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الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس:

الإسـرائيلية  الثانيـة  القنـاة  بثـت 
تقريرا بالتسـجيلات الصوتية لمدير معهد 
التشـريح أبو كبيـر تؤكد انه في سـنوات 
التسـعينات كانت كل جثة تصل إلى المعهد 
تنتـزع من ظهـر صاحبها، وبـدون موافقة 
مسـبقة مـن عائلتـه، رقعـة جلديـة تؤخذ 
إلى بنك الجلد في مستشـفى «هداسـا» في 
القـدس الغربية حيث يتم تحويلها لجنود 
في جيـش الاحتـلال تعرضـوا لإصابة او 
حروق، إضافـة إلى نزع قرنيات من عيون 

الجثث.
وذكر التقرير ان المسؤول عن هذا العمل 
كان الضابط في الجيش الإسرائيلي ارئيل 
الـداد الذي هو اليوم عضو في الكنيسـت، 
ومن أشـد المتطرفين من النـواب في اليمين 

الإسرائيلي المتطرف.
يذكر ان البروفسورة نانسي شفرديوز 
وهـي مواطنـة بريطانيـة كانت قـد التقت 
مديـر معهد التشـريح ابو كبير قبل عشـر 
هـذه  حـول  حديثـه  وسـجلت  سـنوات 
الحقائق، وهي تقـول ان نزع جلد جثامين 
فلسـطينيين ونقلهـا لجنـود اعـداء يعتبر 

انحدارا اخلاقيا.
وقـال الدكتـور احمـد الطيبـي، نائـب 
رئيـس الكنيسـت ورئيـس كتلـة الموحدة 
كبيـر  أبـو  معهـد  ان  للتغييـر،  والعربيـة 
وعظامـا  وقرنيـات  جلديـة  رقعـا  انتـزع 
جثـث  مـن  القلـب  صمامـات  وأحيانـا 
إسـرائيليين  جنـود  لصالـح  فلسـطينيين 
وذلـك فـي سـنوات الـتسـعينات. وقـال 
الطيبـي: ان القناة الثانية فـي التلفزيون 
الإسرائيلي نشرت مسـاء الجمعة، تقريرا 
وتسـجيلات صوتية لمدير معهـد أبو كبير 
مـع حقائـق لـم تنشـر بالماضي تؤكـد انه 
وفي سنوات التسـعينات كل جثة وصلت 
إلـى المعهد سـواء كانت ليهـودي أو عربي 
وبـدون موافقـة العائلـة كانـت تنتزع من 
ظهـر صاحبها رقعة جلديـة ويتم تحويلها 
لجنـود فـي الجيـش تعرضـوا لإصابة أو 

حروق.
وأضـاف الطيبي ان التقريـر أوضح أن 
المسـؤول عـن هـذا المشـروع كان الضابط 
فـي  عضـو  وهـو  الـداد  اريـه  بالجيـش 

الكنيست الإسرائيلي اليوم.

وجاء في تقرير التلفزيون الإسـرائيلي 
وبصـوت مدير المعهد إنهـم اخذوا قرنيات 
(الفلسـطينيين  المتوفـين  عيـون  مـن 

والإسرائيليين).
 المهـم في هـذا التقريـر أن البرفسـورة 
امريكيـة مـن  نانسـي شـفرد يـوز وهـي 
جامعة بركلـي، التقت قبل 10 سـنوات مع 
مديـر المعهـد وسـجلت حديثه حـول هذه 
الحقائـق، وقالـت شـفرد يـوز للتلفزيون 
الإسـرائيلي صحيـح أن القرنيات والجلد 
وإسـرائيليين،  فلسـطينيين  مـن  أخـذت 
ولكـن الرمزيـة بأنـك تأخـذ جلـد جثامين 
فلسطينيين وتنقلها لجنود هم أعداء، على 

حد تعبيرها.
مـن  تأخـذ  أن  يمكـن  الطيبـي:  وقـال 
بموافقـة  لكـن  لإسـرائيليين  إسـرائيليين 
العائلـة، لكـن كيـف يتـم اخذ أعضـاء من 
فلسطينيين لجنود إسرائيليين هم من قتل 
هؤلاء الشـهداء. الطيبي أضاف: الاحتلال 
لم يقتل الفلسـطيني لأخـذ أعضائه ولكنه 
قتله لأنه فلسـطيني يناضـل ويتظاهر ثم 
اسـتغل وصـول جثمانـه لمعهد التشـريح 
مـن اجـل انتـزاع أعضائـه وزرعهـا لـدى 
جنود إسـرائيليين كما كشف تقرير القناة 
الثانية واعتراف مسـؤولي المعهد أنفسهم 
بذلـك. وزاد قائـلاً: كل هـذا يأخذنـا إلـى 
تقرير الصحافي السويدي الذي نشر قبل 
عدة أشـهر أمـوراً مشـابهة، فثـارت ثائرة 
الحكومـة الإسـرائيلية ووزيـر خارجيتها 
افيغدور ليبرمان وجميع وسائل إعلامها، 
وأضاف: أن هذا يجرم الجيش الإسرائيلي 

ومعهد أبو كبير.
وأكـد د. الطيبـي انـه قـدم اسـتجوابا 
الصـــحـة  لوزيـر  سـنوات  عـدة  قبـل 
الإســـرائيلي آنـذاك نســــيم دهـان في 
أعقـاب أحداث مشـابهة ولم يؤكـد الوزير 
أو ينفـي الاسـتجـــواب حـــــول قــيام 
بانتـزاع  الإسـرائيلية  التشـريح  معاهـد 
أعضـاء شـهداء فلسـطينيين دون موافقة 

عائلاتهم. 
يذكر أن الرقع الجلدية كانت تؤخذ إلى 
بنك الجلد، حيث تتـم زراعة الجلد لجنود 
أصيبـوا بحـروق خلال العمليـات. وأنهى 
د.الطيبـي أقوالـه قائـلا: لقد حـان الوقت 
وزارة  وتحديـدا  الإسـرائيليون  ليعتـذر 
الخارجية ووزيرها للصحافي السـويدي 
رونالد وستروم اثر الهجمة المحمومة التي 

شنت ضده قبل شهرين.

بعد ان لقيت إدانة واسعة من رجال دين وكتاب موالين لحركة حماس 
السلطة تلغي أول مسابقة لاختيار ملكة جمال فلسطين.. بالرغم من التغاضي عن لباس البحر 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض: 

قررت السلطة الفلسطينية، امس الأحد، الغاء حفل 
تتويــج أول مســابقة فلســطينية من نوعهــا لاختيار 
ملكة جمال فلســطين، الــذي كان من المقــرر عقده في 
الســادس والعشــرين من الشــهر الحالي إلى إشعار 
آخــر. وقــال مصــدر فلســطيني إن محافظــة رام الله 
والبيرة، التي تتبع الرئاســة الفلسطينية، قررت امس، 
تجميد وتأجيل حفل تتويج ملكة جمال فلسطين لعام 
2009. وذكر المصدر ان المحافظة طالبت الجهة المنظمة 
للحفــل بالتقيد وتنفيذ هذا القــرار، موضحة أنه «جاء 
احتراماً لإحياء ذكرى العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــزة» الذي يصادف في الســابع والعشــرين من هذا 

الشــهر. وشــدد على أن من يخالف هذا القرار يعرض 
نفسه للمساءلة القانونية.

وكانــت مديــرة شــركة «تريــب فاشــن»، ســلوى 
يوســف أعلنــت خــلال مؤتمر صحافــي فــي رام الله 
بالضفــة الغربية في الســابع من الشــهر الجاري، عن 
إطــلاق المســابقة كأول حدث من نوعه في فلســطين، 
يجمعــه بين فتيات مــن الضفة الغربيــة، ومن أراضي 
عام 48 (المناطق العربية في إســرائيل) لافتة إلى تعذر 
مشــاركة فتيات مــن قطاع غــزة (الخاضع لســيطرة 
حركة حماس) بسبب الانقســام والحصار المفروض 
على القطاع. وقالت يوسف «إن كل مشاركة سترتدي 
أربعة فســاتين، وإنــه تم التغاضي عن لبــاس البحر، 
بسبب عادات وتقاليد مجتمعنا الفلسطيني، باعتباره 

مجتمعاً محافظاً.»
وأضافــت ان المســابقة تلقــت الدعــم المعنــوي من 
الســلطة الوطنية، حيث سيشــارك في لجنة التحكيم 
وزارة الإعــلام، والثقافــة، إضافــة إلــى دعــم مــادي 
مــن بعض الشــركات المحلية، بحســب وكالــة الانباء 

الفلسطينية «وفا».

وكانــت وزارة الإعــلام نفــت بشــدة، حضــور أو 
مشاركة أي من ممثليها لفعاليات هذه المسابقة.

وأوضحت الــوزارة أنها أرســلت للشــركة المنظمة 
لهذه الفعالية رسالة رسمية ردا على طلبها لرعاية هذا 
الحدث، ترفض فيها، وبشدة، رفضا قاطعا رعاية هذا 

الحدث والمشاركة فيه بأي شكل من الأشكال.
ولقي إعلان الشــركة إدانة واســعة مــن رجال دين 
وكتــاب موالــين لحركــة حمــاس الذين اعتبــروا ذلك 
منافيــاً للشــريعة الإســلامية وخروجاً علــى التقاليد 

الفلسطينية.
ولم تتوقف منذ إعلان الشركة ردود الفعل الغاضبة 
والساخطة على هذه المسابقة فقد طالبت رابطة علماء 
فلسطين بإلغاء المسابقة فوراً، وقالت في بيانٍ لها: «إن 
تنظيم ما يسمى مســابقة اختيار ملكة جمال فلسطين 
يتعارض مع شريعتنا الإسلامية ومع أخلاقنا وقيمنا 

التي تدعو إلى الفضيلة».
ووصــف العديــد مــن الكتــاب الفلســطينيين هذه 
المســابقة بـ»المهزلــة» داعــين إلــى تشــكيل جبهة في 

الضفة الغربية للتصدي لها.

وفــي المنتديــات الإلكترونية الفلســطينية المختلفة 
شــن المعلقون هجومــاً لاذعاً على الشــركة، ووضعوا 
صوراً لأمهات الشــهداء والأســرى، مشــيرين إلى أن 

هؤلاء هنّ ملكات الجمال الحقيقيات لفلسطين.
وقال رئيــس رابطةعلمــاء فلســطين، البرلماني عن 
حركة حماس الشيخ حامد البيتاوي «تنظيم ما يسمى 
مســابقة اختيــار ملكة جمال فلســطين يتعــارض مع 
شــريعتنا الإســلامية ومع أخلاقنا وقيمنا التي تدعو 

إلى الفضيلة».
وأضاف «لا يليق بشــعب يرزح تحت الاحتلال وله 
أكثر من 12 ألف أســير بينهم شــيوخ وأطفال ونســاء 
وقدم مئات آلاف الشــهداء والجرحى خلال مســيرة 
جهــاده أن يقابل من جهات ومن ســلطة تنظم وترعى 
مثــل هــذه الفعاليــات التي تنــدرج ضمــن المحاولات 

الرامية لإشاعة الفاحشة».
وكانت الفائزة في المســابقة ستحصل على سيارة 
حديثــة، ورحلة إلــى تركيا لمدة عشــرة أيــام، إضافة 
إلى عشــرة آلاف شــيقل أو ما يزيد علــى 2600 دولار 

أمريكي.

65 قتيلا في غارة جوية على رازح
اليمن: الحوثي يتهم القوات السعودية 

بارتكاب مجزرة ثانية خلال أسبوع 
صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

الجويـة  القـوات  أن  محليـة  مصـادر  أكـدت 
السـعودية قصفـت أمس قريـة النظير، كبـرى قرى 
منطقـة رازح الجبلية في صعـدة القريبة من الحدود 
مـع السـعودية، وأدت عمليـات القصـف المكثف إلى 
سقوط عشـرات المدنيين بين قتيل وجريح والذين لا 

علاقة لهم بالحوثي أو بجماعته المتمردة.
وأوضحت لـ«القدس العربي» أن القصف الجوي 
السـعودي «اسـتهدف على ما يبـدو منـزل القيادي 
فـي جماعـة الحوثي محمـد زيد أبـو طالـب، والذي 
أبيد منزله بشـكل كامل». وذكر أنـه «نظرا لأن منزل 
أبوطالـب واقـع فـي قريـة النظيـر الأكثـر ازدحامـا 
بالمنازل، والمكتظة بالكثافة السكانية المنقطعة النظير 
في منطقة رازح، سقط عشرات القتلى، حيث تجاوز 
عـدد الذيـن تأكـدت وفاتهم جـراء القصـف الجوي 
حتى ظهر أمس أكثر مـن 65 قتيلا على الأقل، والعدد 
مرشـح للزيـادة مع اسـتمرار عمليـات البحث تحت 
أنقـاض المنـازل المهدمة، فيمـا تجاوز عـدد المصابين 
80 شـخصا، الكثيـرون منهم نسـاء وأطفـال». هالة 
الغضب عمّت منطقة رازح بصعدة فيما سـيطر الهلع 
والخوف بشـكل واسع على هذه المنطقة إثر تعرضها 
لهذه الضربة أمس وهي الثانية خلال أسبوع، حيث 

أدوت الضربة الأولى في رازح بحياة 52 شخصا. 
إلـى ذلك اتهـم المكتـب الاعلامـي للقائـد الميداني 
لجماعـة الحوثـي المتمردة عبـد الملـك الحوثي أمس 
الطيـران السـعودي بارتكاب هـذه الغـارة الجوية 
التي وصفها بـ»المجـزرة الجماعية» في قرية النظير 

بمنطقة رازح في محافظة صعدة.
 وقال في بيان رسـمي تسـلمت «القدس العربي» 
نسـخة منه إن هذه الغارة الجويـة أدت إلى «تدمير 
عـدد من منازل الموطنين بالمنطقـة منها منزل المواطن 
محمد زيد أبو طالب والمواطن محمد حسـن الحوثي 

ومنـزل المواطـن أحمـد زيـد أبو طالـب ومنـزل عبد 
السـلام زيد أبو طالب ومنزل عبـد العزيز أبو طالب 

وقتل 54 معظمهم نساء وأطفال».
وأوضـح ان «هـذه المجـازر الوحشـية تأتـي فـي 
ظـل مباركة السـلطة ـ في اليمن ـ لهـا والطمس على 
عـدوان أجنبـي يسـتهدف المدنيـين الأبريـاء العزل 
بـدون أي مبـرر علـى الإطـلاق والخسّـة والدنـاءة 
والإجـرام». وأضـاف «أن هـذه المجـازر الوحشـية 
يسـقط فيها العشـرات كل يوم في ظل صمت من قبل 
المنظمـات الإنسـانية والحقوقيـة والمجتمـع المدني، 

وكذلك الأحزاب السياسية وفئات المجتمع المدني».
مـن جانبه أكد موقـع (26سـبتمبرنت) الإخباري 
التابـع للجيش مصرع  القيادي فـي جماعة الحوثي 
المتمردة في منطقة مرّان بصعدة حسن حمود غثاية، 
في حين أُجبر القائد الميداني لجماعة التمرد عبدالملك 
الحوثـي وعـدد مـن القيـادات الحوثية التـي كانت 
متواجدة الى جواره الـى مغادرة منطقة مطرة التي 
كان يتمركز فيها والانتقال الى منطقة اخرى، ورجّح 

أن يكون انتقل إلى منطقة حيدان.
(تفاصيل ص 4)

قلق امريكي من تمكن المقاومة العراقية 
والافغانية من تغيير مسار الطائرة

بدون طيار والنجاة من محاولات الاغتيال

السعوديون يستحوذون 
على نصف قائمة الأغنى عربيا

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

قـال موقع صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» على 
الانترنـت امس الاحـد ان حالة من الحـرج والارباك 
تسـود اوسـاط الجيـش والاسـتخبارات الامريكية 
جـراء نجـاح عناصـر المقاومـة العراقية فـي تفادي 
اي  الـ«سـي  لهـا  تخطـط  التـي  الاغتيـال  عمليـات 
ايـه»، وكالة المخابرات الامريكية المركزية، بواسـطة 

الطائرات بدون طيار.
ونقـل الموقـع الاسـرائيلي الاخبـاري نقـلا عـن 
انّ  الامريكيـة  جورنـال»  سـتريت  «وول  صحيفـة 
مصادر عسـكرية امريكية قد اكـدت ان قادة المقاومة 
العراقيـة قاموا بشـراء برنامج جديـد يتم بيعه عبر 
الانترنـت، حيـث يقوم هـذا البرنامـج بتتبع الصور 
التي تلتقطها الطائـرات بدون طيار لتفادي عمليات 
الاغتيال. واشـارت المصادر العسـكرية ايضا الى انّ 
عناصر المقاومة العراقية يحققون هدفين، حيث انهم 
اولا ينجون من عمليـات الاغتيال، وثانيا يحصلون 
على معلومات اسـتخبارية ثمينة ممثلـة في الصور 
التـي تلتقطهـا الطائرات بسـعر زهيد يصـل الى 26 

دولارا امريكيا فقط.
عـلاوة علـى ذلك، اشـارت المصادر عينهـا الى ان 

البرنامـج المسـتخدم فـي تفـادي عمليـات الاغتيال 
يطلـق عليـه اسـم SkyGrabber، تنتجـه شـركة 

روسية.
وعلى الرغم من ان المصادر العسـكرية الامريكية 
تؤكـد ان عناصر المقاومة العراقيـة غير قادرين على 
توظيف البرنامج في السيطرة على الطائرات بدون 
الطيـار او تغييـر اتجاهاتهـا، الا ان هـذا البرنامـج 

يساعدهم في الافلات من عمليات الاغتيال.
واشـارت المصادر ايضا الـى انّ عناصـر المقاومة 
بامكانهـم التعرف من خـلال البرنامـج الجديد على 
الكثيـر مـن المعلومـات الاسـتخبارية منهـا الاماكـن 

والمباني التي تقوم هذه الطائرة بمراقبتها.
واشـارت المصـادر الـى انـه فـي اعقـاب اعتقـال 
عدد مـن عناصر المقاومـة العراقية تبـين للامريكيين 
الاسـتخدام الواسـع لهذا البرامج، ممـا دفع الجيش 
الامريكـي الى تشـفير الصـور التي تقـوم الطائرات 

بدون طيار بجمعها.
واشـار الموقـع ايضـا الـى انّ الامريكيـين قامـوا 
باسـتخدام هـذا البرنامـج لقتـل قـادة القاعـدة في 
العراق المحتل وقادة المقاومة الاخرين في السـنوات 
الاخيرة، كما اسـتعملت نفـس الطريقة على الحدود 
الافغانيـة فـي المعارك التي تـدور رحاهـا مؤخرا مع 
حركـة طالبان، وايضـا في الصومـال ومناطق نزاع 

اخرى.

لندن ـ «القدس العربي»:
اسـتحوذ الأثريـاء السـعوديون علـى أكثـر مـن 
نصـف قائمة مجلـة «أرابين بزنـس» 2009 لأغنى 50 
عربياً والذين تجـاوزت ثرواتهم 207 مليارات دولار 
هذا العـام رغـم الأزمة الماليـة العالميـة التي عصفت 
بالأسـواق، فـي الوقـت الـذي تراجعـت فيـه معظم 
ثروات رجـال الأعمال في الإمـارات وخرجت بعض 

الشخصيات من القائمة.
أمـا الكويت والإمـارات فقد حازتا علـى المرتبتين 
الثانيـة والثالثة بعد المملكة من ناحية عدد الأثرياء، 

رغم تراجع ثروات رجال الأعمال في الدولتين.
وشـهدت القائمـة التـي اصدرتهـا المجلـة امـس 
الأحـد، دخـول 12 ثريـاً سـعودياً للمـرة الأولى كان 
أبرزهـم الملياردير ناصر الرشـيد والذي كان دخوله 
قويـاً حيث احتل المرتبة الخامسـة بثـروة بلغت 8.8 
مليـارات دولار، كما شـهدت القائمة فـي الوقت ذاته 
خـروج أسـرة القصيبـي والمليارديـر معـن الصانع 
الـذي كان يحتل المرتبة الثانية على مسـتوى أثرياء 

المملكة في السنة الماضية.
وتصـدر الأمير الوليـد بن طلال كالعـادة القائمة 
بثـروة مقدارهـا 18 مليـار دولار. حيـث حافـظ على 
المرتبة الأولى للسـنة السادسـة علـى التوالي، وقد 
نجـح الوليـد فـي التفـرد وبشـكل ملفـت فـي زيادة 
ثروته خلال الاثني عشـر شـهرا الماضيـة بما يقارب 
المليـار دولار على الرغم من الفترة الحرجة التي يمر 

فيها الاقتصاد العالمي.
واحتـل المرتبـة الثانيـة رجل الأعمال السـعودي 
محمـد بـن عيسـى الجابـر بعـد أن زادت ثروته من 

8.8 مليـارات دولار فـي عـام 2008 إلـى 9.7 مليارات 
دولار في عام 2009 الذي شـهد كذلـك تراجع ثروات 
بعض الأثرياء السعوديين، من بينهم عائلة العليان 
التـي تراجعت ثروتها من 7.2 مليارات دولار إلى 6.9 
مليـارات إضافة إلـى صالح كامل رئيـس غرفة جدة 
الـذي تراجعت ثروته من 5.3 مليارات دولار إلى 4.9 

مليارات دولار.
ولا يـزال ناصـر الخرافي أغنى شـخصية كويتية 
هذا العام وثالث أغنى شخصية عربية رغم انخفاض 
ثروته خلال الفترة نفسها من 9.6 مليارات دولار إلى 

9.4 مليارات.

وسط تشكيك بشرعيتها.. وتوقعات باختيار بديع مرشدا.. والهلباوي يقترح هنية للمنصب

انتخابات مكتب الارشاد تفجّر خلافات «الاخوان» وتنذر بانشقاقات
لندن – «القدس العربي» 

من خالد الشامي:
بدت جماعة الاخوان المسـلمين في مصر امس غارقة في 
خلافات واسعة تنذر بحدوث انشـقاقات غير مسبوقة في 

اقدم الحركات الاسلامية واكبرها حول العالم.
ولـم ينتظر الدكتور محمد حبيب النائب الاول للمرشـد 
العـام للجماعـة الاعـلان الرسـمي عـن نتائـج انتخابات 
اعضـاء مكتـب الارشـاد التـي جرت قبـل يومين، وسـارع 
بالتشـكيك فـي شـرعيتها، معتبـرا «انها غلبـت فريقا على 
اخر»، بينما تحفظ مقربون من المرشـد العـام محمد مهدي 

عاكف على الادلاء بتصريحات خشية تفاقم الخلافات.
ومـن المقـرر ان ينتخب اعضـاء مكتب الارشـاد الجديد 
خليفة للمرشـد الحالي الـذي تنتهي ولايته الشـهر المقبل، 
الا ان الخـلاف حول شـرعية المكتـب قد يلقـي بظلاله على 
شـرعية المرشـد الجديد، والـذي ترجح تكهنـات ان يكون 
الدكتور محمد بديع وهـو عالم متخصص في الباثولوجيا 
(دراسـة الامراض) وعمل استاذا بكلية الطب البيطري في 
محافظـة بني سـويف.  واسـتطاع جناح محافـظ بزعامة 
الدكتور محمود عزت امين الجماعة فرض ارادته بالتعجيل 
باجـراء الانتخابـات، متغلبـا على فريـق يقـوده الدكتور 
حبيـب النائب الاول الـذي كان يدعو لاجـراء الانتخابات 

في موعدها في شـهر حزيران (يونيـو) المقبل، وهو ما كان 
سـيمنحه السـيطرة علـى تنظيمهـا، عندما يصبـح القائد 
الفعلي للجماعة بعد انتهاء ولاية المرشـد. واقترح الدكتور 
كمال الهلباوي القيادي السابق في الجماعة ان يتم اختيار 
اسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومة المقالـة في غزة، مرشـدا 

للاخوان دعما للقضية الفلسطينية وقطاع غزة.
وقـال لـ»القـدس العربـي»: «ان الاخـوان فـي مـأزق، 
والجميـع يحـاول الخـروج منـه لكنهـم ينظـرون للداخل 
فقط، واعتقد انه من الافضل في ظل هذه الظروف ان يبقى 
المرشـد الحالـي عاما اضافيـا، وان تتم الانتخابات بشـكل 

طبيعي وفي موعدها الطبيعي».
واشـار الى ان التعجيل باجراء الانتخابات اثناء ولاية 
المرشـد يشـير الى اجراء ترتيبـات معينـة، والمفروض ان 
النائـب الاول هو الذي يتولى اجـراء الانتخابات بعد خلو 

المنصب كما حدث مع المرشد الحالي نفسه.
وحسب تسريبات فإن انتخابات تكميلية ستجرى بعد 
فشل عدد من المرشـحين في الحصول على الاغلبية المطلقة 
مـن اصوات اعضـاء مجلس الشـورى البالـغ عددهم 115 
عضـوا، اي النصف زائد واحد، وهو مـا يعني تأخر اعلان 
الفائز بمنصب المرشد. وحسب لوائح الجماعة فان مجلس 
الشـورى العالمي للجماعة يجب ان يقر اسـم المرشـد العام 

قبل اعلانه رسميا.
واسـتبعد مصـدر في قيـادة الجماعـة اختيـار الدكتور 

محمود عزت لخلافة عاكف، مشـيرا الى انه يفضل ان يعين 
المرشد على ان يكون مرشدا.وقال «المشكلة ان المنصب هذه 
المـرة ينتقل الى جيل جديد لاول مرة، اذ ان عاكف كان اخر 
المرشـدين الكبار، وكل من بعده يرون انفسـهم اندادا وكل 

منهم يريد ان يحمل الجماعة في اتجاه مختلف».
واضـاف «انهـا المـرة الاولـى التي يجـري فيهـا اختيار 
المرشد وسط كل هذا الترقب من وسائل الاعلام، وكذلك من 
شـباب الاخوان الذين اصبحوا يملكون قوة ضغط منظمة 

وخاصة على الانترنت».
وتشـير انتقادات النائـب الاول للجماعة الى انه يتوقع 
خسـارة جناحـه فـي الانتخابـات مـا يضعـف فرصـه في 
الحصـول على المنصب، وهـو ما يثير مخـاوف من حدوث 

انقسام عميق في صفوف الجماعة.
وكانـت ازمة نشـبت داخـل مكتب الارشـاد بعـد رفض 
جماعـي لرغبـة المرشـد لتصعيـد الدكتور عصـام العريان 

لعضويته، بدعوى مخالفة ذلك للوائح.
وتسـود حالة من الفوضـى كواليس قيـادة «الاخوان» 
بعـد ان وصل الصراع الى مسـتوى غير مسـبوق، ما يثير 
اسـئلة حول مـدى امكانية نجاح الجماعة فـي التأثير على 
اسـتحقاقات مهمة تنتظر مصر العام المقبل، مثل انتخابات 
مجلسي الشورى والشعب في ظل تكهنات باتخاذ خطوات 

جديدية على طريق ما يعرف بمشروع «التوريث».
(تفاصيل ص 4)

اعترافات اسرائيلية بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء 
الفلسطينيين في معهد التشريح العدلي لصالح جنود الاحتلال

سفير الجزائر في مصر
 يؤكد أنه تعرض لمحاولة

 اغتيال في القاهرة
■ الجزائـر ـ «القـدس العربي»: قال سـفير 
الجزائـر بالقاهـرة، عبـد القـادر حجـار، انـه 
تعـرض لمحاولـة اغتيـال فـي مصر، مؤكـدا أن 
5 مصريـين تخطـوا الحاجـز الأمني وتسـللوا 
إلـى السـفارة مسـتغلين حالـة الفوضـى التي 
عمـت عقب مباراة منتخبـي الجزائر ومصر في 

السودان.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» (خاصـة) أمـس 
الأحـد على لسـان السـفير حجـار أن محاولة 
اغتيالـه هـي نتيجـة للشـحن الإعلامـي الذي 
تحول إلى تحريض صريح للجماهير بالاعتداء 
على السفارة الجزائرية في القاهرة، معتبرا أنه 
في البداية لـم يعر الأمر اهتماما كبيرا، واكتفى 

بالتعزيزات الأمنية حول مقر السفارة.
الصحافـي  كتبـه  بمـا  الصحيفـة  وذكّـرت  
المصـري وائـل الإبراشـي فـي مقال نشـره في 
صحيفـة ''صوت الأمة''، تحـدث فيه عن تخطيط 
خمسـة مصريـين لاغتيـال السـفير الجزائري 
بالقاهـرة، مؤكـدة أن الإبراشـي موضحـة أن 
المصريـين الخمسـة خططـوا لتخطـي الحصار 
الأمنـي المضـروب علـى إقامـة السـفير، وأنهم 
دخلـوا بالفعـل إلـى الاقامـة، قبـل أن يطلـب 
السـفير نجدة قوات الأمن التـي أنقذت حياته 

في اللحظات الأخيرة.

المعارضة الايرانية
 تعلن اليوم يوم حداد

وطني على وفاة منتظري 
■ طهـران ـ وكالات: قـال موقـع اصلاحـي 
على الانترنت ان قادة المعارضة الايرانية دعوا 
أنصارهـم امس الأحد لحضور جنازة المعارض 
البارز آية الله حسـين علي منــتظري وأعلنت 

يوما للحداد الوطني.
ونقـل موقـع «جـاراس» علـى الانترنت عن 
بيـان صـادر عـن اثنين مـن قـادة الاصلاحيين 
قولهمـا «نحـن (مير حسـين موسـوي ومهدي 
للحـداد  يومـا  الاثنـين  يـوم  نعلـن  كروبـي) 
الوطنـي... وندعو الناس لحضـور جنازة آية 

الله العظمى يوم الاثنين».
علـي  حسـين  العظمـى  اللـه  آيـة  وتوفـي 
منتظري السـبت عـن 87 عامـا. وكان منتظري 
مـن أشـد منتقـدي النظـام الحالي والـذي ندد 
بالانتخابات الرئاسـية التي جرت في حزيران 

(يونيو) ووصفها بأنها «احتيال».
(تفاصيل ص 2)

عبد الملك الحوثي

الامير الوليد بن طلال

الدكتور محمد بديع المرشح مرشدا للاخوان

احد افراد قوات حماس يحرس الحدود مع مصر بعد تعرض عاملين
في بناء السور الفولاذي في الجانب المصري لاطلاق نار 
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رجـل  توفـي  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الدين الإيراني المعـارض البارز آية الله 
العظمى حسـين علي منتظري الذي كان 
من أشـد منتقدي القيادة المحافظة وندد 
بانتخابـات الرئاسـة التـي جـرت فـي 
حزيران/يونيـو بوصفهـا مزيفة عن 87 

عاما.
وقـال موقع إصلاحي علـى الإنترنت 
الثـورة  مهنـدس  منتظـري  أنصـار  إن 
علـى  يتدفقـون   1979 عـام  الإسـلامية 
مدينـة قم لحضـور جنازته التي تشـيع 

اليوم الاثنين. 
أنصـار  أن  إصلاحـي  موقـع  وذكـر 
المعارضـة تجمعـوا فـي مياديـن طهران 

امس الاحد حدادا عليه.
وقالت وسائل إعلام رسمية امس إن 
منتظري توفي إثر إصابته بأزمة قلبية. 
وقـال أحد المحللـين إن دفنه قـد يتحول 
الى استعراض للقوة من قبل المعارضة.

وتتزامـن وفـاة منتظـري مـع تزايـد 
التوتر مجددا في البلاد بعد سـتة أشهر 
مـن انتخابـات الرئاسـة التـي أغرقـت 

ايران في أزمة سياسية.
بالهاتـف  منتظـري  ناصـر  وقـال 
لـ»رويتـرز» من قـم على بعـد نحو 125 
كيلومتـرا جنوبي طهـران «توفي جدي 
أثناء نومه الليلـة الماضية. يأتي الناس 
والأصدقـاء لتقديم تعازيهم لكن ليسـت 
حـول  خاصـة  أمنيـة  إجـراءات  هنـاك 

منزلنا».
الإيرانـي  المحلـل  معـين  باقـر  وقـال 
إن  لـه  مقـرا  لنـدن  مـن  يتخـذ  الـذي 
مراسـم الدفـن التـي تبدأ اليـوم الاثنين 
فـي التاسـعة صباحـا (0530 بتوقيـت 

غرينتـش) قد تتحـول الـى نقطة تجمع 
للمعارضة الإصلاحية وقد يثير هذا قلق 

السلطات.
الـذي  الدعـم  «كـم  معـين  وأضـاف 
يظهـر لـه سيشـجع المعارضـة الحزينة 

لخسارته».
وقـال موقـع إصلاحـي الكتروني إن 
أتبـاع منتظـري يسـافرون مـن أجـزاء 

أخرى من ايران الى قم.
وقال موقع «برلمان نيوز» الإصلاحي 
أصفهـان  مـن  «الآلاف  الانترنـت  علـى 
ونجف أبـاد ومدن أخـرى متجهون إلى 

قم لتشييع جنازة منتظري الإثنين».
وأورد موقـع «تغييـر» التابـع لرجل 
الدين المؤيد للإصـلاح مهدي كروبي أن 

أتباع منتظري يتجمعون في طهران.
الاجتماعيـة  الشـبكة  «دعـت  وقـال 
لحركـة الإصـلاح أنصارهـا للتجمع في 
ميدان محسـني للحـداد... بعـد تقارير 
أفـادت بأن النـاس تجمعـوا بالفعل في 

بعض الميادين الأخرى بطهران».
أن  الثمانينـات  فـي  يتـردد  وكان 
منتظري سـيخلف زعيم الثورة الراحل 
آية اللـه روح الله الخميني كزعيم أعلى 
لإيران لكنه اختلف معه بسـبب الإعدام 

الجماعي لسجناء. 
مهندسـي  احـد  منتظـري،  وكان 
الجمهوريـة الاسـلامية، طالبـا وحليفا 
مقربـا من الخمينـي. الا انـه اثار غضب 
النظـام فـي اواخـر الثمانينـات بعد ان 
اصبـح منتقـدا علنيا للقيود السياسـية 
معاملـة  بشـأن  وخاصـة  والثقافيـة، 
ايران للمعتقلين السياسـيين وجماعات 

المعارضة. 

واستقال منتظري قبل اشهر من وفاة 
الخمينـي في عـام 1989 وامره الخميني 
بالابتعـاد عـن السياسـة والتركيز بدلا 
من ذلك على التعليم في مدينة قم. ولكن 
ورغـم ذلك واصل منتظـري اعتراضاته 

العلنية على النظام. 
كما شكك منتظري بالمؤهلات الدينية 
للمرشـد الاعلـى للجمهورية الاسـلامية 
الحالي اية الله علي خامنئي، مما اعتبر 
خيانـة ادت الى فرض الاقامـة الجبرية 

عليه في عام 1997. 
ولم تذكر وكالة الانباء الايرانية لقب 
«اية الله العظمى» في نقلها خبر وفاته، 
واكتفـت بالقول «حسـين علـي منتظري 

توفي». 
وقالـت فـي السـيرة الموجـزة التـي 
اعدتها عن منتظري انه كان «شـخصية 
فـي  الشـغب  لمثيـري  محركـة  دينيـة 
الانتخابـات،  اعقبـت  التـي  الحـوادث 
ورحبت وسائل الاعلام المعادية للثورة 

بتصريحاته التي لا اساس لها». 
وذكر التلفزيون الايراني على موقعه 
ان «اية الله حسـين علي منتظري توفي 
بسبب المرض والخرف.. في مدينة قم». 
ووضـع منتظري الذي هـو واحد من 
أكبر رجـال الديـن بإيران رهـن الإقامة 
الجبريـة فـي منزله لمدة خمس سـنوات 
حتى عـام 2002 لكنه ظل صوتا معارضا 
بارزا حتـى وفاته رغم أنه نادرا ما غادر 

منزله في مدينة قم.
وقال المحلل الإيراني معين «سنتذكره 
دائمـا علـى أنـه الرجـل الـذي ضحـى 
بمنصبـه السياسـي مـن أجـل مبادئه» 
واصفـا إياه بأنـه كان ملهما لرجال دين 

آخرين مؤيدين للاصلاح.
ومنتظـري الـذي كان حليفـا وثيقـا 
للخميني قبل الثورة سـجنته الشـرطة 
فـي عهـد الشـاه المدعـوم مـن الولايات 
المتحدة عـدة مرات وكان مـن بين أقوى 
المنتقديـن للحكومة في مؤسسـة دينية 
اتسـعت هـوة الخلافـات داخلهـا خلال 
الاضطرابات التي سببتها انتخابات 12 

يونيو حزيران.
وفي آب (أغسـطس) قال على موقعه 
علـى الانترنـت إن تعامل السـلطات مع 
الاضطرابـات التـي أعقبـت الانتخابات 
«يمكـن أن يـؤدي الـى سـقوط النظام» 
بوصفهـا  الدينيـة  بالقيـادة  ونـدد 
دكتاتوريـة. وتقـول المعارضـة المؤيـدة 
التلاعـب  تم  الانتخابـات  إن  للإصـلاح 
فيهـا لضمـان إعـادة انتخـاب الرئيس 

المحافظ محمود أحمدي نجاد.
الاتهامـات  هـذه  السـلطات  وتنفـي 
وصـورت احتجاجـات المعارضـة التـي 
اندلعـت عقب الانتخابـات التي أخمدها 
محاولـة  أنهـا  علـى  الثـوري  الحـرس 
مدعومـة من الغرب لتقويض المؤسسـة 
الدينيـة. وتزايـدت التوتـرات في وقت 
سـابق من الشـهر الحالي عندما اشتبك 
طلبة مؤيدون للمعارضة مع قوات الأمن 
المسـلحة بهراوات وغاز مسـيل للدموع 
في أكبـر احتجاج مناهض للحكومة منذ 

شهور.
الأسـبوع  الإيرانـي  القضـاء  وهـدد 
الماضي باتخـاذ إجـراءات قانونية ضد 
لإذكائهـا  بـارزة  معارضـة  شـخصيات 

الاضطرابات بعد الانتخابات.
لكـن كروبـي المؤيد للإصـلاح والذي 

شرطة مكافحة الشغب متمركزة بكثافة في قم.. وأنصار المعارضة يتجمعون في ميادين طهران حدادا

وفاة اية الله علي منتظري رجل الدين الإيراني المعارض والخليفة المعزول للخميني

اقارب وانصار اية الله علي منتظري يلقون النظرة الاخيرة على جثمانه امس

الكويت ـ وكالات 

لندن ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري: 

لم تمـر أكثر من 48 سـاعة على تجديد 
الثقة برئيس الحكومة الكويتية الشـيخ 
ناصـر المحمد الصبـاح ووزيـر داخليته، 
حتى بـدأت تتجمـع عناصر أزمـة أخرى 
البرلمـان  بـين  جديـدة  لمواجهـة  تمهـد 
والحكومـة، على خلفيـة تهجم مالك قناة 
ضـد  المتنفذيـن  بعـض  علـى  محسـوبة 

مستجوب الوزير.
القبائـل  ابنـاء  مـن  الالاف  وتظاهـر 
فـي الكويت ليـل السـبت احتجاجا على 
برنامج تلفزيوني مثيـر للجدل اعتبر ان 

البدو ليسوا كويتيين.
وشـارك حوالى خمسـة الاف شخص 
في التظاهـرة بينهم اعضاء فـي البرلمان 
وناشـطون اتهموا الحكومـة بعدم وضع 
حد للمحـاولات «العنصرية» الهادفة الى 

احداث انقسام في المجتمع الكويتي.
وتضمن البرنامج الذي بث قبل يومين 
عبر قناة «السـور» التي اسست مؤخرا، 

ادعاءات بـان غالبيـة ابنـاء القبائل في 
الكويـت ليسـوا كويتيين حقيقيـين، كما 

تضمن البرنامج اهانات لابناء القبائل.
واكـدت قنـاة «السـور» ان الكويتيين 
كانـوا  الذيـن  اولئـك  هـم  الحقيقيـين 
يعيشـون ضمـن سـور بنـي فـي القـرن 
الكويـت  مدينـة  حـول  عشـر  التاسـع 

لحمايتها من الهجمات.
ابنـاء  غالبيـة  ان  القنـاة  قالـت  كمـا 
القبائـل يحملـون جنسـيتين، وهـذا امر 

ممنوع في الكويت.
وصب الخطباء في التظاهرة غضبهم 
على الحكومة ورئيـس الوزراء واعضاء 

الاسرة الحاكمة مطالبين باغلاق القناة.
وذكـر بعـض الخطبـاء ان اشـخاصا 
نافذين هم وراء هـذه القناة التي يملكها 
محمد الجويهل وهو مرشح سابق لمجلس 

الامة ومنتقد دائم للبدو.
وأعـرب وزيـر النفـط وزيـر الإعـلام 
الشـيخ أحمـد العبداللـه، عـن اسـتيائه 
الشـديد لمـا قامـت بـه إحـدى القنـوات 
الفضائيـة مـن مـسّ بالوحـدة الوطنية. 
وقـال إن وزارة الإعلام تقوم بالتنسـيق 
مـع الجهات المختصة بالدولـة لاتخاذ كل 

اللازمـة تجـاه هـذه القناة الإجـراءات 
من خلالها. وما يتـم بثه 

وذكـر أن وزارة الإعـلام لـم تمنح أي 
ترخيـص بث لقناة «السـور» الفضائية، 
فـي  جهـدا  تألـو  لا  الـوزارة  أن  مضيفـا 
تطبيق قانـون الإعلام المرئي والمسـموع 
الذي ينظم عمل القنوات الفضائية داخل 
الكويـت.  وقال الشـيخ أحمـد إن أجهزة 
وزارة الإعـلام تتابع ما يتـم بثه على كل 
هذه القنـوات، وتقوم بمراجعته واتخاذ 
الإجـراءات القانونية حيـال أي مخالفة 

لأحكام القانون.
وهدد النائب المعارض المخضرم احمد 
السـعدون باسـتجواب رئيـس الوزراء 
حـول المسـألة اذا لـم تتحـرك الحكومـة 

بسرعة.
احمـد  الشـيخ  النفـط  وزيـر  ان  الا 
عبدالله الصباح اكد قبل انتهاء التظاهرة 
ان السـلطات نجحـت في اغـلاق القناة، 

بالرغم من بثها عبر قمر نايل سات.
واعتبـرت كتلـة العمـل الشـعبي فـي 
البرلمان ان البرنامج التلفزيوني جزء من 
مؤامرة واسعة لنشر الطائفية والفئوية 
والعنصريـة في الكويت بهدف وضع حد 
للحيـاة الديمقراطيـة القائمة فـي البلاد 

منذ 1962.
وأد  أن  دشـتي  رولا  النائبـة  وأكـدت 
الفتنـة، وحماية الوطن، ليـس بالتهديد 

فـي  النظـر  بإعــادة  لكـن  والوعيــد 
ممارسـاتنا السياسـية، لنكـون قــدوة 
فـي دعــم الوحــدة الوطنيــة، وتعزيز 
النسـيج الاجتماعـي، وتطبيـق مبـادئ 

الدستور دون انتقاص.
صالـح  الأمـة  مجلـس  عضـو  ودعـا 
الجميـع  تحمـل  ضـرورة  إلـى  عاشـور 
مسـؤولياتهم تجاه الإثارة والفتنه التي 
اسـتمرت  إذا  والتـي  البـلاد،  تشـهدها 
سـتؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، بعد 
أن تحولت إلى خطر داهم، يهدد النسيج 

الاجتماعي الكويتي.
وأشـار عاشـور في تصريح له إلى أن 
إذكاء الفتنـة خاصـة خـلال شـهر محرم 
الحـرام، والمسـاس بالثوابـت الدينيـة، 
من خـلال بث السـموم، أو إثـارة قضايا 
شـخصانية للمسـاس ببعـض الأطراف 
بالمجتمع لا يمكن السـكوت عليها، خاصة 
وأن البعـض يتعمـد مثـل هـذه الإثـاره 

لأغراض في نفس يعقوب.
للجميـع،  الوطـن  أن  عاشـور  وأكـد 
مكفولـة  والديانـة  الاعتقـاد  وحريـة 
أن  إلـى  لافتـا  واجتماعيـا،  دسـتوريا 
الشـعب الكويتـي جبـل علـى التعايـش 
السـلمي، واحترام المذاهب، والطقوس، 
والممارسـات، ولهذا فإن الحكومة تتحمل 

الآلاف من ابناء القبائل يتظاهرون ضد برنامج اعتبرهم غير مواطنين

بوادر ازمة في الكويت.. وتحذيرات من «الفتنة».. والحكومة تغلق قناة «السور»

النائب الكويتي مسلم البراك خلال جلسة استجواب وزير الداخلية

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي القائمـة التـي تقـدم بهـا الرئيـس الافغانـي 
يـوم السـبت للبرلمان الافغانـي اختار ان يـزاوج بين 
الضغـوط الغربيـة عليـه واختيـار وجـوه جديـدة 
واصلاحيـة والابقـاء علـى رمـوز معروفة بفسـادها 

وعدم قدرتهعلى العمل. 
وجـاء الاعلان عن قائمة الاسـماء في الوقت الذي 
ينتظـر منـه الحلفـاء الغربيـون والادارة الامريكيـة 
الوفاء بتعهداته باصلاح الحكومة ومواجهة الفسـاد 
وتحقيـق ما تطمح به الاداراة الامريكية لباراك اوباما 
الذي امر بارسـال 30 الف جندي اضافي لافغانستان 

لمواجهة طالبان. 
ويرى في تعزيز سـيطرة كابـول واصلاحها عاملا 
مهما لتحقيق الاستراتيجية الجديدة في افغانستان. 
وكان موضـوع كرزاي وقدرته علـى اصلاح البلاد 
واعادة اعمارها بالتخلص من الفاسـدين من القضايا 
التـي حضرت في نقـاش الادارة للاسـتراتيجية التي 
استمرت لمدة شهور. ويبدو ان الرد الاول على القائمة 
لحكومتـه مـن قبـل الحلفاء يـرى فيهـا انهـا علامة لا 
تشـجع مما يعني ان الحليـف الافغاني لا يزال مترددا 
بـين ارضاء حلفائـه المحليـين الذين دعمـوه بتزييف 
الانتخابـات والاسـتجابة لحلفائـه الدوليـين الذيـن 
يملكون المال والقوة العسـكرية لحماية نظامه. ولكن 

المحللين يـرون انها تعكـس الحقائق السياسـية على 
الارض فـي بلد يعاني من الخلافات العرقية والقبلية. 
ومـن بين اسـماء القائمة المكونة من 24 اسـما اكثر من 
نصفها اما وزراء يعملون الان في الحكومة الحالية او 

خدموا سابقا في حكومته. 
ولا يوجـد فـي القائمـة حتـى ولـو اسـم مـن اجل 
الترضيـة مـن المعارضـة. وتحمـل القائمة اسـم امير 
حـرب سـابق وهـو اسـماعيل خـان المرشـح لتولـي 
وزارة المـاء والكهربـاء. ولم يصدر مـن الامم المتحدة 
ولا السـفارة الامريكيـة اي رد فعـل علـى القائمـة في 
محاولة للابتعاد عن ما يراه المسـؤولون فيهما تدخلا 
في الشـأن الافغانـي الداخلـي. وفـي اول رد فعل من 
المبعوث الخاص لكل من باكسـتان وافغانسـتان، بدا 
ريتشـارد هولبـروك حـذرا حيـث علـق علـى القائمة 

«هذه هي حكومة يمكن العمل معها». 
ويبـدو الموقـف المتحفـظ انعكاسـا لموقـف الادارة 
الامريكيـة التـي تحـاول اضفـاء انطباع علـى كرزاي 
السـفير  ان  انـه اسـوأ الخيـارات مـع  الـذي يـرون 
الامريكـي فـي كابـول، كارل ايكنبري،تسـاءل اثنـاء 
مـداولات الادارة حـول الاسـتراتيجية عـن حيويـة 
ارسـال اية تعزيزات للقوات الامريكيـة لان الحكومة 
الافغانية تفتقد الشـرعية وتتهم بالفساد المستشري. 
لكن السـفير نفسـه غير موقفه 180 درجة عندما ظهر 
امـام لجنـة فـي الكونغـرس واخبرهـا ان وزراء فـي 

حكومة كرزاي، التعليـم والصحة والدفاع والداخلية 
والاعمـار والماليـة من احسـن المواهب التـي يمكن ان 

تخدم جيدا في اوروبا وامريكا. 
وعلى الرغم مـن ان وزراء هذه الحكومات ربما لم 
يكونـوا ملوثـين بالفسـاد الا ان وزاراتهـم تعاني من 
الفسـاد والمحسوبية وربما تسـامحوا مع المحسوبية. 
ويتهـم كل مـن وزيـر الداخليـة والتعليـم بلعب دور 
فـي عملية عودة كرزاي للحكم في انتخابات اتسـمت 

بالتزوير والغش وعلى قاعدة غير مسبوقة. 
وتـرى المعارضة الافغانية لحكومـة كرزاي الغرب 
بعـدم امتلاكـه السياسـة الواضحـة فمن جهـة يريد 
حكومـة ومن جهة اخرى يتسـامح مـع وزراء متهمين 

بالفساد. 
ونقلـت صحـف امريكية عـن مسـؤولين امريكيين 
قولهـم ان القائمـة هـي المتوقعـة فيمـا عبـر اخـرون 
عـن خيبـة املهم من ترشـيح خان. وعبر مسـؤولون 
امريكيـون عـن قلقهم من الاسـتمرارية فـي الوزارات 
الامنيـة من ناحية مواصلة عمليـة بناء قوات الجيش 
والشـرطة. ونقلـت «نيويـورك تايمز» عن مستشـار 
سـابق لكرزاي قوله ان مشـكلة امريكا وحلفائها انها 
تركز على اسماء وزراء بعينهم فيما يعاني النظام كله 
من المشاكل، فالادارة تجري وراء اسماء لا مؤسسات. 
وتـرى الصحيفة ان اختيارات كـرزاي تعكس وضعه 
كحاكـم ضعيف يحاول ارضـاء كل الاطراف بمن فيهم 

مؤيدو الولايات المتحدة. 
وبعـض خياراتـه مثل حامـد غيلاني واسـماعيل 
خـان الاول للحدود والثاني للمـاء والكهرباء تعكس 
رغبة بالمحافظة على الاسـتقرار فـي مناطق نفوذهما. 
ويعتقـد مراقبون ان يصادق البرلمان على كل اسـماء 
الـوزراء الحاليـين 11 ، فيمـا يـرى مراقبـون ان هـذا 
يعني خمس سنوات اخرى من العقم. ويلاحظ انه تم 
اسـتبعاد كل من وزير الحج ووزيـر المعادن لاتهامهما 

بالفساد. 
ومع ان عددا من النواب انتقدوا الترشيحات بانها 
تعبير عـن عجز الرئيس وجه اخـرون انتقادات اليه 
مـن خـلال اختياره امـرأة واحـدة وعددا مـن حاملي 
الجنسـية المزدوجـة. ووصف نواب المرشـحين بانهم 

ليسوا الا دمى في يد امراء الحرب.
ازمة بعثة الامم المتحدة في كابول

 ولـم يرض الاعلان عن القائمة نائب مبعوث الامم 
المتحدة السـابق والمعزول بيتـر غالبريث الذي اعفي 
من منصبه بسبب خلافات مع كاي ايدي، ممثل الامين 

العام للامم المتحدة في كابول. 
وقـال غالبريـث ان محاولـة كـرزاي اعـادة تقديم 
نفسـه لن تفعل شيئا لتحسـين صورته، فيما حذر من 
ان مهمـة الامم المتحـدة فـي افغانسـتان تواجه خطر 
الفشل الكامل بسبب غياب مصداقيتها والبيروقراطية 

التي تواجهها هناك.

وترى صحيفـة «اوبزيرفـر» ان التعليقات العالية 
مـن غالبريث هي الاخيرة في سلسـلة مـن الاتهامات 
المتبادلة بين الطرفين حيث يتهم غالبريث الامم المتحدة 

بمحاولة التغطية على رئيس يفتقد الشرعية.
ونقل عن غالبريث قوله ان كرزاي في السلطة منذ 
ثمانية اعوام بسـبب الغش فلماذا علينـا الاعتقاد ان 
الامور سـتكون افضل «لو كنت مكان اوباما بمئة الف 
جنـدي في افغانسـتان لاكـدت على ضـرورة التغيير 

ولكن هذا بلد من الصعب مراقبة الفساد فيه». 
ويرى مراقبون ان ازمة الامم االمتحدة وبعثتها في 
كابول قد تزايدت مع ظهور تقارير تقول ان كاي ايدي 
نفسه عزل من منصبه. وايدي هو نفسه الذي اتهم من 
غالبريث بالتغطية على فساد وغش الانتخابات التي 
جـرت في آب ( اغسـطس) الماضي، لكن المسـؤول اكد 
انه لم يعـزل ولكن لن يجدد عقده الـذي ينتهي العام 

القادم. 
ووصـف غالبريث الذي يقاضي منظمته السـابقة 
للعـزل غير المبـرر وللضرر الـذي حدث على سـمعته 
ان بعثـة الامم المتحـدة المعروفـة باوناما هـي البعثة 
الوحيـدة التي يمكـن ان تلعـب دورا في المـكان الذي 
توجـد فيـه ولكنهـا الان فـي حالـة من الفوضـى ولن 
تتعافى منه قريبا. وقال سـبعة من بين 10 موظفين في 
الدائرة السياسية بالبعثة تركوا اعمالهم منذ ان عزل 

في ايلول (سبتمبر). 

نفس الوجوه في حكومة كرزاي وقائمته الجديدة تعكس ضعفه ومحاولته ارضاء كل الاطراف

مسؤول سابق: بعثة الامم المتحدة في كابول تواجه ازمة ولم تعد تحظى بالاحترام

مقديشو ـ من محمد احمد:
قـال سـكان وجماعـات حقوقية إن قصفـا مدفعيـا متبادلا بين 
متمرديـن إسـلاميين وقوات تابعـة للحكومـة الصومالية أسـفر 
عـن مقتل 14 شـخصا على الأقـل وإصابة 28 شـخصا آخرين في 

مقديشو امس الأحد.
وأطلق متمـردون قذائف المورتر على القـوات الحكومية التي 
ردت بقصف أعنف أدى إلى مقتل مدنيين في عدة ضواح للعاصمة 

مقديشو وأجبر السكان على الاختباء في منازلهم.
وقـال علي يـس جيـدي نائـب رئيس منظمـة علمان للسـلام 
وحقـوق الإنسـان ومقرهـا مقديشـو لرويتـرز «قتـل 14 مدنيـا 
وأصيب 28 آخرون مساء السبت وصباح الأحد في تبادل لنيران 

المدفعية في مقديشو».
وأضـاف «معظم هـؤلاء قتلوا هـذا الصباح بعد تبـادل كثيف 
للقصـف». وقالـت ماريان سـعيد التـي تعيش في منطقة سـوق 
البـكارة متراميـة الاطـراف لـ»رويتـرز» عبـر الهاتـف إن سـتة 
أشـخاص مـن عائلة واحدة قتلـوا بقذيفة واحـدة ادت ايضا الى 

مقتل ثلاثة أشخاص آخرين في منزل قريب.
وقالـت «تهـدم منزلهم جزئيا وجثث القتلى ملقاة وسـط بركة 

من الدماء».

هجمات بقذائف المورتر تقتل 14 
شخصا على الأقل في الصومال

■ بلغـراد ـ د ب ا: مـن المتوقـع أن يقـدم رئيـس 
علـى  للحصـول  طلبـا  تاديتـش  بوريـس  صربيـا 
عضويـة بلاده فى الاتحاد الاوروبـي الثلاثاء المقبل 

في ستوكهولم. 
وأفـادت وسـائل إعـلام فـي بلغـراد أن الحكومة 
الصربية قررت السبت أن تقدم طلبا بصورة رسمية 
وأن الموعد بالتحديد سوف يعتمد على السويد التي 
تتولـى الرئاسـة الدوريـة للاتحـاد الاوروبي حتى 

نهاية العام الجاري. 
ونقلـت وسـائل الاعـلام فـي بلغـراد عـن وزيـر 
فـى  القـول  بيلـدت  كارل  السـويدي   الخارجيـة 
فـي  الصربـي  بالرئيـس  نرحـب  مدونته»إننـا 
ستوكهولم يوم الثلاثاء للتقدم بطلب رسمي لرئيس 

الوزراء فريديرك رينفلدت». 
وأضافت وسائل الاعلام نقلا عن رينفلدت القول 
إنه من خلال محاولة الحصول على عضوية الاتحاد 
الاوروبـي «فـان صربيـا تكـون قـد اتخـذت خطوة 

تاريخية». 

وقالـت وسـائل الاعـلام في بلغـراد انـه اعتمادا 
علـى تجربـة الـدول الاخـرى الاعضاء فـي الاتحاد 
فان صربيـا ربما تنتظـر لاعوام للانضمـام للاتحاد 

الاوروبي. 
ويأتي قـرار صربيا التقدم بطلـب للحصول على 
عضوية الاتحاد بعد أيام مـن رفع الاتحاد الاوروبي 
الحظـر المفـروض علـى اتفاقيـة تجارية مـع صربيا 
وفي اليوم الذي ألغت فيه أوروبا تأشـيرات السـفر 
للمواطنين من صربيا ومقدونيا ومونتنيغرو(الجبل 
الاسـود) بعد 17 عاما من فرض التأشـيرات في ظل 

الانفصال الدامي ليوغسلافيا السابقة. 
ومن بين جمهوريات يوغسلافيا السابقة انضمت 
سـلوفينا للاتحاد الاوروبي عام 2004 وسوف تليها 
كرواتيا.  وتعد مقدونيا أيضا مرشحة للحصول على 
العضويـة ولكـن لـم يتضح بعـد متى سـوف تنضم 
للاتحـاد.  وكانـت مونتينغـرو وألبانيـا قـد تقدمتا 
بطلـب للحصـول على عضويـة الاتحـاد ولكنهما لم 

تتلقيا الرد النهائي بعد.

تقارير إعلامية: صربيا تتقدم بطلب للحصول 
على عضوية الاتحاد الاوروبي خلال الاسبوع الجاري

■ لنـدن ـ يـو بي اي: حذّرت شـرطة 
فـي  الكبـرى  الشـركات  سـكوتلنديارد 
العاصمـة  تعـرض  احتمـال  مـن  لنـدن 
البريطانيـة لهجـوم علـى غـرار الـذي 
تعرضـت له مدينة مومبـاي الهندية في 
العام 2008، وأدى إلى مقتل 174 شخصاً 

واصابة أكثر من 300 آخرين بجروح.
تايمـز»  «صنـدي  صحيفـة  وقالـت 
الصـادرة امس الاحـد إن مفتشـاً بارزاً 
مـن وحـدة مكافحة الارهاب في شـرطة 
سـكوتلند يـارد أبلـغ ممثلي الشـركات 
فـي  المـال  بحـي  ايجـاز  فـي  الكبـرى 
العاصمة البريطانية «ان مومباي قادمة 
إلـى لنـدن، وأن عليهـم توقـع حـدوث 
اطلاق نار واحتجاز رهائن من قبل عدد 
صغير من المسلحين بمسدسات وعبوات 

ناسفة شديدة الانفجار».
يُعـد  الـذي  التحذيـر،  أن  واضافـت 
الأقـوى مـن نوعـه حتـى الآن مـن قبل 
الشـرطة البريطانية صـدر عن الوحدة 
مكافحـة  حـول  النصائـح  تقـدّم  التـي 
الارهاب لقادة رجال الأعمال والحكومة 

المحليـة وخدمـات الطـوارئ، ويرجـح 
احتمـال قيـام خليـة ارهابيـة بالإعداد 
العـام  أوائـل  لشـن هجـوم فـي لنـدن 

المقبل.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن أجهـزة 
الأمـن البريطانية ابـدت قلقها من تزايد 
نشـاطات غـرف الأحاديـث فـي المواقع 
الجهاديـة البـارزة في الآونـة الأخيرة، 
بعـد اعتراض الكثير مـن الاتصالات من 

قبل وكالات التنصت الإلكتروني.
ونسبت «صندي تايمز» إلى مستشار 
أمني وصفته بالبارز قوله «إن تحذيرات 
الشـرطة البريطانيـة تكثفت واصبحت 
محـددة أكثر فـي الأسـبوعين الماضيين، 
وقبل ذلك كانت هناك تكهنات لكن هناك 
الآن مـا يبدو أنه مؤامرة واضحة لشـن 

هجوم بالأسلحة النارية في لندن».
وأجهـزة  الشـرطة  وكانـت 
المسـلحة  والقـوات  الاسـتخبارات 
البريطانيـة اجرت مطلع العـام الحالي 
تدريبـاً على الرد على هجوم محتمل من 

قبل الإرهابيين في لندن.

شرطة سكوتلنديارد 
تحذّر من هجوم في لندن 

على غرار مومباي

ثلثا الجنود البريطانيين العائدين من الخدمة 
في كابول يعانون من تلف دائم في السمع

مقتل جنديين من قوات 
حلف الناتو في أفغانستان

 
■ كابـول ـ د ب ا: ذكـرت قوات المسـاعدة الأمنيـة الدولية (إيسـاف) التي يقودها 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) امس الاحد في كابول أن اثنين من جنودها قتلا السبت 

في هجومين منفصلين جنوبي وشرقي أفغانستان. 
وأوضحت إيساف أن جنديا بريطانيا قتل أمس في انفجار قنبلة جنوب أفغانستان، 
كما قتل أمس أيضا جندي بولندي بعد تعرض وحدته لاطلاق نار من جانب المتمردين 

شرق البلاد. 
ولم تذكر إيساف أي تفاصيل أخرى حول الهجومين. 

وبهذا يرتفع عدد الجنود الأجانب الذين لقوا حتفهم في أفغانستان منذ بداية العام 
الجاري إلى 500 جندي. 

الى ذلك كشفت صحيفة «أوبزيرفر» امس الاحد أن أكثر من ثلثي الجنود البريطانيين 
العائدين من الخدمة في افغانستان يعانون من تلف شديد ودائم في حاسة السمع.

وقالت الصحيفة إن دراسـة اجرتهـا وزارة الدفاع البريطانية عـن الآثار الجانبية 
للأزمـة فـي اقليـم هلمنـد الواقـع جنـوب افغانسـتان، حيـث ينتشـر قرابـة 10 آلاف 
جنـدي بريطانـي، اظهرت أن 69 ٪ من جنـود البحرية البريطانيـة الذين خدموا في 
افغانسـتان والبالـغ عدهم 1250 جندياً، يعانون من تلف بالسـمع بسـبب الضوضاء 
الشـديدة للقتال. واضافت أن هذه النتائج تقترح بأن الشـكاوى من الطنين أو الصمم 
شـبه الكامل بين أوسـاط القـوات القتالية البريطانية هـي أكبر بكثير مـن التقديرات 
السابقة، وأكد أحد خبراء السمعيات أن فقدان السمع تحول إلى مرض مستوطن لدى 
الجنود البريطانيين الذين خدموا في افغانستان، وصار الكثير من هؤلاء يعانون من 

عيوب كثيرة في السمع قد تمنعهم من الخدمة على جبهات القتال.
وذكرت دراسة وزارة الدفاع البريطانية أن شدة القتال في اقليم هلمند، والضجيج 
الناجم عن العبوات شديدة الانفجار المزروعة على جوانب الطرق، وضجيج طائرات 
التحالف التي تحلق على ارتفاع منخفض، سببت مشاكل في السمع للكثير من الجنود 

البريطانيين.
وحذّرت الدراسـة من أن حجم المشـكلة قد يثبت أنها تشـكل قمة جبل الجليد فقط، 
لأن أقسى أشكال فقدان السمع والتي تمنع الجنود الذين يُعانون منها من الخدمة على 

جبهات القتال، يتم الابلاغ عنها رسمياً.
وقالـت إن اختبـارات سـمع أُجريـت علـى 1254 جندياً من مشـاة البحريـة الملكية 
البريطانيـة بعدمـا خدموا مدة سـتة أشـهر فـي اقليم هملند مـن نيسـان (ابريل) إلى 
تشـرين الأول (أكتوبـر) 2008، وجـدت أن 865 جنديـاً مـن هـؤلاء عانـوا مـن اضرار 
جسيمة في السـمع ناجمة عن الضوضاء الصاخبة، وتم تصنيف 410 جنود منهم بأن 
حالاتهم متقدمة. ووجدت الدراسـة أيضاً أن 7 .17٪من جنود مشـاة البحرية الملكية 
البريطانية الذين خدموا في افغانسـتان عانوا من اضرار شديدة في السمع، بالمقارنة 
مـع 5.2٪ من الجنود الذين يخدمون في قاعدة تابعة لسـلاح الجو الملكي البريطاني 
فـي المملكة المتحدة، كما وجدت بعد مراجعة السـجلات الطبية لــ 73 جندياً بريطانياً 

خدموا في اقليم هلمند أن 67 جندياً منهم عانوا من مشاكل حادة في السمع.
واضافت الدراسـة أن مشاكل السـمع انتشرت أيضاً بين أوسـاط جنود الاحتياط، 
وعانى جندي من بين كل عشرة جنود من جيش الاحتياط من درجة متقدمة من فقدان 

السمع بعد الخدمة في افغانستان.
وقالـت «أوبزيرفر» ان وزارة الدفـاع البريطانية تجرب الآن أجهزة جديدة لحماية 
سـمع الجنود البريطانيين المشـاركين في العمليـات القتالية في افغانسـتان من تأثير 

الأصوات العالية للانفجارات والأسلحة النارية. 

تجاهـل  رويتـرز:  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
الرئيس الباكسـتاني آصف علي زرداري 
اليـه  وحزبـه الحاكـم نـداءات موجهـة 
بالاسـتقالة وادانا مـا وصفاها بالملاحقة 

وتعهدا باحباط المؤامرات ضدهما.
ويطالب الساسة المعارضون زرداري 
بالتنحـي منـذ اسـقطت المحكمـة العليـا 
يوم الاربعاء عفـوا يحميه هو وعددا من 
وزراء حكومتـه وآلاف اخريـن مـن تهـم 

بالفساد.
والتقى زرداري زوج رئيسـة الوزراء 
حزبـه  بقـادة  بوتـو  بينظيـر  الراحلـة 
لوضـع  السـبت  الباكسـتاني  الشـعب 

استراتيجية سياسية.
بيـان  فـي  قولـه  زرداري  عـن  ونقـل 
«حزب الشـعب الباكسـتاني سيستخدم 
سـلاحا  والدسـتورية  الديمقراطيـة 
جميـع  واحبـاط  الخصـوم  لمحاربـة  لـه 

المؤامرات ضده».
يحظـى  لا  الـذي  زرداري  وتلاحـق 
بالشـعبية والمقرب من الولايات المتحدة 

منـذ  المشـروع  غيـر  بالكسـب  اتهامـات 
التسـعينات عندمـا كانـت بوتو رئيسـة 

للوزراء.
دوافـع  لهـا  الاتهامـات  ان  ويقـول 
سياسـية ولم يـدن مطلقا لكنـه قضى 11 
عاما في السـجن وشـمله عفـو صدر عام 
العليـا  المحكمـة  اسـقطته  والـذي   2007
مؤخرا لكن لا يمكن ملاحقته قضائيا لانه 
محمي بحصانة رئاسية. ورفض نداءات 
مـن الساسـة المعارضين وبعض وسـائل 

الاعلام بالتنحي.
كما يأتي على قائمة الاشـخاص الذين 
يشـملهم العفو ويواجهون ايضا نداءات 
بالاسـتقالة مـع عدد مـن كبار مسـاعديه 
واثنـان مـن اكبـر وزرائـه وهمـا وزيـر 
الدفـاع  ووزيـر  مالـك  رحمـن  الداخليـة 

تشودري احمد مختار.
لكـن متحدثـا باسـم الرئيس قـال ان 
«يخضـع  لـن  حزبـه  انـه  قـال  زرداري 
للابتـزاز» ويطلب من وزرائه الاسـتقالة 

بسبب هذه الاتهامات.

زرداري وحزبه يتعهدان 
بمكافحة «الملاحقة» 

إن  قـال  الانتخابـات  فـي  رابعـا  حـل 
هـو  سـتزيده  بالاعتقـال  التهديـدات 
وغيره إصـرارا على التمسـك بالطريق 

الذي بدأوه.
وقـال كروبـي في بيـان علـى موقعه 
أن  «يعتقـدون  امـس  الانترنـت  علـى 

تعتمـد  الشـعبية  الإصلاحيـة  الحركـة 
على شـخص واحد... لقد عقـدت العزم 
علـى مواصلة هـذا الطريـق وفي وجود 

التهديدات بالاعتقالات لن أتراجع».
ولم تقـدم وسـائل الاعلام الرسـمية 
فـي البدايـة تغطيـة تذكـر لوفاتـه لكن 

النبأ تصدر برامـج التلفزيون الحكومي 
الرئيسية في فترة بعد الظهر.

الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 
الإسلامية الرسمية إن «عناصر إشكالية» 
في أسـرة منتظـري وتصريحاته «التي 
يقدرهـا أعـداء الجمهورية الإسـلامية» 

هـي الملومة فـي بعده عـن الخميني قبل 
عقدين.

وبدلا من أن يخلف منتظري الخميني 
عند وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية 
عـام 1989 أصبح آية اللـه علي خامنئي 

الزعيم الأعلى للبلاد.

تنفيـذ  فـي  كبيـرة  مسـؤوليات  أيضـا 
القوانين، ووقف كل من تسـول له نفسـه 
والطائفيـة،  المذهبيـة،  النعـرات  إثـارة 

والفئوية.
وقـال عاشـور إن الكويـت تعتبـر من 
الدول المتسامحة، والتي تضم كل الفئات 

والمذاهب منذ فجـر التاريخ، حيث الولاء 
للوطن وللقيـادة السياسـية، أما التعبد 
والديانـة فهـو أمر بـين العبـد والخالق، 
وليس مـن حق أحـد أن يسـتهزىء بأي 
مذهـب، أو ديـن، أو يسـتخف بأيـة فئـة 

بالمجتمع، وما لديها من خصوصية.
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رئيس الوزراء المصري احمد نظيف مستقبلا نوري المالكي في القاهرة امس  (ا ف ب)

بغداد ـ «القدس العربي»

من هاني عاشور:

البرلمـان  فـي  النائـب  طالـب  فيمـا 
الحكومـة  المطلـك  صالـح  العراقـي  
يتناسـب  موقـف  باتخـاذ  العراقيـة 
وحجم التحدي والمخاطر التي يواجهها 
العـراق منوهـا بـان الحركـة لـن تقف 
مكتوفة الايدي تجاه العدوان الايراني 
السـافر على السيادة بالسـيطرة على 
بئـر الفكة النفطـي، أكد رئيـس اللجنة 
الامنيـة فـي مجلـس محافظة ميسـان 
سـرحان الموسـوي انسـحاب القـوات 
الايرانية مـن بئر الفكة/4 النفطي الذي 
يبعـد 80 كم شـرق مدينـة العمـــارة، 
وقال الموسوي ان الإيرانيين انسحبوا 
ان  بعـد  الموقـع  عـن  متـرا   50 مسـافة 
انزلـوا العلـم الإيرانـي من علـى البئر 
وتجحفلوا مع آلياتهم ودباباتهم خلف 
سـاتر ترابـي، مـن جانبـه قـال  مصدر 
في شـركة نفط ميسـان طلـب عدم ذكر 
اسـمه» تعـذر علـى فنيـي ومهندسـي 
الشـركة الوصول الى موقع البئر الذي 
صـار بحـوزة القـوات الايرانيـة التي 

ظلت مرابطة حوله».
الـى ذلـك هـدد أعضـاء فـي مجلس 
النـواب العراقي امس، الاحـد، بالعمل 
علـى تعبئة الشـارع العراقي عسـكرياً 
اذا لم تتحـرك الحكومة بصورة عاجلة 
محافظـة  فـي  الايرانـي  التوغـل  ضـد 
ميسـان جنوبـي العراق، وقـال رئيس 
جبهـة الحـوار الوطنـي صالـح المطلك 
خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده بقصـر 
المجتمـع  «نطالـب  ببغـداد  المؤتمـرات 
الدولـي والجامعـة العربية بـأن يكون 
لهم موقـف جاد ضد التمـادي الايراني 
ضد العراق والذي يشـكل تهديداً ليس 
علـى العـراق فحسـب بل علـى المنطقة 
برمتهـا، وأوضـح المطلـك «ننتظـر مـن 
الحكومة العراقية موقفاً جاداً يتناسب 
مع تاريخ العراق، ولاينبغي أن تصرح 

بتصريحات «هزيلة».
مسـتدركا بالقـــــول» وفي حال لم 
نجـد جديـة فـي اجـراءات الحــكومة 
فإننـا سـنكون مضطــــريـن لتعبئـة 
اي  ضـد   للوقـوف  العراقـي  الشـارع 

تدخـل ايرانـي وأمـام اي تجـاوز على 
حدود العراق».

 واضـاف المطلـك «نقـول للحكومـة 
نقـول  أن  الاوان  آن  سـكوتا،  كفـى 
فـي  للتــــدخـل  لا  الايرانـي  للنظـام 
العـراق، وعلـى الحكومـة العراقية أن 
تقدم مشـروعاً للمصالحة، وآن الاوان 
ان يتوحـد العراق وتتوحـد كل القوى 
السياسية ضد الخطر القادم من الدول 
الأقليميـة علـى العراق، واضـاف على 
الحكومـة العراقيـة ان تبـدأ بمشـروع 
مصالحـة وطنيـة تحتـوي فيـه الكتـل 
السياسية والمعارضة والمؤيدة للعملية 
يمـر  العـراق  لان  القائمـة  السياسـية 
بخطـر كبيـر». مـن جانبه قـال النائب 
عبـد البـاري الزيبـاري عـن التحالف 
الكردستاني  انه من الضروري لمصلحة 
العراق ترسيم حدوده الدولية مع دول 

الجوار كافة اضافة الى الحقول النفطية 
المشتركة ما بينه وبين الكويت وايران، 
واضـاف  ان ما قامت بـه ايران يقتضي 
مـن الحكومة الاسـراع في امر ترسـيم 
الحـدود والانتهـاء من مسـألة الحقول 
النفطية المشـتركة. واكد الزيباري على 
«الـدور الكبير الذي لعبـه برهم صالح 
فـي التخفيف مـن التوترات بـين الكتل 
السياسـية عندمـا كان نائبـا لرئيـس 
وزراء الحكومـة الاتحاديـة وبالتأكيـد 
كان لـه دور في تخفيف ما حصل خلال 
وايـران  العـراق  بـين  الماضيـة  الايـام 

لعلاقاته الجيدة «.
باسـم  الرسـمي  الناطـق  ان  يذكـر 
الحكومـة العراقيـة علـي الدبـاغ اعلن 
امس عـن انسـحاب القـوات الايرانية 
من حقل الفكـة وانزالها للعلم الايراني 

الذي رفعته حين السيطرة عليه. 

 

بغداد: مطالبة بموقف حازم تجاه سيطرة طهران 
على حقل الفكة النفطي رغم  الانباء عن انسحابها  

علم ايراني بالقرب من حقل الفكة النفطي  (رويترز) 

خرق ايران للسيادة العراقية تسبب في احراج  الاحزاب الشيعية المقربة من طهران 

الشهرة جعلتني فقيرا سوى من وعود فارغة واريد جمع اموال لليتامى قبل ان اعود للعراق

بعد ثلاثة اشهر من اطلاقه.. منتظر الزيدي ما زال ينتظر الهدايا والخيول المطهمة والحور العين

■ بغداد - د ب أ: عادت العلاقات الدبلوماسية 
بين العراق وايران الى التوتر كعادتها عبر الحقب 
التاريخيـة لكن هـذه المرة في تصـادم مع حكومة 
يقودهـا زعيم شـيعي مما يشـكل احراجـا لقادة 

الاحزاب الدينية الشيعية المقربة من طهران. 
وحسـب مصادر تاريخية فان ايران ومنذ عام 
1913 كانـت تتحين الفرصة خـلال مراحل ضعف 
العراق لترغمه على التوقيع على اتفاقيات لاعادة 
رسم الحدود بين البلدين لتخرج بمكتسبات على 
حساب العراق ويبدو انها تريد تكرار هذه اللعبة 
لاقتطـاع أجـزاء جديـدة مـن الاراضـي العراقية 
مسـتغلة ضعف العراق ووقوعه تحـت تهديدات 
الجماعـات المسـلحة وتنظيـم القاعـدة رغـم أن 
القـوات الأمريكيـة مازالـت فـى العـراق منذعام 

2003 وحتى الان. 
وتسـلل الجيش الايرانـي دون مقاومة عراقية 
ليحتل منطقـة ابار حقل الفكـة النفطي في مدينة 
العمـارة علـى الشـريط الحـدودي المشـترك بين 
العـراق وايران ورفـع العلم الايرانـي في المنطقة 
فـي دلالـة علـى احتـلال المنطقة ومـن ثـم القيام 
بإجراء تحصينات وسـواتر ترابيـة للحد من اي 

محاولة للوصول اليه من قبل الجيش العراقي. 
ويعد حقل الفكة الذي اكتشـف في سـبعينات 
القرن الماضي ودخل مرحلة الانتاج ليشكل اضافة 
الى حقلي ابو غرب والبزركان، ابرز حقول مدينة 
العمارة (450 كم جنوبي بغداد) حيث يبلغ مجمل 
انتاج هذه الحقول 100 الف برميل في اليوم فيما 
تبلـغ طاقـة حقل الفكة وحـده 30 الـف برميل في 
اليـوم فـي حين يبلـغ انتـاج البئـر الـذي يحتله 

الجيش الايراني 2000 برميل في اليوم. 
ولـم تتقـدم اي شـركة اجنبية لاسـتثمار حقل 
الفكـة عندما عرضـه العراق للاسـتثمار في اطار 
جولـة التراخيـص الاولـى التـي أقامتهـا وزارة 

النفط العراقية في حزيران/يونيو الماضي. 
وقـال المتحدث باسـم الحكومـة العراقية علي 
الدبـاغ: «حقل الفكة يقع في اراض عراقية وهناك 

تجاوز عليه من قبل الجانب الايراني». 
وأضـاف، فـي تصريحـات صحافيـة: «ندعـو 
والحكمـة  الحـوار  الـى  الايرانيـة  الحكومـة 

والعلاقات الطبيعية بين البلدين». 
دعـت  قـد  العراقيـة  السـلطات  كانـت  وإذا 
ايران الى الحل الدبلوماسـي واحترام السـيادة 
العراقية وسـحب قواتهـا من الاراضـي العراقية 
فان السـلطات الايرانية مارسـت سياسـة اخرى 
لا تنسـجم وتطلعات الحكومة العراقية التي تجد 
فـي ايران ابـرز حليف لها من خـلال اعلان ايران 
رسـميا ان الاراضي التي دخلها الجيش الايراني 
اتفاقيـة  وفـق  ايرانيـة  اراض  الفكـة  حقـل  فـي 
الجزائر عـام 1975 الموقعة بـين الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسـين وشـاه ايران الراحل محمد 

رضا بهلوي لترسيم الحدود بين البلدين. 
و فتـح رئيـس لجنـة العلاقـات الخارجية في 
مجلس الشـورى الايراني علاء الدين بروجردي 
موضوع الديون وقال إن بـلاده لديها ديون على 
العـراق تبلـغ اكثـر مـن 1000 مليـار دولار جراء 

الحرب العراقية الايرانية ( -1980 1988). 
وقـال حسـن كاظمـي قمـي سـفير ايـران لدى 
العـراق، فـي تصريحـات صحافيـة نشـرت فـي 
بغداد، إن «ايران لم تدخل اي قوات عسكرية الى 

الاراضي العراقية». 
وأضـاف «افنـد هـذه الانبـاء جملـة وتفصيلا 
بـين  جـوار  وحسـن  تعـاون  سياسـة  وهنـاك 

البلدين». 
وذكر خبـراء عراقيون أن ايران لم يسـبق لها 
ان اسـتولت علـى ابار حقـل الفكة منذ اكتشـافه 
عـام 1979، وكان حقـلا عراقيـا خالصـا لكن بعد 
الاحتـلال الامريكـي للعراق عـام 2003 اعتبر هذا 
الحقـل من الحقول المشـتركة بين العـراق وايران 
حيـث سـبق للجيـش الايرانـي ان دخـل المنطقة 
لعدة مرات ومنع العاملين العراقيين من الوصول 
اليهـا ودخلت وزارة النفـط العراقية مع نظيرتها 
الايرانيـة في جولة مباحثـات للتوافق على صيغ 
مشـتركة للانتـاج في هـذا الحقل لكنهـا لم تحقق 

نتائج ايجابية. 
وقـال الدكتـور حميـد فاضـل اسـتاذ العلـوم 
السياسية في جامعة بغداد لوكالة الانباء الالمانية 
(د. ب.أ): «يبدو ان الاجتياح الايراني لحقل الفكة 
مرتبط بنجاح جولة تراخيص اسـتثمار الحقول 

النفطيـة العراقية ورفع معـدلات الانتاج فيها الى 
نحو 12 مليون برميل في اليوم بعد سـت سنوات 
حيـث تحـاول ايران مـن هـذه الاجتياح ارسـال 
رسـالة الـى الشـركات الاجنبية بصعوبـة العمل 
في العـراق خاصة وان عددا مـن الحقول تقع في 
مناطق غير محسومة من خلال المفاوضات بسبب 

عدم ترسيم الحدود مع دول الجوار». 
وأضـاف: «أخشـى ان يعطـي دخـول الجيش 
للقـوات  مبـررا  العراقيـة  للاراضـي  الايرانـي 
الامريكيـة لتمديد فتـرة بقائها ومن ثـم الرد على 

الاعتداءات التي تطال الاراضي العراقية». 
وقـال: «يفتـرض ان تكـون ايران اكثـر حكمة 
القـوات  مـن  التخلـص  فـي  للعـراق  ومسـاعدة 
الامريكيـة خاصـة وان هـذه القـوات تقـع علـى 

حدودها الغربية». 
وأوضـح فاضل: «اعتقـد أن الاجتياح الايراني 
للعراق سيشـكل حرجا لانصار ومحبي ايران في 
العملية السياسية لان ايران عندما اختارت الحل 
العسـكري لفرض سياسـة الامر الواقع لحل أزمة 
الحقول المشـتركة اخطأت كثيرا وتسـرعت وهي 

مطالبة بإعادة النظر في هذا القرار». 
وذكـر «أن التبايـن في التصريحـات الايرانية 
حـول دخـول الجيـش الايرانـي مـن عدمـه الـى 
الجيـش  ان  حقيقـة  يؤكـد  العراقيـة  الاراضـي 
الايراني اخترق الحدود بالفعل وهو اسلوب غير 
موفق لايجاد حلول لانهاء ازمة الحقول المشتركة 

بين البلدين». 
وليـس لـدى العـراق اليـوم، منـذ الغـــــزو 
الامريكي عـام 2003 وحتى الان، قوات عسـكرية 
قـادرة علـى الدفـاع او صـد اي هجـوم عسـكري 
خارجـي بعد ان تم تجريد هـذا الجيش من جميع 
وسـائل الدفـاع مـن قـوات جويـة الـى أسـلحة 
دفاعيـة ثقيلـة فضلا عـن أن هذا الجيـش إضافة 
الـى الاجهزة الأمنيـة الاخرى منشـغلة حاليا في 
عمليـات امنيـة لضبط الامـن الداخلـي ومقارعة 

الجماعات المسلحة. 
وقـال النائـب أسـامة النجيفي عضـو البرلمان 
العراقـي «المواقـف الايرانيـة حيـال احتـلال بئر 
نفطـي عراقـي هي جـزء من سياسـة التسـويف 

والمماطلـة حتى تتمركـز في المنطقـة وهو مخطط 
معـروف للهيمنة واحتـلال العـراق والتدخل في 

شؤونه الداخلية». 
امتحـان  امـام  المالكـي  أن»حكومـة  وأضـاف 
صعـب لحماية حـدود العـراق والوقـوف بوجه 
التجـاوزات والاطمـاع الايرانية وعلـى الحكومة 
العراقية ان تسـتعين بالجيش الامريكي في اطار 
الاتفاقيـة الامنيـة بين بغـداد وواشـنطن لحماية 
الحدود العراقية والتحرك عسـكريا ودبلوماسيا 
لاخراج الجيش الايراني من المنطقة والا سـيكون 

احتلالا دائما». 
وقـال النجيفـي: «تريـد ايران أن تكـون بديلا 
للقوات الامريكية التي تعتزم البدء في الانسحاب 
من العراق وفق توقيتات الاتفاقية الامنية ونحن 
بحاجـة الى رد فعل امريكـي لوقف زحف الجيش 
الـى  بالدخـول  طلائعـه  بـدأت  الـذي  الايرانـي 

الاراضي العراقية لاحتلال الحقول النفطية». 
وحسـب نائـب عراقـي فـإن ايـران دائمـا مـا 
تسـتغل مراحل ضعـف العـراق لتعقـد اتفاقيات 
حدوديـة منذ عـام 1913 حيـث كان العراق تحت 
الاحتلال العثماني ثم عام 1937 حيث كان العراق 
تحـت الاحتـلال البريطاني وفي عـام 1975حيث 
وقع العراق اتفاقية مع ايران وكان يعيش مشاكل 
داخلية بين الحكومة والاكراد حيث اسـفرت هذه 
الاتفاقية عن تنازل العراق عن نصف شط العرب 

لصالح ايران. 
وقال النائب رشـبد العزاوي: «إذا كانت ايران 
قد تجاوزت على حقل نفطي فأن الشعب العراقي 
لـن يسـكت اذا انتهكـت السـيادة العراقية وعلى 

الحكومة ان توضح هذا للشعب». 
ويبـدو أن قـادة التيـارات والاحـزاب الدينية 
المقربـة مـن إيران سـيكونون في وضـع حرج مع 
قـرب انطلاق الدعاية الانتخابية حيث ستنشـط 
الكتـل العلمانيـة لان تضـع موضـوع الاجتيـاح 
الايرانـي للعـراق فـي مقدمـة برامجها وسـتحث 
الجمهـور للضغـط علـى هـذه التيـارات لتبيـان 
موقفها من هـذا الاجتياح الذي دخل يومه الثالث 
مـن دون وجـود ايـة بـوادر لانسـحاب الجيـش 

الايراني من الاراضي العراقية.

لندن ـ «القدس العربي»:

 اشـتكى رامي الحذاء العراقي منتظـر الزيدي من 
الشـهرة التـي جعلتـه فقيرا، فقبـل عام قـام الزيدي 
برشـق الرئيس الامريكي جورج بوش بحذائه اثناء 
مؤتمـر صحافي مـع رئيس الـوزراء العراقـي نوري 
المالكـي بالمنطقـة الخضـراء ببغـداد، وكان بوش في 
الرحلة الاخيرة له للعاصمة العراقية حيث كان ينهي 

ولايته الثانية بالبيت الابيض.
 ووعـد الزيـدي اثنـاء سـجنه الـذي تعـرض فيه 
والذهـب  العـين  بالحـور  سـجانيه،  مـن  للتعذيـب 
والجمال وكل الغنى عندما يخرج من السـجن، حيث 

حكم عليه مدة تسعة اشهر.
 ونقلت عنه صحيفة «اوبزيرفر» البريطانية قوله 
انه يلوم الاعلام لانه نشـر تقارير تقول انه سيصبح 

غنيـا «نتيجـة للعمل الذي قمـت به وانني سـأصبح 
صاحـب ملايـين»، وكان الزيـدي يتحـدث للصحيفة 
من سويسـرا حيث يتلقى العلاج من عدد من المشاكل 

الصحية. 
 واضـاف انـه علـى الرغـم مـن شـكره للصحافة 
لاهتمامهـا به وبقضيتـه «الا ان كل الوعـود والهدايا 
التـي سـمعت بهـا بالسـجن كانـت وعـودا فارغـة» 
والجائـزة/ الهدية الوحيدة التـي حصل عليها كانت 
من تلفزيون كندي «الـذي اختارني رجل العام وقدم 
لـه فردتـي حـذاء مـن ذهـب». وتقـول الصحيفة ان 
الزيدي مصر على جمع المـال من اجل فتح ميتم يقوم 

بالعناية باليتامى وبأرامل الحرب العراقيات.
 ويقول انه كصحافي شاب قام بتغطية العديد من 
الحوادث المثيرة والصادمة في كل انحاء العراق، بما 
في ذلـك قصص عن قتل عائلات بالكامل والتي كانت 

نتيجة للحرب الامريكية على العراق. 
كـي  الرئيسـي  الدافـع  كانـت  الحـوادث  وهـذه 
يقـوم بما قـام به اثنـاء مؤتمـر بـوش الصحافي مع 
المالكـي. واكـد انه سـيعود للعـراق حالة جمـع المال 
الكافـي للمؤسسـة التي سـتقوم بالعنايـة باليتامى 
والارامـل الذيـن وعدتهـم.  وقال ان عيونهـم متعلقة 
بي وينتظرون عودتي، حيث سـأعود يوما ما. وكان 
الزيـدي قـد تلقـى وعودا فـي الايـام التي قـادت الى 
اطلاق سـراحه في ايلـول (سـبتمبر) الماضي من كل 
انحاء العالم الاسـلامي حيث قـام الكثيرون باطلاق 
الوعـود عبر الاعـلام العربـي من كل حـدب وصوب 
والتي شـملت هدايا من عرائس مشنشلات بالذهب، 
وخيـول مطهمـة بالذهـب وبيوت وجمـال. وكل هذه 
الوعود سـمعها وهو في السـجن من اخوته واقاربه 
الذين كانوا يزورونه. وعند اطلاق سـراحه استقبل 

بحماسـة مثيرة حيـث خرج معتمـرا العلـم العراقي 
واستقبل استقبال الابطال في محطته التي كان يعمل 
فيها «البغدادية»، وذبحت الخراف تحت قدميه، فيما 
دقت الطبـول ونقلت المحطـات الفضائية الاحتفالات 
بخروجـه عبـر العالـم العربـي. وبعد 48 سـاعة من 
خروجـه نقل على مـتن طائرة خاصة مـن متبرع غير 
معروف الى دمشق ومنها الى جنيف حيث يقيم الان. 
ولا يـزال البيت الذي منح له فارغا وكذلك خزنته كما 
قالـت الصحيفة. ولا يزال الزيدي فخورا ومقتنعا بما 
فعلـه وفخـورا بالطريقـة التـي تم فيها تلقـي القصة 
حـول العالم مـع ان عراقيا قـام برميه بالنعـل اثناء 

مؤتمر صحافي في جنيف الشهر الماضي. 
ويقـول انه اصبح مشـهورا في العالـم الحر ليس 
كل  وفـي  للاوروبيـين  ولكـن  والعـرب  للمسـلمين 
مـكان «اسـتقبلني النـاس كبطـل ولكـن المهـم ليـس 

الاسـتقبال بـل اعتقادهـم بمـا فعلـت، انا فخـور بما 
عملـت وفـرح لدفاعـي عن كرامـة بلـدي وكل الناس 
الاحـرار يحترمـون هـذا الفعل».ويقـول انـه لا يزال 
يعانـي مـن اثار الضـرب والتعذيب الـذي تعرض له 
فـي المعدة وفي الكبد والانـف حيث لم يتعاف بعد ان 
جرحه الحراس.  وقـال ان رحلته العلاجية هي على 
حسـابه وبدعم من اصدقائه. وان خروجه السـريع 
مـن العراق هو فـرار من اضطهـاد الحكومة الغاضبة 
علـى ما تـراه «اهانة ضيف ورئيس دولـة». ولا يزال 
بعد ثلاثة اشهرمن مغادرته العراق غير متأكد ان كان 
سـيعود ام لا. وسـواء كان الفعل ردا غاضبا اقتضته 
اللحظـة ام مدبرا الا انـه يرى انه كان يسـتحق لانه 
كان مسـتعدا للتضحية بحياته. وينهي حديثه قائلا 
«رميـت فـردة حـذاء علـى بـوش ولكن الاخيـر رمى 
ملايين القنابل على العراقيين والذي يعد اكثر شرا». 

■ بصرة (العـراق) ـ ا ف ب: قررت 
الطائفة المسـيحية فـي مدينة البصرة، 
ثالث اكبر مدن العـراق، عدم الاحتفال 
بعيـد الميـلاد علنـا، كونـه يتزامـن مع 
لـدى  الحزينـة  «عاشـوراء»  ذكـرى 
الشـيعة الذيـن يحيـون فيهـا ذكـرى 
واخيـه  الحسـين  الامـام  استشـهاد 

العباس في واقعة كربلاء.
وقـال الاسـقف عمـاد البنـى رئيس 
اسـاقفة الكلـدان فـي البصـرة لوكالة 
فرانـس بـرس انـه طلـب مـن «ابنـاء 
الطائفـة وقـف الاحتفالات واسـتقبال 
الضيـوف خـلال عيـد الميـلاد احتراما 
لمشـاعر المسـلمين فـي (شـهر) محـرم 

الحرام وخاصة الشيعة منهم».
وتصادف ذكرى عاشـوراء السـبت 

القادم فيما عيد الميلاد يوم الجمعة.
ويحيي الشـيعة واقعة الطف حيث 
يزيـد  الامـوي  الخليفـة  جيـش  قتـل 
حفيـد  الحسـين،  الامـام  معاويـة  بـن 
الرسـول، وغالبية افـراد عائلته العام 
680 ميلاديـة، باعتبـاره اكثر الاحداث 

مأسوية في تاريخهم.
وكتب الاسـقف رسـالة للطائفة قال 
فيهـا «الى جميـع الكنائس عـدم اقامة 
احتفالات، يدعو القس الخور الاسقف 
عماد البنـى جميع الاخوة المسـيحيين 
لعـدم اظهـار مظاهـر الفـرح والزينـة 
الضيـوف  واسـتقبال  والاحتفـالات 
علنا، احتراما لمشاعر المسلمين وخاصة 

الشيعة خلال شهر محرم الحرام».
«الاكتفـاء  الرسـالة  فـي  وطالبهـم 
بقيام طقوس القـداس داخل الكنائس 
والبيـوت فقـط، دون ان تكـون خارج 

هذين المكانين».

لكن القس شيلمون وردنوي رئيس 
اسـاقفة بغداد اكـد لفرانس بغـداد ان 
«هـذه التعليمـات تخـص الطائفـة في 

البصرة فقط».
وكان يسكن البصرة حوالى خمسة 
الاف مسـيحي قبـل سـقوط النظام في 
2003، لكـن لـم يبـق الان سـوى 2500 
اثـر تعرضهـم الى اعتـداءات مـن قبل 
الميليشـيات. ويشـكل الكلـدان غالبية 
المسـيحيين العراقيين يليهم السـريان 

والاشوريون.
وكان عـدد المسـيحيين فـي العـراق 
قبل الاجتياح الامريكي في اذار/مارس 
2003 يقدر باكثر من 800 الف شـخص. 
ومنذ ذلك الحين، غادر اكثر من 250 الفا 

منهم البلاد هربا من اعمال العنف.
وزيارة كربلاء خلال ايام عاشوراء 
تعتبـر مـن اقـدس المناسـبات الدينية 
لـدى الشـيعة، حيـث يأتـي اكثـر مـن 
مليـون شـخص يصـل معظمهم سـيرا 
علـى الاقـدام مـن مناطـق متفرقـة في 

العراق.
بلـدة  احتفلـت  اخـر،  جانـب  مـن 
عينـكاوا ذات الاغلبيـة المسـيحية فـي 
اقليـم كردسـتان العـراق بقـدوم عيد 
الميـلاد المجيـد ورأس السـنة الميلادية 
الجديـدة بمسـيرة للكشـافة واطفـال 

رياض الاطفال في البلدة.
بـدأت المسـيرة عنـد مدخـل المدينة 
المتنزهـات  احـد  باتجـاه  الجنوبـي 
الواقعـة فـي مركز المدينة وسـط عزف 
الكشـافة  فرقـة  قبـل  مـن  الموسـيقى 
التابعـة لبيـت راهبات القلـب الاقدس 
الاعـلام  يرفعـون  وهـم  البلـدة  فـي 

العراقية الكردية.

وارتـدى الاطفال الذيـن بلغ عددهم 
نويـل  بابـا  ملابـس  الالـف  حوالـى 

الحمراء، تتقدمهم عربتا احصنة.
وخـرج اهالـي بلـدة عينـكاوا الـى 
الطرقـات  علـى  واصطفـوا  الشـوارع 
لمشاهدة هذا الكرنفال الذي طغى عليه 
اللونان الاحمر والابيض وسـط فرحة 

الاطفال واهاليهم بهذه المناسبة.
وقالت السـيدة احلام (44 عاما) من 
روضـة بيت الطفـل التابعـة لروضات 
راهبات القلب الاقدس «البسـنا جميع 
الاطفال ملابس بابـا نويل كما قام بابا 
نويـل بتوزيـع الهدايـا علـى نحو الف 

طفل من اربعة روضات مشاركة».
وقال روني كمون (37 عاما) شـارك 
مع ابنـه انـدراوس فـي الاحتفالية ان 
«هـذه المـرة الاولى التـي نشـاهد مثل 
هذه الاحتفالات الواسـعة فـي العراق 
بمناسـبة اعيـاد الميـلاد وهذا اسـلوب 

جديد للاحتفال به في العراق».
واضـاف كمـون الـذي تـرك بغـداد 
قبل خمسـة اعـوام اثـر اعمـال العنف 
الـذي شـهدتها في السـابق «نتمنى ان 
يعم العراق السـلام وان يحتفل جميع 
المسـيحيين فـي العراق بهذه المناسـبة 

بهذا الشكل الجميل».
واختلـف الاحتفـال الـذي اقيـم في 
هذه البلدة التي تقيم احتفالات سنويا 
عـن الاعـوام الاخـرى، حيـث البسـت 
البلـدة حلـة جديـدة من خـلال تزيين 
المدينـة بالاضـواء الملونـة التـي توزع 
على اشـجار واعمـدة البلدة بـدءا من 
مدخلها ومرورا بالشـوارع والازقة مع 
وضع اشـجار الميلاد ومجسـمات لبابا 

نويل في امكان معينة للبلدة.

المسيحيون في البصرة لا يحتفلون
بالميلاد احتراما لعاشوراء

■ بغـداد ـ رويترز: قالت مفوضية النزاهة العراقية امس 
الاحد ان محكمة قضت بسـجن وكيل وزارة النقل سابقا 

ثماني سنوات بعد ضبطه اثناء حصوله على رشوة.
وضبـط عدنـان العبيـدي وهو سياسـي عربي سـني 
مـن خلال تصوير بكاميـرا في عملية ملاحقـة في ايلول/ 
سـبتمبر اثناء تلقيه 100 الف دولار رشوة من شركة امن 
اجنبية. ولم يكن مضى عليه في منصبه سـوى اسـابيع 

معدودة.
وقالـت المفوضية في بيان «أصـدرت المحكمة الجنائية 
المركزية في الرصافة حكما بالسـجن ثماني سنوات على 

وكيل وزير النقل في قضية تعاطيه الرشوة التي ضبط فيها 
متلبسـا من قبـل فريق متخصص من هيئة النزاهة في شـهر 

ايلول/سبتمبر من العام الجاري».
ويشـعر العراقيـون باحبـاط متزايـد مما يرونه فسـادا 
حكوميـا متأصـلا يلقـون باللـوم فيه علـى الحالـة الرديئة 

للخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء.
ووضعـت منظمـة الشـفافية الدوليـة العـراق فـي المركز 
الخامس من القاع في تقريرها لعام 2009 عن الفسـاد العام. 
ووعد رئيس الـوزراء نوري المالكي بقمع الفسـاد لكن عددا 

محدودا من كبار المسؤولين قدم للقضاء بتهمة الفساد. 

السجن ثماني سنوات لوكيل وزارة 
عراقي سابق بتهمة الفساد 

رئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
الـوزراء العراقي نـوري المالكي، الذي 
وصـل الاحد الـى القاهرة، الـى تدعيم 
مصـر  بـين  الاقتصاديـة  العلاقـات 

والعراق.
وقـال المالكـي بعد لقـاء مـع نظيره 
المصـري احمـد نظيـف ان المحادثـات 
تطويـر  «وسـائل  الـى  تطرقـت 
المجـالات  فـي  الثنائيـة  العلاقـات 

الاقتصاديـة والتجاريـة وفي مجـــال 
الاستثمارات».

واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط 
المصريـة ان المحادثـات تطرقـت كذلـك 
الى مشاركة مصر في مشروعات البنية 

الاساسية في العراق.
وتأتـي زيـارة المالكـي للقاهـرة في 

سياق تدعيم العلاقات بين البلدين.
واوفدت القاهرة في تشرين الثاني/

الـى  جديـدا  سـفيرا  الماضـي  نوفمبـر 
العـراق حيث لم تكن ممثلة منذ اغتيال 
القائـم بالاعمال المصري فـي بغداد في 

العام 2005.
وكان وزير الخارجية المصري احمد 
ابو الغيط زار بغداد في تشرين الاول/

اكتوبـر 2008 فـي اول زيـارة لمسـؤول 
مصـري على هذا المسـتوى الى العراق 

منذ العام 1990.

 نوري المالكي في القاهرة لتدعيم العلاقات الاقتصادية

منتظر الزيدي

مظاهرة شمالي بغداد ضد احتلال ايران
لبئر نفطي عراقي

■ كركوك-  د ب أ: تظاهر المئات من اهالي الحويجه (200 كم شــمال بغداد) امس 
الاحد، ونددوا بالاحتلال الايراني لاحدى الابار النفطية جنوب العراق. 

وقال رئيس المجلس المحلي للحويجه حسين علي العاني للصحافيين إن «التظاهرة 
التي خرجت اليوم هي نتيجه الغضب الشــعبي الكبير الذي يســود بين ابناء القضاء 
وعــرب كركوك جــراء العــدوان الايراني على الاراضــي العراقية واســتحواذها على 
ثرواته».  وأضاف أن «إيران اســتغلت ضعف موقف الحكومة العراقية وعدم قدرتها 
علــى مجابهة المعتدين وقامت بســرقة نفط العراق وثرواتــه».  وقال احد المتظاهرين 
الذين تجمعوا أمام مبنى الادارة المحلية في القضاء إن «الايرانيين متهمون في اشعال 
الفــتن بالعراق والســعي لتغييــب الصوت العربي فيهــا وتدمير ثرواتــه ومكوناته».  
وطالــب العاني بتطبيق بنود الاتفاقيــة الامنية بين العراق والولايــات المتحدة، ودعا 
الادارة الامريكيــة إلــى التدخل الفوري والحاســم لطــرد الجنود الايرانيين اســتنادا 
للاتفاقية التي نصت على ان تتولى الولايات المتحدة مهام حفظ امن العراق وسيادته 
وثرواتــه، موضحا أن هــذا الاحتلال جاء بعد نجــاح العراق في توقيــع عقود نفطية 

لتطوير حقوله وصناعته فكانت رسالتهم ان يستولوا على احد الحقول. 
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اسـتقبل  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الرئيس المصري حسني مبارك الاحد 
رئيـس مجلـس الشـوري الايرانـي 
علـي لاريجاني، وهـو اول لقاء على 
هذا المستوى الرفيع بين البلدين منذ 
تـأزم العلاقـات بينهما ابـان الحرب 

الاسرائيلية على غزة العام الماضي.
وصرح لاريجاني للصحافيين بعد 
اجتماع استغرق سـاعتين مع مبارك 
المصـري  البرلمـان  رئيـس  بحضـور 
احمـد فتحـي سـرور ان «المحادثـات 
كانت بنـاءة» واصفا اللقاء بانه كان 

«جيدا للغاية».
للصحافيـين  لاريجانـي  وقـال 
عقب لقـاء الرئيس المصري حسـني 
مبـارك امـس، «إيـران تسـاند حزب 
اللـه وحماس لانهما واجهـا الهجوم 
الإسـرائيلي»، فـي اشـارة الى حرب 
غزة الاخيرة والعدوان الاسـرائيلي 
.2006 عـام  صيـف  لبنـان  علـى 
لكن لاريجاني نفى تعارض سياسات 
بلاده المساندة لحزب الله وحماس مع 
الموقف المصري السـاعي الى تحقيق 
الفلسطينية-الفلسطينية  المصالحة 
فتـح. وحركـة  حمـاس  حركـة  بـين 
واضـاف إن مصر بموقعها الجغرافي 
قدمـت الكثيـر مـن المسـاعدات بـكل 
شـكل ممكـن للشـعب الفلسـطيني، 
مشـددا على أن «مسـاندتنا لحماس 
للتقـارب  ومسـاندة  معنويـة 
. الفلسـطينية»  الفصائـل  بـين 
المظاهـرات  إن  مصـر  وتقـول 
والتصريحـات الإيرانيـة ضـد مصر 
على خلفية الحرب الاسـرائيلية على 
غـزة ودور مصر فيها كانـت محاولة 
علـى  سـيطرتها  لبسـط  ايـران  مـن 
المنطقـة من خـلال تعميق الإنقسـام 
الأزمـات  وتصديـر  الفلسـطيني 

الإيرانية إلى مصر والآخرين.
بالتدخـل  لاريجانـي  ونـدد 
السعودي في الصراع الدائر في اليمن 
بين الحكومة والمتمردين الحوثيين في 
شـمال اليمن وقال إن طهران تسـاند 
الحكومـة اليمنيـة ضـد المتمرديـن . 

وأضـاف إن «إيران تسـاند الحكومة 
الشـقيق،  اليمـن  وشـعب  اليمنيـة 
(علـي  اليمنـي  الرئيـس  تقـدر  كمـا 
عبـد اللـه صالح)..هنـاك مفاوضات 
وحوار دائم ومباشـر بـين البلدين».

وتابع أن إيـران «لا ترى أية مصلحة 
فـي اسـتمرار الاقتتـال بـين الأخـوة 
بـكل  بـلاده  أن  مضيفـا  اليمنيـين»، 
تألـو  لا  إمكانـات  مـن  تمتلكـه  مـا 
الحاليـة. الأزمـة  لاحتـواء  جهـدا 

إيـران  باحتـلال  يتعلـق  وفيمـا 
ذلـك  وتأثيـر  عراقـي  بتـرول  لبئـر 
علـى حـدوث مزيد مـن التوتـر على 
قـال  الإيرانيـة،  المصريـة  العلاقـات 
أخـذت  القضيـة  «هـذه  لاريجانـي 
بعدا أكبر من حجمهـا، وقد ضخمتها 

وسـائل الإعـلام بشـكل مبالـغ فيـه 
التـي  الأطـراف  بعـض  هنـاك  وأن 
المسـألة»،  هـذه  تضخيـم  تريـد 
مؤكـدا أنـه تم احتواء هذه المشـكلة.

ونفـى وجود أية مشـكلة مع العراق، 
الحكومـة  تقـدر  «إيـران  إن  قائـلا 
العـراق أصدقـاء  العراقيـة، وقـادة 
وأشقاء لإيران»، مشيرا إلى أن إيران 
دعمت العملية السياسية في العراق 
وكذلـك وحـدة الأراضـي العراقيـة.

النـووي  بالبرنامـج  يتعلـق  وفيمـا 
«هـذا  لاريجانـي  قـال  الإيرانـي، 
البرنامـج كان يمكـن أن يسـتمر فـي 
مسـار صحيـح وسـليم لـولا وجود 
التـي  الأمريكيـة  المزايـدات  بعـض 
أسـفرت عن ظهور عدد من المشاكل».

وأضاف «لـو كان (الرئيس الأمريكي 
باراك) أوباما قـد التزم بما أعلنه في 
خطابـه بجامعـة القاهرة مـن تبنيه 
وأوفـى  الإسـلامي  العالـم  قضايـا 
بوعـوده تجـاه المسـلمين لمـا كانـت 
هناك مشـكلة، ولكـن أوباما لم يتخذ 
أيـة خطـوة لتحقيـق مـا وعـد بـه».

وحـول رد طهـران المتوقـع علـى أية 
ضربـة إسـرائيلية أو أمريكيـة ضـد 
قـال  الإيرانـي،  النـووي  البرنامـج 
لاريجانـي إنه لن يتحـدث عن خطة 
الدفاع عن إيران، مستبعدا أن يتجرأ 

الإسرائيليون على مهاجمة بلاده.
 ويـرى مراقبـون ان مصـر قلقـة 
مـن دور إيـران الإقليمـي الآخـذ في 
التوسع، وتخشـى أن تصبح طهران 

هـي مركـز التفاعـلات الإقليميـة في 
حالـة تمكنهـا مـن مقايضة عسـكرة 
برنامجها النـووي باعتراف أمريكي 
المنطقـة. فـي  الرئيسـي  بدورهـا 
وكان لاريجانـي اعـرب للصحافيين 
فـور وصولـه لمطـار القاهـرة امس، 
تطويـر  امكانيـة  فـي  ثقتـه  عـن 
العلاقات المصرية الايرانية المقطوعة 
دبلوماسـيا منـذ اكثـر مـن 30 عامـا.
ووصل لاريجاني الى القاهرة صباح 
امس علـى رأس وفد كبيـر في زيارة 
لمصـر تسـتغرق عـدة أيـام يشـارك 
خلالهـا في اجتماع لجنـة التعديلات 
الخاصـة بالنظـام الأساسـي لمجلس 
المؤتمـر  منظمـة  لـدول  الاتحـاد 

الإسلامي.

«لا تعارض بين دعمنا حماس وجهود مصر لتحقيق المصالحة»

لاريجاني التقى مبارك في القاهرة:
واثق من تطوير العلاقات المصرية الايرانية

القاهرة -  من أيمن سمير:
 انتقد الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين 
بمصـر الانتخابـات الجاريـة حاليا لاختيار مرشـد 

عام جديد للجماعة.
وتنتهي ولاية المرشـد العـام الحالي محمد مهدي 

عاكف يوم 13 كانون الثاني (يناير) المقبل.
ورفـض عاكف شـغل المنصب لولايـة ثانية قائلا 
إن سـنه (81 عامـا) لا تسـمح لـه بقيـادة الجماعـة 

باقتدار.
وتقـول مصادر في الجماعة إن الانتخابات بدأت 

يوم الخميس.
وتجـرى الانتخابات وهي سـرية وسـط تقارير 
فـي صحـف محلية حـول انقسـامات فـي الجماعة 
بـين تياريـن أحدهما التيـار المحافظ والآخـر التيار 
الإصلاحـي الذي يطالب بمرونة فـي قضايا داخلية 
وخارجية تتخذ الجماعة بشـأنها مواقف متشـددة 
ومنهـا إجـراء حـوار مـع الولايـات المتحـدة التـي 
تعـارض الجماعة سياسـاتها في العالم الإسـلامي 

وبخاصة تأييدها لإسرائيل.
وقـال محمد حبيـب النائب الأول للمرشـد العام 
لجماعة الإخوان لرويترز في مقابلة إن الانتخابات 
خالفـت لوائـح الجماعـة لأن الدعوة إليهـا «جاءت 
مـن فرد (عاكـف) وليـس مكتب الإرشـاد المنوط به 

الدعوة للانتخابات». 
وأضاف أن «إجراء الانتخابات بهذا الاستعجال 
هدفـه تمكـين فريق مـا ضد فريـق آخر وليـس فقط 

اسـتبعادي شـخصيا بل التعـدي علـى صلاحيات 
مكتب الارشاد». 

وجـرت العـادة علـى مهلة أشـهر تجـرى بعدها 
انتخابات المرشد العام.

وشـغر منصب المرشـد العام فـي السـابق غالبا 
بالوفاة وليس بانتهاء ولايتين.

وكثيـرا مـا أتاحت مثل تلـك المهلة فرصـة للرجل 
الثاني في الجماعة لتوطيد نفوذه وانتخابه مرشدا 

عاما.
وعاكف هو المرشـد العام السـابع للجماعة التي 

أسسها حسن البنا عام 1928.
وقال حبيب وهو محاضر في كلية العلوم جامعة 
أسيوط في جنوب مصر إنه يستبعد أن يكون هناك 
فريـق فـي جماعة الإخـوان اتفق مـع الحكومة على 

إجراء الانتخابات بهذه الطريقة.
بتخويـن  إخوانـي  يقـوم  أن  يمكـن  «لا  وقـال 
إخوانـي آخـر ولا يمكن افتراض أن هنـاك فريقا من 
الجماعة اتفق مع النظام على إجراء الانتخابات في 
الوقت الحالـي بدلا من الانتظـار وتنفيذ ما جاء في 

اللائحة». 
وتابع «يمكـن للحكومة أن توفر أجواء ومقدمات 
مـا للوصول الـى نتيجـة تريدهـا... الاجـواء التي 
وفرهـا النظـام توافقت مع أهداف الفريق المسـتفيد 

من إجراء الانتخابات في الوقت الحالي». 
ودائما ما يقول أعضـاء قياديون في الجماعة إن 

الحكومة تعمل على إثارة الانقسامات فيها.
ومنـذ حصول الجماعـة على نحو خُمـس مقاعد 

مجلـس الشـعب في الانتخابـات التـي أجريت عام 
2005 وبروزهـا كأقـوى جماعـة سياسـية في مصر 
ألقـت السـلطات القبـض على ألـوف مـن أعضائها 

لفترات طويلة أحيانا.
ويقـول محللـون إن الحكومة تسـعى لمنع زيادة 

شـعبية الجماعة للدرجـة التي تهدد حكـم الرئيس 
حسني مبارك الذي انتخب لأول مرة عام 1981.

وينتخب مجلس شـورى الإخـوان الذي يتكون 
من 115 عضوا والذي يوجد أعضاؤه في المحافظات 
المختلفـة المرشـد وأعضـاء مكتب الإرشـاد الذي هو 

بمثابة لجنة تنفيذية للجماعة.
وقال العضو القيادي في الجماعة عصام العريان 
إن الانتخابات أسـفرت إلى الآن عن انتخاب 14 من 

16 عضوا في مكتب الإرشاد.
وتقـول مصـادر في الجماعـة إن الهيئة المشـرفة 
على الانتخابات تتنقل بين المدن لإجراء الانتخابات 

وإرسال نتائجها إلى القاهرة للفرز.
وبسـبب وجود عـدد من أعضاء مجلس شـورى 
الإخـوان في السـجون والمرض الشـديد لعدد آخر 
يصل عدد أعضـاء المجلس المؤهلـين للاقتراع حاليا 

إلى نحو مئة بحسب مصادر في الجماعة.
واسـتبعد حبيـب أن يثور اعتراض قـوي داخل 
الجماعـة على الطريقة التي تجـرى بها الانتخابات 

الحالية.
وتصف الحكومة جماعة الإخوان بأنها محظورة 

لكنها تسمح لها بالنشاط في حدود.
وقـال حبيـب إنـه يعتقـد أن الجماعة سـتحصل 
علـى مقاعـد قليلـة فـي انتخابـات مجلس الشـعب 
إلـى  ذلـك  مرجعـا  المقبـل  العـام  سـتجرى  التـي 
«الأوضـاع الحالية فـي الجماعة واسـتعداد النظام 
المصري لإبعـاد قيادات الجماعة عن الاسـتحقاقات 

الانتخابية القادمة».  

الرجل الثاني في جماعة الإخوان  ينتقد انتخابات المرشد 

الخرطوم – «القدس العربي»: 
يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير 
اليوم الإثنين زيارة رسمية إلى جمهورية 
موريتانيا تسـتغرق ثلاثة أيام، يجري 
خلالهـا مباحثـات مـع الرئيـس محمـد 
ولـد عبد العزيـز، تتناول دعـم وترقية 
البلديـن  بـين  الثنائيـة  العلاقـات 
والقضايا ذات الاهتمام المشـترك.وقال 
السـفير عبد اللـه الأزرق مديـر الإدارة 
العربية بوزارة الخارجية حسب المركز 
السـوداني للخدمات الصحافية  أمس، 
إنّ وفداً مـن الوزراء ورجال وسـيدات 

الأعمال سـيرافق البشير خلال الزيارة 
لبحـث عددٍ مـن القضايـا مـع نظرائهم 
العلاقـات  دعـم  تشـمل  الموريتانيـين، 
الاسـتثمارية  والمجـالات  الاقتصاديـة 
المشـتركة. وأوضح أنّ اللجنة الوزارية 
السـودانية الموريتانية سـتنعقد يومي 
الأحد والاثنين بنواكشـوط برئاسـة د. 
التيجانـي صالح فضيـل وزير التعاون 
الدولي ووزيرة الخارجية الموريتانية، 
لبحث مجالات التعاون المشترك توطئةً 
لتوقيـع عـددٍ مـن الاتفاقـات ومذكرات 
التفاهـم التي سـتتم بحضور رئيسـي 

البلدين.

الخرطوم – «القدس العربي»: 
واصل المعلمون والعاملون بوزارة 
التربية والتعليم بشمال كردفان (غرب 
ومعلـم  عامـل  ألـف   (17) السـودان) 
إضرابهم عن العمل الذي بدأ منذ الأحد 
الماضي لعدم استجابة حكومة الولاية 
تشـمل  التـي  اسـتحقاقاتهم  لمنحهـم 
مرتبات من شهر تشرين الاول/أكتوبر 
لبعض المحليات واسـتحقاقات أخرى 

تبلغ (37) مليون جنيه، واشار مصدر 
مسـؤول بالهيئة العامة لعمال التربية 
والتعليم بشـمال كردفان للصحافيين 
أمس الى تجاهل حكومة الولاية وعدم 
مطالبهـم،  وتجاهـل  لهـم  الاسـتجابة 
وتوقع المصدر أن يعقد المكتب التنفيذي 
اجتماعـاً اليوم، ويصدر قرارات مهمة، 
وأشـار إلى أن الإضـراب أدى لتعطيل 
وتوقـف الدراسـة فـي مـدارس ولاية 

شمال كردفان.

البشير يبدأ اليوم
 زيارة رسمية لموريتانيا 

17 الف معلم بشمال كردفان 
يواصلون اضرابهم عن العمل 

وتعطل الدراسة بمدارس الولاية 

■ صنعـاء ـ  ا ف ب: قـال موقـع «26 
الدفـاع  لـوزارة  التابـع  سـبتمبر.نت» 
اليمنيـة الاحـد ان قائـد التمـرد الزيدي 
في شـمال اليمن عبدالملك الحوثي اصيب 
بجـروح بالغـة واضطر الى نقـل موقعه 
بسـبب القصـف الـذي طالـه، كما سـلم 

قيادة التمرد لصهر العائلة.
هـذه  الحوثيـون  نفـى  جهتهـم  مـن 
المعلومـات واكـدوا مقتـل 54 مدنيا امس 
الاحـد فـي غـارة سـعودية علـى منطقة 

رازح اليمنية الحدودية.
وقال الموقع نقلا عن مصادر في صعدة 
ان قصف القوات الحكومية لمعاقل التمرد 
فـي صعدة اجبـرت «الارهابـي عبد الملك 
الحوثـي وعددا من القيـادات التي كانت 
تتواجد الى جـواره في منطقة مطرة الى 
مغادرتها والانتقال الى منطقة اخرى» قد 

تكون منطقة حيدان.
«يعانـي  الحوثـي  ان  الموقـع  وذكـر 
حاليـا مـن اصابـات بالغـة بعـد نجاتـه 
مـن موت محقـق نتيجـة لقصـف كاد ان 
يودي بحياته مما جعله يوكل مسؤولية 
القيـادة لمن تبقى من عناصره الى صهره 

الإرهابي يوسف المداني».
واشـار الموقع الـى ان عناصـر التمرد 
يعيشـون حالة «من الفوضى والتشـتت 
تلقتهـا  التـي  الموجعـة  الضربـات  بعـد 
منطقتـي  فـي  وبخاصـة  (العناصـر) 
مطـرة وضحيـان التـي تم فيهـا تدميـر 
الاسـلحة  ومخـازن  القيـادة  مقـرات 
والمـؤن والوقـود وورش صناعة الالغام 
والمتفجـرات التي كانـت تتواجد في تلك 

المنطقتين».
الى ذلك، اكدت مصادر قبلية متطابقة 
لوكالـة فرانس برس الاحـد ان عبد الملك 

الحوثي اصيب فعلا قبل اسبوعين تقريبا 
وانه انتقل الى حيدان.

وتعد حيدان منطقة حيوية بالنسـبة 
للحوثيـين وهـي اقـرب الـى البحـر، اذ 
تبعد 60 كلم تقريبا عن السـاحل الشمال 

الغربي لليمن.
وذكرت المصادر ايضا ان قيادة التمرد 
يتولاها في الوقـت الحالي صهر الحوثي 
وهو يوسـف المدانـي (24 عامـا تقريبا)، 
زوج ابنة حسـين الحوثي القائد السابق 
اضافـة   ،2004 فـي  قتـل  الـذي  للتمـرد 
الـى عبـد الكريم الحوثـي، عم عبـد الملك 
الحوثي. مـن جانبه، قال متحدث باسـم 
التمـرد الحوثـي فـي اتصـال مـع وكالـة 
فرانس بـرس في دبـي ان المعلومات عن 
اصابـة عبـد الملـك الحوثـي بجـروح «لا 

اساس لها من الصحة».
واعتبر المتحدث ان «السـلطة تحاول 
مـن وراء هـذه الاشـاعات التغطية على 
الفشـل الميدانـي» مؤكدا ان «السـيد عبد 
الملك بخير». الى ذلك، قال المتحدث الذي 
قـدم نفسـه باسـم «علـي» ان 54 مدنيـا 
بينهم نسـاء واطفـال قتلوا امـس الاحد 
في غارة شـنها الطيران السـعودي على 
مدينـة النظير في منطقـة رازح بمحافظة 

صعدة شمال اليمن.
وقـال «هنـاك مجـزرة كبيـرة ارتكبها 
السـعوديون في منطقـة رازح بمحافطة 
صعـدة، فقـد تم قصـف مدينـة النضيـر 
 54 سـقط  الجـوي،  القصـف  وخـلال 
قتيـلا بينهم نسـاء واطفال» مشـيرا الى 
ان «الطيـران دمـر خمسـة بيـوت» وان 

اصحاب هذه البيوت «مدنيون عزل».
وعلـى الصعيـد الميداني ايضا، اشـار 
المتحـدث الـى ان هنـاك «زحفا سـعوديا 

علـى قريـة زوى» (فـي صعـدة) مشـيرا 
الى تقدم اكثر من خمسـين آلية سعودية 

باتجاه القرية.
كما ذكر ان الجيش السـعودي «اطلق 
اكثر مئتي صاروخ على الاراضي اليمنية 
« الاحـد بينما ظلـت الجبهات الاخرى مع 

القوات اليمنية هادئة على حد قوله.
اتهمـوا  الحوثيـون  المتمـردون  وكان 
قريـة  بقصـف  السـعودي  الطيـران 
بنـي معـين فـي منطقـة رازح ايضـا قبل 
اسـبوع ما اسـفر عـن مقتل مـا لا يقل عن 
سـبعين شـخصا بين «المواطنين الأبرياء 

المتسوقين» في سوق المدينة.
خـط  دخلـت  السـعودية  وكانـت 
المواجهات مع الحوثيين في مطلع تشرين 
الثاني/نوفمبـر بعد مقتـل احد الحراس 

السعوديين بنيران متمردين متسللين.
وتؤكـد المملكـة ان قصفهـا يسـتهدف 
المتمرديـن المتسـللين الـى اراضيهـا كمـا 
يهـدف الـى منـع عمليـات التسـلل والى 

حماية اراضيها من خطر الحوثيين.
ونفت السـعودية وكذلـك اليمن مرارا 
ان يكـون القصف السـعودي يسـتهدف 

مناطق يمنية.
وقـال وزير الخارجيـة اليمني ابوبكر 
القربـي الاسـبوع الماضـي فـي الكويـت 
ان كل مـا يعلنـه الحوثيـون عـن قصـف 
لا  «دعايـة  اليمنيـة  للقـرى  السـعودية 
اسـاس لها من الصحة» تهـدف «الى جر 

استعطاف اليمنيين».
حربـا  اليمنيـة  القـوات  وتشـن 
منـذ  الحوثيـين  ضـد  النطـاق  واسـعة 
سـادس  وهـي  الماضـي،  اب/اغسـطس 
حـرب في صعـدة معقـل الحوثيـين منذ 
انـدلاع النـزاع بـين الطرفين فـي 2004. 

الحوثيون ينفون معلومات حول اصابة زعيمهم
وتسليمه قيادة التمرد الى صهر العائلة

■ صنعـاء ـ د ب أ: اكدت مصـادر امنية يمنية امس الاحد ان 
العمليـة التي نفذها الجيش اليمني الخميس الماضي بمسـاندة 
الطيـران ضـد عناصر تنظيـم القاعـدة في محافظة ابين شـرق 
اليمن اسفرت عن مقتل 49 من المدنيين إضافة إلى 10 من أعضاء 

التنظيم وجرح ستة اخرين. 
وقال مدير عام مديرية المحفد يسـلم ناصر العنبوري لوكالة 
الانبـاء الألمانيـة (د. ب. أ) امـس الاحـد «هـذه العمليـة وقعـت 
نتيجة لوجود اشـخاص مطلوبـين امنيا كانوا يتمترسـون في 
منطقـة رأس وادي ظبانـة التي يسـكنها مواطنون شـمال قرية 

المعجلة». 
واضـاف « فـي صبـاح الخميـس الماضـي اسـتهدفت غارات 
جوية هؤلاء الخارجين ولكنها لم تفرق بين سـكان المنطقة وبين 

المطلوبين وراح ضحيتها 49 شخصاً من النساء والاطفال». 
وقال شـاهد عيان في منطقة المحفد لوكالة الانباء الألمانية (د 
ب ا) ان مـن بين المدنيين الذين سـقطوا 23 طفلا و14 امرأة و ان 

تسعة من عناصر القاعدة لقوا مصرعهم واصيب 11 اخرون. 
وكانـت مصادر رسـمية يمنيـة اعلنت يـوم الخميس الماضي 
انهـا قتلت 34 عنصرا من تنظيم القاعدة واعتقلت 17 آخرين في 
عمليات عسـكرية لأحباط اعتداءات انتحارية كانت تسـتهدف 

مصالح اجنبية كان يجري التخطيط لها. 
وذكـر موقع «26 سـبمتمبر نـت» ان اجمالي العـدد الذين تم 
القـاء القبض عليهم مـن عناصر القاعده تجـاوز 29 عنصرا في 
صنعـاء بالاضافة الـى اعتقال اربعة من القاعـدة كانوا يتلقون 

العلاج في مستشفيات عدن جنوبي اليمن.

مسؤول يمني يعترف بسقوط 49 مدنيا 
خلال العملية ضد عناصر تنظيم القاعدة 

الاحـد  السـوداني  البرلمـان  اقـر  ب:  ف  ا   - الخرطـوم   ■
قانونـا جديـدا حول الامـن الوطنـي، يحدد صلاحيـات اجهزة 
الاسـتخبارات، علـى الرغـم مـن اعتـراض النـواب الجنوبيين 

وانسحاب بعض احزاب المعارضة احتجاجا.
وقال صحافـي من وكالة فرانس برس انـه تم اقرار القانون 

بعد ثلاث ساعات من المناقشات الساخنة.
وبموجب القانون الجديد، يظل لجهاز الامن والاستخبارات 
الوطنـي الحق فـي اعتقال واحتجـاز الافراد وتفتيـش منازلهم 
ولكـن فتـرة الاحتجاز القصـوى اصبحت اربعة اشـهر ونصف 

الشهر بدلا من تسعة اشهر كما كانت في القانون القديم.
الجديـد  القانـون  بموجـب  الاسـتخبارات  لجهـاز  ويمكـن 
احتجاز شخص لمدة شـهر ولتمديد الفترة لمدة 15 يوما اضافية 
يتعـين الحصول على موافقة مدير الجهاز اذا تبين ان «التحقيق 

يتطلب ذلك».
واذا رأى جهـاز الاسـتخبارات ان هنـاك حاجـة الـى تمديـد 
اضافـي لفترة الاحتجاز، فانه يجب ان يتقدم بطلب الى مجلس 
الامن الوطني الذي يضم الرئيس عمر البشير ونائبيه ووزيري 
الداخلية والدفاع. ويحق لمجلس الامن الوطني تمديد الاحتجاز 

لمدة ثلاثة اشهر اضافية.
وصوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون 

جنوبيون سـابقون) ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب 
قرابة عشـرين نائبـا ينتمون الى التجمـع الوطني الديمقراطي 
وهـو تحالـف لعدد مـن احـزاب المعارضـة يضم حركـة الزعيم 

الدارفوري مني مناوي.
وقـال النائب عـن الحركة الشـعبية توماس وانـي «صوتنا 
ضد القانون لانه مخالف للدسـتور الانتقالي واتفاقية السـلام 

الشامل» الموقعة بين الشمال والجنوب في العام 2005.
وصرح وزير الشؤون القانونية في حكومة جنوب السودان 
(التـي تتمتع بوضع اشـبه بالحكم الذاتي) مايـكل ماكواي بان 

الجنوبيين «غير راضين عن هذا القانون».
واضـاف لوكالـة فرانـس بـرس «لا نريـد ان يكـون لجهـاز 
والتفتيـش  والاحتجـاز  التوقيـف  سـلطة  الاسـتخبارات 

والاستيلاء على الممتلكات لان ذلك ليس من صلاحياته».
وشدد على ان هذه السلطات ينبغي ان تكون من اختصاص 

الشرطة وحدها وتحت اشراف القضاء.
شـريكا  الشـعبية  والحركـة  الوطنـي  المؤتمـر  حـزب  وكان 
الحكم في السـودان اعلنا في 13 كانون الاول/ديسمبر الجاري 
توصلهمـا الـى اتفـاق لانهـاء الازمة السياسـية يقضـي ببحث 
قانـون الامن الوطني والمخابـرات للتوصل فيه الـى اتفاق قبل 

الدفع به الى البرلمان. 

البرلمان السوداني يقر قانون الامن
 الوطني رغم اعتراض الجنوبيين

الخرطوم – «القدس العربي»: 
اللاجئـين  مـن  مجموعـة  طالبـت 
السودانيين بتشاد، الحكومة مساعدتهم 
للعودة إلـى ديارهم بدارفور بعد هدوء 
الأحـوال الأمنيـة وتوقف الحـرب، فيما 
يواجه اللاجئون السـودانيون بتشـاد 
أوضاعاً إنسانية خطيرة بسبب ضعف 
العمل الإنساني وقلة المنظمات الأجنبية 

بشرق تشاد. 

وقـال عبد الرحمن آدم فاروق رئيس 
بالمجلـس  الإنسـانية  الشـؤون  لجنـة 
الوطنـي للمركـز السـوداني للخدمـات 
الصحافيـة أمـس، إنّ معظـم المنظمـات 
العاملة بتشاد إسرائيلية تقدم خدماتها 
للاجئـين لتحقيق أجنـدة خاصة لا تمت 
للمبادئ الإنسـانية بصلة. وكشـف عن 
معلومات تؤكـد منح إسـرائيل لحوالى 
داخـل  مـن  جنسـيتها  لاجـئ   (200)
معسكرات اللاجئين السودانيين بتشاد. 

وطالـب فـاروق بتشـكيل آليـة عاجلـة 
لعـودة اللاجئـين إلـى ديارهـم وعـدم 
تركهـم نهبـاً لأجنـدة الـدول الأجنبية، 
فـي  يرغبـون  اللاجئـين  أن  وأضـاف 
العودة إلى الديار بعد تحسن الأوضاع 
فـي دارفور، وأنهـم يطالبـون الحكومة 
بمسـاعدتهم لتحقيق ذلك بعد اقتناعهم 
بـأن مـا يعيشـونه فـي المعسـكرات هو 
الجحيـم وانه ليـس هناك مـكان أفضل 

من ديارهم.

اللجنـة  دعـت  ب:  ف  ا   - جنيـف   ■
الدوليـة للصليـب الاحمر امـس خاطفي 
اثنين من موظفيها في تشـاد والسـودان 

الى الافراج عنهما. 
وقال رئيس الصليـب الاحمر جاكوب 
كيلينبرغـر فـي بيان «انني اليوم اناشـد 
حـس الانسـانية لـدى خاطفـي كل مـن 

غوتييه لوفافر ولوران موريس». 
ممكـن  مبـرر  اي  يوجـد  «لا  واضـاف 
لايـذاء احد عاملـي الاغاثة الانسـانية .. 
والهـدف الوحيـد لعمل غوتييـه ولوران 
هو مسـاعدة المحتاجين. وهمـا لا يعملان 

لصالح او لخدمة مصالح اي بلد».
واضاف قبل اسبوع من موسم الاعياد 
فـي اوروبـا ان «عائلة واصدقـاء وزملاء 
المخطوفـين يفتقدونهمـا كثيـرا. الرجـاء 

اطلاق سراح غوتييه ولوران فورا ودون 
اية شروط». 

وذكرت الوكالة قبل شـهر ان الرجلين 
اتصـالا  اجـرت  ان  بعـد  جيـدة  بصحـة 

هاتفيا مع خاطفيهما. 
وخطـف غوتييه لوفافـر، الذي يحمل 
 22 فـي  البريطانيـة،  الجنسـية  كذلـك 
تشـرين الاول/اكتوبـر في غـرب دارفور 

السودانية، قرب الحدود التشادية. 
وطالب الخاطفون بمبلغ مليون يورو 

(1.5مليون دولار تقريبا) للافراج عنه.
الثانـي/ تشـرين  مـن  التاسـع  وفـي 

نوفمبر خطف مسلحون لوران موريس، 
المهنـدس الزراعـي الـذي كان فـي شـرق 
تشـاد لتقييـم المحاصيـل، في قريـة كاوا 
على بعد عشـرة كيلومتـرات من الحدود 

مع السودان. 
وفـي 11 كانـون الاول/ديسـمبر، قال 
دانيـال دوفيـلار رئيـس العمليـات فـي 
الصليـب الاحمر لمنطقة شـرق افريقيا ان 
اللجنـة كانت علـى اتصال «مسـتمر» مع 
لوفافر وعلى اتصال غير مباشر بموريس 

عبر خاطفيه. 
الـى تعليـق  وادت عمليـات الخطـف 
الريفيـة  المناطـق  فـي  الاغاثـة  عمليـات 
النائية في شرق تشاد وغرب السودان. 

اغاثـة  عمـال  اربعـة  والمخطوفـون 
فرنسـيين، مـن بينهـم موظفـا الصليـب 
الاول/اكتوبـر  تشـرين  منـذ  الاحمـر، 
فـي سلسـلة مـن الهجمـات علـى منطقة 
تشـرف على شـرق تشـاد واقليم دارفور 

وجمهورية افريقيا الوسطى. 

اسرائيل تمنح الجنسية
 لمائتي اجئ سوداني بتشاد

الصليب الاحمر يدعو الى الافراج عن اثنين 
من موظفيه خطفا في تشاد والسودان

يمنيان في فرقة شعبية في صنعاء امس

د. محمد حبيب

الرئيس المصري حسني مبارك مستقبلا  لاريجاني في القاهرة امس
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

فـي خطوة غيـر مسـبوقة، عقدت 
والسياسـية  الأمنيـة  الحكومـة 
المصغـرة فـي الدولة العبريـة، أمس 
تمّ  متتاليتـين،  جلسـتين  الأحـد 
خلالهمـا النقـاش فـي قضيـة صفقة 
تبـادل الأسـرى مـع حركـة المقاومـة 
الإسلامية (حماس)، وتتزامن هاتان 
الجلسـتان مع زيارة وزير المخابرات 
المصرية، الجنرال عمر سـليمان، إلى 
تل أبيب واجتماعاته إلى الماراثونية 

إلى أقطاب الدولة العبرية.
مـن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
مصادر فلسطينية حسنة الاطلاع أنّ 
الوسـيط الألماني يتواجـد هو الآخر 
في إسـرائيل، لافتةً إلـى أنّ الحكومة 
الإسـرائيلية سـتقوم بإعطـاء ردها 
على مقترحات حماس الأخيرة اليوم 

الاثنين.
وقـال موقـع صحيفـة «هآرتـس» 
على الانترنت إنّه بعد نهاية الجلسة 
الثانية لم يقم ديوان رئيس الوزراء 
نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي، 
بإصدار بيان للصحافة كما هو الحال 
في جلسـات مشـابهة، كمـا طلب من 
الـوزراء السـبعة الذين شـاركوا في 
الاجتماع عـدم الإدلاء بأّيـة تفاصيل 
حول مـا دار فـي الاجتماعـين، ولكنّ 
الإشـارة جاءت مـن عائلـة الجندي 
الإسـرائيلي الأسـير، غلعاد شـليط، 
التـي قامـت قبيـل افتتـاح الجلسـة 
الـوزراء  رئيـس  بتسـليم  الأولـى 
رسـالة سـرية، لم يُفصح النقاب عن 
فحواهـا. علـى صلة بما سـلف، عقد 
مديـر المخابـرات المصرية في سـاعة 
متأخـرة مـن مسـاء أمـس اجتماعـاً 
الإسـرائيلي،  الخارجيـة  وزيـر  مـع 
أفيبغـدور ليبرمان، واتفق الطرفان، 
علـى  الإسـرائيلية،  المصـادر  وفـق 
التكتم علـى تفاصيـل الحديث الذي 
دار بينهمـا. كما عقـد وزير المخابرات 
المصرية، اللواء عمر سـليمان ووزير 
بـاراك  ايهـود  الإسـرائيلي،  الأمـن 
اجتماعا لهما أمـس الأحد في القدس 
على انفراد في غضون نصف ساعة، 

بحسب التقارير الإسرائيلية.
المباحثـات،  إلـى  لاحقـا  وانضـم 
نائـب وزيـر الأمـن، ميتـان فلنائي، 
ورئيس القسـم السياسي الأمني في 
وزارة الأمـن الإسـرائيلية، الجنرال 
في الاحتياط عامـوس جلعاد، الذي 
تربطـه بصنّـاع القـرار فـي القاهرة 
علاقات وطيدة جـداً، على حد تعبير 

المصادر الإسرائيلية عينها. 

الأمـن  وزارة  مصـادر  وقالـت 
الإسـرائيلية إن المباحثـات تركـزت 
حـول سـبل التعامـل مـع التهديدات 
والتحديات الإقليمية المشـتركة لكلا 
الاجتمـاع  انتهـاء  وبعـد  البلديـن. 
مـع ليبرمان، قـام الجنرال سـليمان 
بعقد لقاء مع رئيـس الدولة العبرية 
شـمعون بيريس في ديوان رؤسـاء 
إسـرائيل في القدس الغربية. وقالت 
مصادر سياسـية رفيعة المستوى في 
تـل أبيـب لموقـع صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» على الانترنـت إنّ مدير 
المخابرات المصرية، اللواء سـليمان، 
حمـل معه إلى أقطاب الدولة العبرية 
رسـالة احتجاج شـديدة اللهجة من 
أركان النظـام الحاكـم فـي القاهـرة 
احتجـوا من خلالها على أنّ الحكومة 
بإبلاغهـم  تقـوم  لا  الإسـرائيلية 
والتطـورات  المسـتجدات  بآخـر 
المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  فـي 
الجاريـة مـع حمـاس حـول صفقـة 

تبـادل الأسـرى، وزادت المصـادر أنّ 
الحكومـة الإسـرائيلية لا تقـوم، كما 
كان في السـابق، بتقـديم تقارير إلى 
الحكومة المصرية حول تقدم أو تعثر 
المفاوضـات، الأمر الـذي أثار حفيظة 
المصريـين، علـى حـد تعبيـر المصادر 

عينها. 
وكان اللـواء سـليمان وصـل إلى 
تـل أبيب أمـس الأحد للقيـام بجولة 
لقاءات مع المسـؤولين الإسرائيليين، 
مـن ضمنهـم أيضـا رئيس الـوزراء، 
بنيامـين نتنياهو، ووزيـر الخارجية 
أفيغـدور ليبرمان، ووزيـر الصناعة 
إلعيزيـر،  بـن  بنيامـين  والتجـارة 
ورئيس الموساد (جهاز الاستخبارات 
الخارجيـة)، الجنـرال مئيـر داغان. 
لموقـع  إسـرائيلية  مصـادر  وقالـت 
صحيفـة «هآرتـس» علـى الانترنـت 
إنّ سـليمان سـيناقش مع المسؤولين 
الإسـرائيليين قضايا أمنية من بينها 
بنـاء الجـدار الذي شـرعت مصر في 

بنائـه علـى الحـدود مع قطـاع غزة، 
وهو الذي يسمى بالجدار الفولاذي.

سـليمان  أن  المصـادر  وأضافـت 
سيناقش مع المسؤولين الإسرائيليين 
السـلاح  تهريـب  مواجهـة  سـبل 
إلـى قطاع غـزة عـن طريـق الحدود 
مـع  الأسـرى  وصفقـة  المصريـة، 
حمـاس. إلا أن مصـدرا مصريـا نفى 
أن تكون زيارة سـليمان، لإسـرائيل 
تتعلـق بصفقـة تبـادل الأسـرى بين 

حركة حماس وإسرائيل. 
صحيفـة  نقلـت  جانبهـا  مـن 
(يديعوت أحرونوت)، الخميس عن  
مصادر في القاهرة أن الزيارة تهدف 
إلى مناقشـة عدد مـن المواضيع ذات 
الاهتمـام المشـترك. وقالـت المصادر 
إن سـليمان لا يحمـل بجعبتـه أنباء 
جديـدة حـول صفقـة إطلاق سـراح 

شليط (صفقة تبادل الأسرى).
وأضافـت أن مفاوضـات الصفقـة 
الاتصـالات  جولـة  ورغـم  متعثـرة. 

التـي جـرت فـي الأسـابيع الأخيرة، 
لـم يحصـل اختـراق فـي الخلافـات 
بشـأن  وإسـرائيل  حمـاس  بـين 
قائمة الأسـرى الكبـار الذين ترفض 
وقالـت  عنهـم.  الإفـراج  إسـرائيل 
المصـادر إن تحريك الصفقـة يتطلب 
قرارا سياسـيا إسرائيليا لأنّ حماس 
المتعلقـة  مطالبهـا  تغييـر  تعتـزم  لا 

بقائمة الأسرى.
وكان السـيد أحمد جبريل، الأمين 
لتحريـر  الشـعبية  للجبهـة  العـام 
فلسـطين - القيـادة العامـة قـد أكـد 
في حديـث خاص أدلى بـه لصحيفة 
«القـدس العربـي»، أواخر الأسـبوع 
الماضي على أنّ اللواء عمر سـليمان، 
قطـع أيّ اتصال مع قـادة حماس في 
العاصمـة السـورية دمشـق، مؤكداً 
علـى أنّ الاتصـالات تجري مـع قادة 
حماس فـي قطاع غزة فقط، لافتاً إلى 
أنّ حركـة حمـاس لا تريـد أن تقطـع 

شعرة معاوية مع النظام المصري.

السباعية الإسرائيلية عقدت أمس جلستين والوسيط الألماني في تل أبيب 
سليمان احتج على قيام حكومة نتنياهو بإخفاء معلومات حول 
المفاوضات مع حماس عن الحكومة المصرية حول صفقة التبادل

لندن ـ «القدس العربي»:
امـرت الحكومـة الاسـرائيلية وزراء حكومتها 
بتجنب السـفر الى بريطانيا لحين صدور القوانين 
المعدلة التي وعدت بها الحكومة البريطانية والتي 
تجنب المسـؤولين الاسـرائيليين المتهمين بارتكاب 
جرائـم ضـد الانسـانية القبـض عليهـم وصـدور 

اوامر قضائية ضدهم.
جـاءت الاوامر  علـى خلفية ما جرى الاسـبوع 
الماضـي عندمـا اصـدرت محكمـة فـي لنـدن امـرا 
بالقاء القبض على وزيرة الخارجية الاسـرائيلية 
السـابقة تسيفي ليفني، التي كانت مسؤولة اثناء 
الحـرب الاسـرائيلية على غـزة او ما عرف باسـم 

عملية «الرصاص المصبوب» نهاية العام الماضي.
الامـر  ان  تايمـز»  «صانـدي  صحيفـة  وقالـت 
الصادر لوزراء الحكومة الاسـرائيلية قد سلم  الى 
سـفير بريطانيـا لدى اسـرائيل في تـل ابيب يوم 

الجمعة، توم فيليبس.

وزارة  فـي  المسـؤول  فيليـب،  نـاؤور  واخبـر 
البريطانـي  السـفير   الاسـرائيلية  الخارجيـة 
قائـلا انه «حتـى يتـم التوصل لحل فالمسـؤولون 
الاسـرائيليون البـارزون سـيقاطعون بريطانيـا 

ولن يزوروها».
وترى الصحيفة ان الموقف الاسـرائيلي سيزيد 
من مصاعب الحكومة البريطانية بزعامة غوردون 
بـراون الذي يحـاول تهدئة اسـرائيل  فيما يتعلق 
بقرار محكمة في لندن القاء القبض على ليفني من 
اجل مسـاءلتها حول دورها في العملية العسكرية 
بغزة التي ادت لاستشهاد  1400 فلسطيني او اكثر 

معظهم من المدنيين.
وكان القـرار الصـادر قـد اثـار غضبة مـن قبل 
اسـرائيل ممـا دعـا وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
ديفيد ميليباند وبراون للاعتذار لليفني حيث عبر 
الاخير عن اسـتعداده لاسـتقبالها بمقـر الحكومة 
وعـدا  فيمـا  سـتريت،  داوننيـغ   10 البريطانيـة 
بتغييـر القانـون. وكان قاض بمحمكـة في منطقة 

ويستمنسـتر بالعاصمة لندن قد اسـتجاب لطلب  
تقدم به فلسـطيني اصدار امـر للقبض على ليفني 

لارتكابها جرائم حرب.
وتم سـحب الامـر بعدمـا تبـين انها لـم تكن في 
البـلاد وانهـا لـم تـزر بريطانيـا. وادى الامـر الى 
عاصفة دبلوماسـية بـين البلدين حيث اسـتدعت 
وزارة الخارجيـة السـفير البريطانـي ووبختـه. 
وقواعـد  باجـراءات  التفكيـر  بالحكومـة  وادى 
القبـض على مطلوبين بموجـب  ميثاق جنيف عام 
1957 الـذي يجعـل مـن المتهمـين بارتـكاب جرائم 
حرب عرضة لقانون اي بلد، حيث يجعل بالامكان 

محاكمتهم في اي مكان نظرا لفداحة جرمهم.
وبحسـب قانون المحاكم البريطانية لعام 1980 
فان اي شـخص بامكانه التقدم بطلب القاء قبض 
يرى انـه يسـتحق المحاكمة. ويـرى قانونيون ان 
الحـق يعني انـه لا المدعـي العـام ولا الحكومة او 
ايا من مؤسسـتها لهـا الحق بالتحقـق من الطلب. 
وبامـكان اي قاض في بريطانيـا اصدار امر بالقاء 

القبـض علـى اي شـخص فـي حالـة اقتناعـه ان 
المطلـوب  يمكـن ان يواجـه محاكمة وانـه موجود 
فـي بريطانيـا. وفـي حالـة ليفنـي تم الغـاء الامر 
بعدمـا تبـين انها قـررت الغـاء سـفرها لبريطانيا 
كما تقول الصحيفة. والامـر هو الاول الذي يصدر 
ضد مسـؤولة اسـرائيلية وكانت نفس المحكمة قد 
رفضـت في ايلول (سـبتمبر) طلبا لالقـاء  القبض 
علـى وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك حيث 
تم تبريـر الرفـض مـن ان بـاراك يتمتـع بحصانة 
مـن المحاكمـة. وقالـت الصحيفـة ان المحامي الذي 
يعتقـد انه يقـف وراء الطلب لالقـاء القبض عليها 
هو طيب علي الذي مثل اشخاصا يشتبه بعلاقتهم 

بالارهاب او متهمون باراء متطرفة.
ولكن طيب علي تجنب الاسبوع الماضي التأكيد 
او النفي فيما اذا كان وراء الطلب وقال «اعمل على 
جانبي السـياج». ويحاول المسؤلون في الحكومة 
البريطانيـة تغييـر القانون بشـكل يعطـي المدعي 

العام الحق بالموافقة على الطلب او رفضه. 

اسرائيل امرت وزراءها بالامتناع عن زيارة بريطانيا لحين تنفيذ الحكومة 
البريطانية وعودها بتعديل قانون ملاحقة مجرمي الحرب

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مؤسسـة حقوقية الاحد تفشي 
الامـراض الخطيـرة في صفـوف اهالي 
غـزة الذيـن تعرضوا لحرب اسـرائيلية 
مدمـرة قبـل عـام، اسـتخدم فيها جيش 

الاحتلال اسلحة محرمة دوليا.
وكانت اسرائيل شنت حربا تدميرية 
علـى قطـاع غـزة نهايـة العـام الماضـي 
مخلفـة الالاف مـن الشـهداء والجرحى 
الـى جانب تدمير اكثر مـن 20 الف منزل 
فلسـطيني، مسـتخدمة اسـلحة محرمة 
دوليـا وفق مـا اكدتـه مصـادر حقوقية 

مختلفة.
وحـذرت مؤسسـة الضميـر لحقـوق 
الانسـان مـن الخطـر الصحـي والبيئي 
الـذي يواجـه قطاع غزة، والـذي يؤدي 
المشـوهين  المواليـد  عـدد  ارتفـاع  الـى 
ومعـدلات الاجهـاض المبكـر والامراض 
السـرطانية بسـبب اسـتخدام الجيش  
علـى  المحتويـة  للاسـلحة  الاسـرائيلي 
مواد سـامة ومشـعة خـلال عدوانه قبل 

عام على القطاع.  
ورصدت الضمير في دراسـة نشرتها 

الاحـد ابـرز الاثـار الصحيـة والبيئيـة 
الخطيرة الناجمة عن استخدام الجيش 
الاسرائيلي للاسلحة التي تحتوي على 
مواد سامة و مشعة خلال عدوانه الاخير 
وغير المسبوق من حيث القوة والنتائج 

اواخر العام 2008 على قطاع غزة.
واشـارت الضميـر الـى ان الاوضـاع 
الصحيـة والبيئية في قطـاع غزة تزداد 
سوءا يوما بعد يوم، كنتاج لهذا العدوان 
الاحتـلال  سـلطات  اغـلاق  ولمواصلـة 
وحـدود  لمعابـر  الاسـرائيلي  الحربـي 
التوالـي،  علـى  الثالـث  للعـام  القطـاع 
وبينـت الضميـر بـروز ظواهـر خطيرة 
وغير طبيعية في قطاع غزة بعد عام من 
تنفيذ الجيش الحربي الاسـرائيلي على 
عدوانـه على القطـاع، مثـل ارتفاع عدد 
المواليـد المشـوهة ومعـدلات الاجهاض 
بالامـراض  الاصابـة  ونسـب  المبكـر 
السـرطانية، الامـر الذي يزيـد  اوضاع 

حقوق الانسان تدهورا في قطاع غزة.
اكدت الضمير وجود ابعاد وتداعيات 
بيئية وصحية انية ومستقبلية خطيرة 
الحربـي  الجيـش  اسـتخدام  وراء 
الاسـرائيلي لهـذه المـواد السـامة اثناء 
عدوانـه علـى القطاع، حيث انه بسـبب 
تلـك الاثار ما زالت صحة مليون ونصف 

مليـون فلسـطيني فـي القطـاع معرضة 
للتأثـر بها في اي لحظـة، اضافة لتلوث 
جميع مكونات البيئة الاساسية من مياه 
وتربـة وهـواء التـي تعاني مـن تدهور 
خطيـر اصـلا، جـراء بقـاء هـذه المـواد 
فـي تربـة وهـواء القطـاع واستنشـاق 
المواطنـين لهـا بشـكل يومـي، واحتمال 
دخولهـا لاجسـامهم فـي اي لحظـة عن 
طريق السلسـلة الغذائية، بعد تناولهم 
للمزروعـات التـي مـن الممكـن ان تكون 
قـد تلوثت بتلك المواد، الامر الذي ينتهك 
اهم الحقوق الانسـانية للمواطنين وهو 
الحـق في الحيـاة، والحق فـي الصحة، 

وحق العيش في بيئة صحية ونظيفة.
بينت الضمير ان عدد حالات الاطفال 
خـلال  خلقيـة  بتشـوهات  المولوديـن 
ثـلاث شـهور»آب (اغسـطس) وايلـول 
(سـبتمبر) وتشـرين الاول (اكتوبـر)»  
من عام 2008 في قطاع غزة قبل العدوان 
بلغـت  27 حالة فقط، وفـي نفس الفترة 
مـن العـام 2009 بعد العـدوان بلغت 47 
حالـة مـا يعنـي ارتفـاع الحـالات لاكثر 
501 من التشـوهات  مـن الضعـف، وان 
تتركـز في الجهاز العصبي والتصاق في 
الاعضاء، كما اشـارت ان مناطق جباليا 
وبيت حانـون وبيت لاهيـا كانت الاكثر 

في حالات التشـوه، وهـي المناطق التي 
شهدت اكثر الاعتداءات الاسرائيلية.

واعتبـرت مؤسسـة الضميـر نتائـج 
اسـتخدام الجيش الحربي الاسـرائيلي 
اسلحة تحتوي على مواد سامة ومشعة 
خـلال عدوانه على القطـاع ينذر بكارثة 
بيئيـة وصحيـة وانسـانية فـي قطـاع 
غـزة، حيـث بـدا القطـاع يحصـد تلـك 
النتائـج الخطيـرة شـيئا فشـيئا ببروز 
ظواهر خطيرة مثل زيادة اعداد المواليد 
الاصابـة  معـدل  وارتفـاع  المشـوهة، 
بالامـراض السـرطانية المختلفة خاصة 
بين الاطفال وكبار السن، وارتفاع حالات 
الاجهاض المبكر بين السيدات الحوامل، 
وتسـجيل حالات مرضية جديدة تعاني 
وتفاقـم  حـادة،  تنفسـية  ازمـات  مـن 
بأمـراض  للمرضـى  الصحـي  الوضـع 
الجهـاز التنفسـي والعصبـي والتأثيـر 
على الخصوبة لـدى الرجال، الى جانب 
الضـرر الواقع على البيئة الفلسـطينية 
والميـاه  التربـة  الاساسـية  ومكوناتهـا 

والهواء الجوي. 
وجددت مؤسسة الضمير استنكارها 
لمواصلة اغلاق ومحاصرة دولة الاحتلال 
للقطاع، ومنعها ادخال المواد الاساسـية 
للحاجـات الانسـانية مثـل المحروقـات 

والمسـتلزمات الطبيـة والفـرق الطبيـة 
الصحـي  الوضـع  لمواجهـة  الضروريـة 
المتدهـور في القطـاع خاصة بعـد مرور 
عـام كامل علـى تنفيذ العـدوان الحربي 
الاسرائيلي، واسـتغربت صمت المجتمع 
الدولـي عن الاوضاع اللاانسـانية التي 
يعيشـها سـكان قطـاع غـزة والناتجـة 
عـن مواصلـة اتبـاع سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي سياسـة العقـاب الجماعي 
بحـق المواطنـين المدنـين، والانتهـاكات 
الاسـرائيلية المتواصلة بحـق المواطنين 
والبيئـة، الـذي تنتهك حقوق الانسـان 
المعتـرف بها في مبـادئ منظومة حقوق 
والاتفاقيـات  والمعاهـدات  الانسـان 
الدوليـة، كمـا يشـكل انتهـاكا واضحـا 

لقواعد القانون الدولي الانساني.
المجتمـع  الضميـر  مؤسسـة  وطالبـت 
الدولي بفضح جرائم الحرب التي ارتكبتها 
اسـرائيل فـي غـزة، ومحاسـبة مرتكبيها 
قضائيـا فـي المحاكـم الدوليـة بما يشـمل 
اسـتخدام الجيـش الحربـي الاسـرائيلي 
للاسـلحة محرمـة الاسـتخدام دوليـا في 
المناطـق الماهولـة بالسـكان، لان القانون 
الدولي يسري على كل الاشخاص المشتبه 
فيهـم بارتكاب الجرائـم، بغض النظر عن 

مناصبهم ومكان ارتكاب الجريمة.

بعد عام على حرب غزة: مؤسسة حقوقية تؤكد ارتفاع عدد المواليد المشوهين
 ومعدلات الاجهاض المبكر وتزايد نسب الاصابة بالسرطان في صفوف اهالي قطاع غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعلنت القيادة الفلسطينية الاحد بأنها 
تنتظـر زيارة المبعـوث الامريكي للسـلام 
جـورج ميتشـل للمنطقـة الشـهر القـادم 
لمعرفة ما يحمل من افكار امريككية جديدة 

لتحريك عملية السلام.
ونفـى الدكتور صائـب عريقات رئيس 
دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر 
الفلسطينية ان تكون القيادة الفلسطينية 
على علم باي مبادرة جديدة تعكف ادارة 
علـى  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 

اعدادها.
وكانـت مصـادر اسـرائيلية اكدت بأن 
واشـنطن تعد «مبادرة تحريكية» توسـع 
بموجبها سـيطرة السـلطة علـى 60 المائة 
من اراضي الضفـة الغربية بهدف تحريك 
عمليـة السـلام الا ان عريقات شـدد على 
رفـض السـلطة الحلول الجزئيـة، مطالبا 

واشـنطن بالضغط على اسـرائيل لتنفيذ 
خطـة  وفـق  عليهـا  المترتبـة  التزاماتهـا 
خارطة الطريق واهمها وقف والاستيطان 

في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
الرئيـس  يكـون  ان  عريقـات  ونفـى 
الفلسـطيني محمود عباس قـدم اقتراحا 
عبـر واشـنطن باجـراء مفاوضـات غيـر 
مباشـرة مـع تل ابيـب التـي ترفض وقف 
الاراضـي  فـي  كلـي  بشـكل  الاسـتيطان 
واشـنطن  تسـتعد  فيمـا  الفلسـطينية، 
لتحريـك عملية السـلام بمبـادرة جديدة 

تعكف على اعدادها.
مـن جهتـه اكـد نمـر حمـاد مستشـار 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس على 
ان الحديث عن مبادرة امريكية جديدة هي 
تسـريبات اسـرائيلية، وقال فـي تصريح 
صحافي «ان الجانب الأمريكي لم يسلمهم 
أي أوراقـا أو يطرح عليهـم تفاصيل ذلك، 
وان كل مـا يصـدر هـو مجـرد تصريحات 

إسرائيلية، يجب عدم تصديقها».
كشـفت  اسـرائيلية  مصـادر  وكانـت 

عـن تراجـع الادارة الأمريكيـة عـن فكرة 
للصـراع  دائمـة  تسـوية  علـى  التركيـز 
الـى  الفلسـطيني والعـودة  الاسـرائيلي 
والفكـرة  المرحليـة.  التسـويات  طريقـة 
الجديـدة تقضـي بتوسـيع منطقـة نفـوذ 
تصبـح  بحيـث  الفلسـطينية  السـلطة 
مسيطرة سـيطرة كاملة على 60 المائة من 
الضفة الغربية. وتقضي مبادرة التحريك 
الامريكيـة لعمليـة السـلام المتوقفـة بـين 
والاسـرائيلي  الفلسـطيني  الجانبـين 
بانسـحاب اسـرائيل من المناطق المصنفة 
«ب» وفـق اتفـاق اوسـلو  والتـي تعـادل 
مسـاحتها 20 المائـة مـن الضفـة الغربيـة 
الخاضعـة  «أ»  منطقـة  الـى  وتحويلهـا 

للسيطرة الفلسطينية الكاملة.
كما تقضي المبادرة الجديدة بانسحاب 
اسـرائيل من 20 المائـة اضافية من الضفة 
التـي  المنطقـة  تصبـح  بحيـث  الغربيـة، 
تسـيطر عليهـا السـلطة الفلسـطينية 60 
امتـداد  ذات  وتكـون  الضفـة  مـن  المائـة 

جغرافي. 

السلطة تنفي علمها باعداد ادارة اوباما
 مبادرة جديدة لتحريك عملية السلام 
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من وليد عوض:
شكك الجانب الفلسطيني الاحد في مصداقية ما اعلنته حكومة 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمها هدم مبان غير 
مرخصة بالمسـتوطنات تنفيذا لقرار الحكومة وقف البناء في تلك 
المسـتوطنات لمدة 10 اشـهر باسـتثناء القدس وبناء المؤسسـات 

العامة في تلك المستوطنات.
وحذرت جبهة النضال الشـعبي الفلسـطيني مما تبثه حكومة 
نتنياهـو حـول تخطيـط الجيـش الاسـرائيلي لهـدم مبـان غيـر 
مرخصة في المسـتوطنات. وشددت الجبهة في بيام صحافي على 
ان ذلـك الاعلان الاسـرائيلي والترويج له هو مسـرحية، وقالت: 
ان تلك المسـرحية التـي تحاول حكومـة الاحتلال تسـويقها لدى 
الـراي العـام العالمي واظهـار حجم الضغط الـذي تتعرض له من 
المسـتوطنين، هو مجرد خـداع وتضليـل للراي العـام العالمي في 
ظل الجهود الدبلوماسـية الفلسـطينية بانتزاع الاعتراف العالمي 

باقامة الدولة، وفضح جرائم الاحتلال. 
وقالت الجبهة ان الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة 

وبما فيها مدينة القدس، هو واحد ولا توجد هناك «مبان مرخصة 
او غيـر مرخصة» او «نمـو طبيعي»، مؤكدة ان قرارات الشـرعية 
الدولية واضحة بهذا الشـان، محذرة من الانجرار الاعلامي وراء 
تلك المصطلحات الاسـرائيلية. ودعت الجبهة الاعلام الفلسطيني 
الـى التنبه مـن خطورة الدعايـة الاعلامية الاسـرائيلية، ووضع 

خطة اعلامية متكاملة «لفضح جرائم الاحتلال واكاذيبه».
هـذا وافادت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية الاحـد ان الجيش 
الاسرائيلي وضع خطة عمل تستخدم الاف الرجال لتدمير المباني 

التي شيدت بشكل غير قانوني في مستوطنات الضفة الغربية.
وتسـتهدف هذه الخطة المباني التـي بدأ بناؤها على الرغم من 
قرار الحكومة الاسرائيلية تجميد بناء وحدات سكنية جديدة في 

الضفة الغربية المحتلة.
وقد وزع المفتشـون في الاسـابيع الاخيرة اوامـر هدم، ما ادى 

الى وقوع حوادث بين المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.
واوضحت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية ان سـلطات الاحتلال 
قـررت نشـر الآلاف مـن عناصـر القـوى الامنيـة لضمـان تنفيـذ 
القـرار. ومن المقـرر كذلك اسـتخدام الطائرات لمراقبـة العمليات، 
واقامة الحواجز على الطرقات وقطع الخطوط الهاتفية بغية منع 

المستوطنين المحتجين من التنسيق في ما بينهم. 

تشكيك فلسطيني في مصداقية حكومة نتنياهو 
هدم مبان غير مرخصة بالمستوطنات 

■ دمشـق ـ ا ف ب: وصلـت الاحـد 
الى سـورية قافلة المساعدات الانسانية 
«شـريان الحياة 3» التي تضم نحو 250 
شاحنة متوجهة الى قطاع غزة من لندن 
ويرافقهـا وفـد اوروبـي مكـون من 300 

شخصية.
وذكـر مصـدر فلسـطيني ان القافلـة 
«وصلت الى سـورية صبـاح الاحد عبر 
منفذ السلامة الحدودي البري السوري 
التركـي فـي مدينـة اعـزاز (القريبة من 

حلب) قادمة من لندن».
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(سـانا) «تضـم القافلـة التـي يرافقهـا 
وفـد أوروبي مكـون من 300 شـخصية 

نحـو 250 شـاحنة محملة بالمسـاعدات 
والمعدات الطبية والمـواد الغذائية (...) 
جـورج  البريطانـي  النائـب  يقودهـا 

غالاوي».
وتابعت الوكالة ان «القافلة سـتصل 
غزة فـي 27 كانون الثاني (يناير) 2010 

عن طريق معبر رفح».
المسـاعدات  «قافلـة  ان  واوضحـت 
السـورية السـابعة والعشـرين المقدمة 
مـن اللجنـة الشـعبية السـورية العليا 
ومقاومـة  الفلسـطيني  الشـعب  لدعـم 
المشروع الصهيوني سـتنضم الى قافلة 

المساعدات الإنسانية».
رئيـس  الكـريم  عبـد  أحمـد  وقـال 

اللجنـة في تصريـح لسـانا «إن القافلة 
كبيـرة  شـاحنات   7 تضـم  السـورية 
تحمل نحو 150 طنا مـن المواد الغذائية 
مشـيرا  والألبسـة»  التنظيـف  ومـواد 
الـى ان «القافلـة سـتفرغ حمولتهـا في 
عمان لتنقلها سـيارات الهيئة الهاشمية 
الخيرية الأردنية التي تساهم في تأمين 
وصول قوافل المسـاعدات السورية إلى 
أبناء الشـعب الفلسـطيني فـي القطاع 

المحاصر».
يذكر أن القافلة الأوروبية هي الثانية 
التي تنظمها جمعية «فيفا باليسـتينيا» 
(تحيا فلسـطين) الخيرية التي أسسـها 

غالاوي في المملكة المتحدة.

قافلة مساعدات انسانية اوروبية
 لقطاع غزة قادمة من لندن تصل سورية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية امس الاحـد رفع سـلطات الاحتلال 
خـلال الايـام الماضية العشـرات من الاعـلام الاسـرائيلية ونصب 
«الشـمعدان» اليهـودي على اسـور المسـجد الاقصى، فـي خطوة 

اعتبرها الجانب الاسرائيلي امعانا في تهويد المدينة المقدسة. 
واوضحـت مؤسسـة الاقصـى للوقـف والتـراث ان سـلطات 
الاحتلال قامت خلال الايام الماضية بحملة واسعة لنصب عشرات 
الاعلام الاسـرائيلية، واخرى تحمل صورة شمعدان اليهود، على 
اسـوار البلدة القديمة للقدس ابتداء من باب المغاربة ـ احد ابواب 
البلدة القديمة - باتجاه الشـرق، وانتهاء عند الاسوار في منطقة 
القصـور الامويـة في الجهـة الجنوبية للمسـجد الاقصـى، مرورا 
بطـرف «الزاويـة الختنيـة» علـى بعـد امتار مـن محراب المسـجد 
الاقصـى ـ محراب الجامع القبلي المسـقوف ـ من الجهة الخارجية، 
بالاضافـة الـى نصب شـمعدان كبير جنـوب المسـجد الاقصى في 

الجهة التي تقابل مسجد النساء ومصلى المتحف الاسلامي .
وقالت مؤسسـة الاقصى للوقف والتراث في بيان صحافي: انّ 
المسـجد الاقصى المبارك باسواره وما حوى وما احاط به من ابنية 
وعمائر وساحات وبوابات وهو مسجد ووقف اسلامي خالص، ما 
فوق الارض وما تحتها  كما ان البلدة القديمة بالقدس واسـوارها 
هـي عمائـر وتاريخ وحضارة اسـلامية وعربية بتميّـز، ولن يغيّر 
هـذه الحقيقـة التاريخيـة والدينيـة والحضاريـة، اي اجـراء من 
قبل المؤسسـة الاسـرائيلية الاحتلالية، وسـيظل المسجد الاقصى 
يصدح بالاذان، وسـيظل ائمته يقفون عند محرابه يؤمّون الناس 

بالصلاة، وستظل اسوار القدس اسلامية رغم انف الاحتلال .
وجـاء بيان «مؤسسـة الاقصى للوقـف والتـراث» تعقيبا على 
قيـام الاحتلال الاسـرائيلي في الاسـبوع الاخير بنصب عشـرات 

الاعلام الاسرائيلية على اسوار البلدة القديمة من القدس .
واضـاف بيان مؤسسـة الاقصى للوقف والتـراث: انّ كل حجر 

في اسـوار القـدس القديمة، تشـهد ان الخليفة العثماني سـليمان 
القانوني، هو من بنى هذا السـور الاسلامي العظيم، تأسيسا على 
بناء من سـبقه من خلفاء وامراء المسلمين، ثم ان القدس بتاريخها 
وحضارتهـا الممتـدة فـي عمـق التاريـخ تشـهد علـى اسـلاميتها 
وعروبتهـا، ثـم ان المسـجد الاقصـى المبـارك بأسـواره وما حوى 
وما احـاط به، بابنيته وسـاحاته وقبابه، تلـك التي فوق الارض 
وتلـك التي تحـت الارض، هي المسـجد الاقصى المبـارك، الذي هو 
حق خاص للمسـلمين ، ولا حق لغير المسـلمين به، ولو بذرة تراب 

واحدة  .
وتابـع بيـان «مؤسسـة الاقصى»: «ان المؤسسـة الاسـرائيلية 
بهسـتيرية  مترافـق  محمـوم  مسـعى  فـي  تحـاول  الاحتلاليـة 
متصاعـدة، ان تغيّر من حقائـق التاريخ والجغرافيا، واسـتنبات 
تاريخ عبري موهوم في القدس ومحيط المسجد الاقصى، وتحاول 
طمس المعالم الاسـلامية، بشتى الوسائل والطرق، ومن هنا كانت 
حملتهـا الاخيـرة في العيـد العبري المسـمى بـ «عيـد الحانوكاه ـ 
الشـمعدان»، من توزيع ونصب الشـمعدانات العبرية والمسيرات 
والجـولات التهويديـة، فـي محيط المسـجد الاقصى، وفـي البلدة 
القديمة بالقدس، والتي كان اخر تقليعاتها الاحتلالية التهويدية، 
صب الاعلام والشـمعدانات اليهودية على اسـوار القدس وقبالة 
محـراب المسـجد الاقصـى المبـارك، الامـر الـذي نعتبـره خطـوة 
تهويديـة خطيرة، لكن فـي نفس الوقت نؤكد ان المسـجد الاقصى 
سـيظل حقا اسـلاميا خالصا، وسـتظل البلدة القديمة في القدس 

واسوراها اسلامية بتميّز رغم انف الاحتلال».
ويأتي رفع الاعلام الاسـرائيلية على اسـوار الاقصى بالتزامن 
مع قرار حكومة الاحتلال تسـريع عمليـات هدم ما يزيد عن 7 الآف 

منزل فلسطيني في القدس.
وافادت مصادر اسرائيلية السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو عـين منسـقا بين حكومتـه وبلديـة الاحتلال فـي القدس 
والداخليـة الاسـرائيلية لتسـريع هدم مـا يزيد عـن 7 آلاف منزل 
فلسـطيني في القدس الشرقية بحجة مكافحة البناء غير المرخص 

فيها .

اسرائيل ترفع اعلامها وتنصب «الشمعدان» اليهودي 
على اسوار الاقصى في اطار تهويدها للمدينة المقدسة

■ الفاتيكان ـ ا ف ب: اعرب البابا بنديكتوس السادس 
عشـر الاحد، قبل ايـام من عيـد الميلاد، عن اسـفه لغياب 
«سلام اكيد ومسـتقر» في بيت لحم، ودعا المسيحيين الى 

ان يكونوا «رسل سلام» لا سيما في تلك «المدينة الرمز».
وقـال البابـا قبـل القـداس الاسـبوعي فـي كاتدرائية 
القديـس بطرس ان «بيت لحم هي ايضـا مدينة ترمز الى 
السلام في الارض المقدسة والعالم اجمع»، في اشارة الى 

المدينة التي ولد فيها السيد المسيح.

واضـاف «المؤسـف انهـا لا تمثـل اليـوم سـلاما اكيـدا 
ومسـتقرا بـل سـلاما يصعـب البحـث عنـه وانتظـاره» 
اسـرائيل  بـين  المتوفقـة  المفاوضـات  الـى  اشـارة  فـي 

والفلسطينيين.
واكـد بنديكتوس السـادس عشـر ان «الـرب لا يرضى 
عن هذه الامور ولهذا السـبب فان مغزى الميلاد سيتجدد، 
نبوة السـلام للنـاس اجمعين، في الكنيسـة في بيت لحم 

والعالم اجمع».

البابا يدعو المسيحيين الى العمل من اجل السلام 

 وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك  خلال اجتماعه مع  مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

فـي خطوة غيـر مسـبوقة، عقدت 
والسياسـية  الأمنيـة  الحكومـة 
المصغـرة فـي الدولة العبريـة، أمس 
تمّ  متتاليتـين،  جلسـتين  الأحـد 
خلالهمـا النقـاش فـي قضيـة صفقة 
تبـادل الأسـرى مـع حركـة المقاومـة 
الإسلامية (حماس)، وتتزامن هاتان 
الجلسـتان مع زيارة وزير المخابرات 
المصرية، الجنرال عمر سـليمان، إلى 
تل أبيب واجتماعاته إلى الماراثونية 

إلى أقطاب الدولة العبرية.
مـن  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
مصادر فلسطينية حسنة الاطلاع أنّ 
الوسـيط الألماني يتواجـد هو الآخر 
في إسـرائيل، لافتةً إلـى أنّ الحكومة 
الإسـرائيلية سـتقوم بإعطـاء ردها 
على مقترحات حماس الأخيرة اليوم 

الاثنين.
وقـال موقـع صحيفـة «هآرتـس» 
على الانترنت إنّه بعد نهاية الجلسة 
الثانية لم يقم ديوان رئيس الوزراء 
نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي، 
بإصدار بيان للصحافة كما هو الحال 
في جلسـات مشـابهة، كمـا طلب من 
الـوزراء السـبعة الذين شـاركوا في 
الاجتماع عـدم الإدلاء بأّيـة تفاصيل 
حول مـا دار فـي الاجتماعـين، ولكنّ 
الإشـارة جاءت مـن عائلـة الجندي 
الإسـرائيلي الأسـير، غلعاد شـليط، 
التـي قامـت قبيـل افتتـاح الجلسـة 
الـوزراء  رئيـس  بتسـليم  الأولـى 
رسـالة سـرية، لم يُفصح النقاب عن 
فحواهـا. علـى صلة بما سـلف، عقد 
مديـر المخابـرات المصرية في سـاعة 
متأخـرة مـن مسـاء أمـس اجتماعـاً 
الإسـرائيلي،  الخارجيـة  وزيـر  مـع 
أفيبغـدور ليبرمان، واتفق الطرفان، 
علـى  الإسـرائيلية،  المصـادر  وفـق 
التكتم علـى تفاصيـل الحديث الذي 
دار بينهمـا. كما عقـد وزير المخابرات 
المصرية، اللواء عمر سـليمان ووزير 
بـاراك  ايهـود  الإسـرائيلي،  الأمـن 
اجتماعا لهما أمـس الأحد في القدس 
على انفراد في غضون نصف ساعة، 

بحسب التقارير الإسرائيلية.
المباحثـات،  إلـى  لاحقـا  وانضـم 
نائـب وزيـر الأمـن، ميتـان فلنائي، 
ورئيس القسـم السياسي الأمني في 
وزارة الأمـن الإسـرائيلية، الجنرال 
في الاحتياط عامـوس جلعاد، الذي 
تربطـه بصنّـاع القـرار فـي القاهرة 
علاقات وطيدة جـداً، على حد تعبير 

المصادر الإسرائيلية عينها. 

الأمـن  وزارة  مصـادر  وقالـت 
الإسـرائيلية إن المباحثـات تركـزت 
حـول سـبل التعامـل مـع التهديدات 
والتحديات الإقليمية المشـتركة لكلا 
الاجتمـاع  انتهـاء  وبعـد  البلديـن. 
مـع ليبرمان، قـام الجنرال سـليمان 
بعقد لقاء مع رئيـس الدولة العبرية 
شـمعون بيريس في ديوان رؤسـاء 
إسـرائيل في القدس الغربية. وقالت 
مصادر سياسـية رفيعة المستوى في 
تـل أبيـب لموقـع صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» على الانترنـت إنّ مدير 
المخابرات المصرية، اللواء سـليمان، 
حمـل معه إلى أقطاب الدولة العبرية 
رسـالة احتجاج شـديدة اللهجة من 
أركان النظـام الحاكـم فـي القاهـرة 
احتجـوا من خلالها على أنّ الحكومة 
بإبلاغهـم  تقـوم  لا  الإسـرائيلية 
والتطـورات  المسـتجدات  بآخـر 
المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  فـي 
الجاريـة مـع حمـاس حـول صفقـة 

تبـادل الأسـرى، وزادت المصـادر أنّ 
الحكومـة الإسـرائيلية لا تقـوم، كما 
كان في السـابق، بتقـديم تقارير إلى 
الحكومة المصرية حول تقدم أو تعثر 
المفاوضـات، الأمر الـذي أثار حفيظة 
المصريـين، علـى حـد تعبيـر المصادر 

عينها. 
وكان اللـواء سـليمان وصـل إلى 
تـل أبيب أمـس الأحد للقيـام بجولة 
لقاءات مع المسـؤولين الإسرائيليين، 
مـن ضمنهـم أيضـا رئيس الـوزراء، 
بنيامـين نتنياهو، ووزيـر الخارجية 
أفيغـدور ليبرمان، ووزيـر الصناعة 
إلعيزيـر،  بـن  بنيامـين  والتجـارة 
ورئيس الموساد (جهاز الاستخبارات 
الخارجيـة)، الجنـرال مئيـر داغان. 
لموقـع  إسـرائيلية  مصـادر  وقالـت 
صحيفـة «هآرتـس» علـى الانترنـت 
إنّ سـليمان سـيناقش مع المسؤولين 
الإسـرائيليين قضايا أمنية من بينها 
بنـاء الجـدار الذي شـرعت مصر في 

بنائـه علـى الحـدود مع قطـاع غزة، 
وهو الذي يسمى بالجدار الفولاذي.

سـليمان  أن  المصـادر  وأضافـت 
سيناقش مع المسؤولين الإسرائيليين 
السـلاح  تهريـب  مواجهـة  سـبل 
إلـى قطاع غـزة عـن طريـق الحدود 
مـع  الأسـرى  وصفقـة  المصريـة، 
حمـاس. إلا أن مصـدرا مصريـا نفى 
أن تكون زيارة سـليمان، لإسـرائيل 
تتعلـق بصفقـة تبـادل الأسـرى بين 

حركة حماس وإسرائيل. 
صحيفـة  نقلـت  جانبهـا  مـن 
(يديعوت أحرونوت)، الخميس عن  
مصادر في القاهرة أن الزيارة تهدف 
إلى مناقشـة عدد مـن المواضيع ذات 
الاهتمـام المشـترك. وقالـت المصادر 
إن سـليمان لا يحمـل بجعبتـه أنباء 
جديـدة حـول صفقـة إطلاق سـراح 

شليط (صفقة تبادل الأسرى).
وأضافـت أن مفاوضـات الصفقـة 
الاتصـالات  جولـة  ورغـم  متعثـرة. 

التـي جـرت فـي الأسـابيع الأخيرة، 
لـم يحصـل اختـراق فـي الخلافـات 
بشـأن  وإسـرائيل  حمـاس  بـين 
قائمة الأسـرى الكبـار الذين ترفض 
وقالـت  عنهـم.  الإفـراج  إسـرائيل 
المصـادر إن تحريك الصفقـة يتطلب 
قرارا سياسـيا إسرائيليا لأنّ حماس 
المتعلقـة  مطالبهـا  تغييـر  تعتـزم  لا 

بقائمة الأسرى.
وكان السـيد أحمد جبريل، الأمين 
لتحريـر  الشـعبية  للجبهـة  العـام 
فلسـطين - القيـادة العامـة قـد أكـد 
في حديـث خاص أدلى بـه لصحيفة 
«القـدس العربـي»، أواخر الأسـبوع 
الماضي على أنّ اللواء عمر سـليمان، 
قطـع أيّ اتصال مع قـادة حماس في 
العاصمـة السـورية دمشـق، مؤكداً 
علـى أنّ الاتصـالات تجري مـع قادة 
حماس فـي قطاع غزة فقط، لافتاً إلى 
أنّ حركـة حمـاس لا تريـد أن تقطـع 

شعرة معاوية مع النظام المصري.

السباعية الإسرائيلية عقدت أمس جلستين والوسيط الألماني في تل أبيب 
سليمان احتج على قيام حكومة نتنياهو بإخفاء معلومات حول 
المفاوضات مع حماس عن الحكومة المصرية حول صفقة التبادل

لندن ـ «القدس العربي»:
امـرت الحكومـة الاسـرائيلية وزراء حكومتها 
بتجنب السـفر الى بريطانيا لحين صدور القوانين 
المعدلة التي وعدت بها الحكومة البريطانية والتي 
تجنب المسـؤولين الاسـرائيليين المتهمين بارتكاب 
جرائـم ضـد الانسـانية القبـض عليهـم وصـدور 

اوامر قضائية ضدهم.
جـاءت الاوامر  علـى خلفية ما جرى الاسـبوع 
الماضـي عندمـا اصـدرت محكمـة فـي لنـدن امـرا 
بالقاء القبض على وزيرة الخارجية الاسـرائيلية 
السـابقة تسيفي ليفني، التي كانت مسؤولة اثناء 
الحـرب الاسـرائيلية على غـزة او ما عرف باسـم 

عملية «الرصاص المصبوب» نهاية العام الماضي.
الامـر  ان  تايمـز»  «صانـدي  صحيفـة  وقالـت 
الصادر لوزراء الحكومة الاسـرائيلية قد سلم  الى 
سـفير بريطانيـا لدى اسـرائيل في تـل ابيب يوم 

الجمعة، توم فيليبس.

وزارة  فـي  المسـؤول  فيليـب،  نـاؤور  واخبـر 
البريطانـي  السـفير   الاسـرائيلية  الخارجيـة 
قائـلا انه «حتـى يتـم التوصل لحل فالمسـؤولون 
الاسـرائيليون البـارزون سـيقاطعون بريطانيـا 

ولن يزوروها».
وترى الصحيفة ان الموقف الاسـرائيلي سيزيد 
من مصاعب الحكومة البريطانية بزعامة غوردون 
بـراون الذي يحـاول تهدئة اسـرائيل  فيما يتعلق 
بقرار محكمة في لندن القاء القبض على ليفني من 
اجل مسـاءلتها حول دورها في العملية العسكرية 
بغزة التي ادت لاستشهاد  1400 فلسطيني او اكثر 

معظهم من المدنيين.
وكان القـرار الصـادر قـد اثـار غضبة مـن قبل 
اسـرائيل ممـا دعـا وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
ديفيد ميليباند وبراون للاعتذار لليفني حيث عبر 
الاخير عن اسـتعداده لاسـتقبالها بمقـر الحكومة 
وعـدا  فيمـا  سـتريت،  داوننيـغ   10 البريطانيـة 
بتغييـر القانـون. وكان قاض بمحمكـة في منطقة 

ويستمنسـتر بالعاصمة لندن قد اسـتجاب لطلب  
تقدم به فلسـطيني اصدار امـر للقبض على ليفني 

لارتكابها جرائم حرب.
وتم سـحب الامـر بعدمـا تبـين انها لـم تكن في 
البـلاد وانهـا لـم تـزر بريطانيـا. وادى الامـر الى 
عاصفة دبلوماسـية بـين البلدين حيث اسـتدعت 
وزارة الخارجيـة السـفير البريطانـي ووبختـه. 
وقواعـد  باجـراءات  التفكيـر  بالحكومـة  وادى 
القبـض على مطلوبين بموجـب  ميثاق جنيف عام 
1957 الـذي يجعـل مـن المتهمـين بارتـكاب جرائم 
حرب عرضة لقانون اي بلد، حيث يجعل بالامكان 

محاكمتهم في اي مكان نظرا لفداحة جرمهم.
وبحسـب قانون المحاكم البريطانية لعام 1980 
فان اي شـخص بامكانه التقدم بطلب القاء قبض 
يرى انـه يسـتحق المحاكمة. ويـرى قانونيون ان 
الحـق يعني انـه لا المدعـي العـام ولا الحكومة او 
ايا من مؤسسـتها لهـا الحق بالتحقـق من الطلب. 
وبامـكان اي قاض في بريطانيـا اصدار امر بالقاء 

القبـض علـى اي شـخص فـي حالـة اقتناعـه ان 
المطلـوب  يمكـن ان يواجـه محاكمة وانـه موجود 
فـي بريطانيـا. وفـي حالـة ليفنـي تم الغـاء الامر 
بعدمـا تبـين انها قـررت الغـاء سـفرها لبريطانيا 
كما تقول الصحيفة. والامـر هو الاول الذي يصدر 
ضد مسـؤولة اسـرائيلية وكانت نفس المحكمة قد 
رفضـت في ايلول (سـبتمبر) طلبا لالقـاء  القبض 
علـى وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك حيث 
تم تبريـر الرفـض مـن ان بـاراك يتمتـع بحصانة 
مـن المحاكمـة. وقالـت الصحيفـة ان المحامي الذي 
يعتقـد انه يقـف وراء الطلب لالقـاء القبض عليها 
هو طيب علي الذي مثل اشخاصا يشتبه بعلاقتهم 

بالارهاب او متهمون باراء متطرفة.
ولكن طيب علي تجنب الاسبوع الماضي التأكيد 
او النفي فيما اذا كان وراء الطلب وقال «اعمل على 
جانبي السـياج». ويحاول المسؤلون في الحكومة 
البريطانيـة تغييـر القانون بشـكل يعطـي المدعي 

العام الحق بالموافقة على الطلب او رفضه. 

اسرائيل امرت وزراءها بالامتناع عن زيارة بريطانيا لحين تنفيذ الحكومة 
البريطانية وعودها بتعديل قانون ملاحقة مجرمي الحرب

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مؤسسـة حقوقية الاحد تفشي 
الامـراض الخطيـرة في صفـوف اهالي 
غـزة الذيـن تعرضوا لحرب اسـرائيلية 
مدمـرة قبـل عـام، اسـتخدم فيها جيش 

الاحتلال اسلحة محرمة دوليا.
وكانت اسرائيل شنت حربا تدميرية 
علـى قطـاع غـزة نهايـة العـام الماضـي 
مخلفـة الالاف مـن الشـهداء والجرحى 
الـى جانب تدمير اكثر مـن 20 الف منزل 
فلسـطيني، مسـتخدمة اسـلحة محرمة 
دوليـا وفق مـا اكدتـه مصـادر حقوقية 

مختلفة.
وحـذرت مؤسسـة الضميـر لحقـوق 
الانسـان مـن الخطـر الصحـي والبيئي 
الـذي يواجـه قطاع غزة، والـذي يؤدي 
المشـوهين  المواليـد  عـدد  ارتفـاع  الـى 
ومعـدلات الاجهـاض المبكـر والامراض 
السـرطانية بسـبب اسـتخدام الجيش  
علـى  المحتويـة  للاسـلحة  الاسـرائيلي 
مواد سـامة ومشـعة خـلال عدوانه قبل 

عام على القطاع.  
ورصدت الضمير في دراسـة نشرتها 

الاحـد ابـرز الاثـار الصحيـة والبيئيـة 
الخطيرة الناجمة عن استخدام الجيش 
الاسرائيلي للاسلحة التي تحتوي على 
مواد سامة و مشعة خلال عدوانه الاخير 
وغير المسبوق من حيث القوة والنتائج 

اواخر العام 2008 على قطاع غزة.
واشـارت الضميـر الـى ان الاوضـاع 
الصحيـة والبيئية في قطـاع غزة تزداد 
سوءا يوما بعد يوم، كنتاج لهذا العدوان 
الاحتـلال  سـلطات  اغـلاق  ولمواصلـة 
وحـدود  لمعابـر  الاسـرائيلي  الحربـي 
التوالـي،  علـى  الثالـث  للعـام  القطـاع 
وبينـت الضميـر بـروز ظواهـر خطيرة 
وغير طبيعية في قطاع غزة بعد عام من 
تنفيذ الجيش الحربي الاسـرائيلي على 
عدوانـه على القطـاع، مثـل ارتفاع عدد 
المواليـد المشـوهة ومعـدلات الاجهاض 
بالامـراض  الاصابـة  ونسـب  المبكـر 
السـرطانية، الامـر الذي يزيـد  اوضاع 

حقوق الانسان تدهورا في قطاع غزة.
اكدت الضمير وجود ابعاد وتداعيات 
بيئية وصحية انية ومستقبلية خطيرة 
الحربـي  الجيـش  اسـتخدام  وراء 
الاسـرائيلي لهـذه المـواد السـامة اثناء 
عدوانـه علـى القطاع، حيث انه بسـبب 
تلـك الاثار ما زالت صحة مليون ونصف 

مليـون فلسـطيني فـي القطـاع معرضة 
للتأثـر بها في اي لحظـة، اضافة لتلوث 
جميع مكونات البيئة الاساسية من مياه 
وتربـة وهـواء التـي تعاني مـن تدهور 
خطيـر اصـلا، جـراء بقـاء هـذه المـواد 
فـي تربـة وهـواء القطـاع واستنشـاق 
المواطنـين لهـا بشـكل يومـي، واحتمال 
دخولهـا لاجسـامهم فـي اي لحظـة عن 
طريق السلسـلة الغذائية، بعد تناولهم 
للمزروعـات التـي مـن الممكـن ان تكون 
قـد تلوثت بتلك المواد، الامر الذي ينتهك 
اهم الحقوق الانسـانية للمواطنين وهو 
الحـق في الحيـاة، والحق فـي الصحة، 

وحق العيش في بيئة صحية ونظيفة.
بينت الضمير ان عدد حالات الاطفال 
خـلال  خلقيـة  بتشـوهات  المولوديـن 
ثـلاث شـهور»آب (اغسـطس) وايلـول 
(سـبتمبر) وتشـرين الاول (اكتوبـر)»  
من عام 2008 في قطاع غزة قبل العدوان 
بلغـت  27 حالة فقط، وفـي نفس الفترة 
مـن العـام 2009 بعد العـدوان بلغت 47 
حالـة مـا يعنـي ارتفـاع الحـالات لاكثر 
501 من التشـوهات  مـن الضعـف، وان 
تتركـز في الجهاز العصبي والتصاق في 
الاعضاء، كما اشـارت ان مناطق جباليا 
وبيت حانـون وبيت لاهيـا كانت الاكثر 

في حالات التشـوه، وهـي المناطق التي 
شهدت اكثر الاعتداءات الاسرائيلية.

واعتبـرت مؤسسـة الضميـر نتائـج 
اسـتخدام الجيش الحربي الاسـرائيلي 
اسلحة تحتوي على مواد سامة ومشعة 
خـلال عدوانه على القطـاع ينذر بكارثة 
بيئيـة وصحيـة وانسـانية فـي قطـاع 
غـزة، حيـث بـدا القطـاع يحصـد تلـك 
النتائـج الخطيـرة شـيئا فشـيئا ببروز 
ظواهر خطيرة مثل زيادة اعداد المواليد 
الاصابـة  معـدل  وارتفـاع  المشـوهة، 
بالامـراض السـرطانية المختلفة خاصة 
بين الاطفال وكبار السن، وارتفاع حالات 
الاجهاض المبكر بين السيدات الحوامل، 
وتسـجيل حالات مرضية جديدة تعاني 
وتفاقـم  حـادة،  تنفسـية  ازمـات  مـن 
بأمـراض  للمرضـى  الصحـي  الوضـع 
الجهـاز التنفسـي والعصبـي والتأثيـر 
على الخصوبة لـدى الرجال، الى جانب 
الضـرر الواقع على البيئة الفلسـطينية 
والميـاه  التربـة  الاساسـية  ومكوناتهـا 

والهواء الجوي. 
وجددت مؤسسة الضمير استنكارها 
لمواصلة اغلاق ومحاصرة دولة الاحتلال 
للقطاع، ومنعها ادخال المواد الاساسـية 
للحاجـات الانسـانية مثـل المحروقـات 

والمسـتلزمات الطبيـة والفـرق الطبيـة 
الصحـي  الوضـع  لمواجهـة  الضروريـة 
المتدهـور في القطـاع خاصة بعـد مرور 
عـام كامل علـى تنفيذ العـدوان الحربي 
الاسرائيلي، واسـتغربت صمت المجتمع 
الدولـي عن الاوضاع اللاانسـانية التي 
يعيشـها سـكان قطـاع غـزة والناتجـة 
عـن مواصلـة اتبـاع سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي سياسـة العقـاب الجماعي 
بحـق المواطنـين المدنـين، والانتهـاكات 
الاسـرائيلية المتواصلة بحـق المواطنين 
والبيئـة، الـذي تنتهك حقوق الانسـان 
المعتـرف بها في مبـادئ منظومة حقوق 
والاتفاقيـات  والمعاهـدات  الانسـان 
الدوليـة، كمـا يشـكل انتهـاكا واضحـا 

لقواعد القانون الدولي الانساني.
المجتمـع  الضميـر  مؤسسـة  وطالبـت 
الدولي بفضح جرائم الحرب التي ارتكبتها 
اسـرائيل فـي غـزة، ومحاسـبة مرتكبيها 
قضائيـا فـي المحاكـم الدوليـة بما يشـمل 
اسـتخدام الجيـش الحربـي الاسـرائيلي 
للاسـلحة محرمـة الاسـتخدام دوليـا في 
المناطـق الماهولـة بالسـكان، لان القانون 
الدولي يسري على كل الاشخاص المشتبه 
فيهـم بارتكاب الجرائـم، بغض النظر عن 

مناصبهم ومكان ارتكاب الجريمة.

بعد عام على حرب غزة: مؤسسة حقوقية تؤكد ارتفاع عدد المواليد المشوهين
 ومعدلات الاجهاض المبكر وتزايد نسب الاصابة بالسرطان في صفوف اهالي قطاع غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعلنت القيادة الفلسطينية الاحد بأنها 
تنتظـر زيارة المبعـوث الامريكي للسـلام 
جـورج ميتشـل للمنطقـة الشـهر القـادم 
لمعرفة ما يحمل من افكار امريككية جديدة 

لتحريك عملية السلام.
ونفـى الدكتور صائـب عريقات رئيس 
دائـرة المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر 
الفلسطينية ان تكون القيادة الفلسطينية 
على علم باي مبادرة جديدة تعكف ادارة 
علـى  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 

اعدادها.
وكانـت مصـادر اسـرائيلية اكدت بأن 
واشـنطن تعد «مبادرة تحريكية» توسـع 
بموجبها سـيطرة السـلطة علـى 60 المائة 
من اراضي الضفـة الغربية بهدف تحريك 
عمليـة السـلام الا ان عريقات شـدد على 
رفـض السـلطة الحلول الجزئيـة، مطالبا 

واشـنطن بالضغط على اسـرائيل لتنفيذ 
خطـة  وفـق  عليهـا  المترتبـة  التزاماتهـا 
خارطة الطريق واهمها وقف والاستيطان 

في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
الرئيـس  يكـون  ان  عريقـات  ونفـى 
الفلسـطيني محمود عباس قـدم اقتراحا 
عبـر واشـنطن باجـراء مفاوضـات غيـر 
مباشـرة مـع تل ابيـب التـي ترفض وقف 
الاراضـي  فـي  كلـي  بشـكل  الاسـتيطان 
واشـنطن  تسـتعد  فيمـا  الفلسـطينية، 
لتحريـك عملية السـلام بمبـادرة جديدة 

تعكف على اعدادها.
مـن جهتـه اكـد نمـر حمـاد مستشـار 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس على 
ان الحديث عن مبادرة امريكية جديدة هي 
تسـريبات اسـرائيلية، وقال فـي تصريح 
صحافي «ان الجانب الأمريكي لم يسلمهم 
أي أوراقـا أو يطرح عليهـم تفاصيل ذلك، 
وان كل مـا يصـدر هـو مجـرد تصريحات 

إسرائيلية، يجب عدم تصديقها».
كشـفت  اسـرائيلية  مصـادر  وكانـت 

عـن تراجـع الادارة الأمريكيـة عـن فكرة 
للصـراع  دائمـة  تسـوية  علـى  التركيـز 
الـى  الفلسـطيني والعـودة  الاسـرائيلي 
والفكـرة  المرحليـة.  التسـويات  طريقـة 
الجديـدة تقضـي بتوسـيع منطقـة نفـوذ 
تصبـح  بحيـث  الفلسـطينية  السـلطة 
مسيطرة سـيطرة كاملة على 60 المائة من 
الضفة الغربية. وتقضي مبادرة التحريك 
الامريكيـة لعمليـة السـلام المتوقفـة بـين 
والاسـرائيلي  الفلسـطيني  الجانبـين 
بانسـحاب اسـرائيل من المناطق المصنفة 
«ب» وفـق اتفـاق اوسـلو  والتـي تعـادل 
مسـاحتها 20 المائـة مـن الضفـة الغربيـة 
الخاضعـة  «أ»  منطقـة  الـى  وتحويلهـا 

للسيطرة الفلسطينية الكاملة.
كما تقضي المبادرة الجديدة بانسحاب 
اسـرائيل من 20 المائـة اضافية من الضفة 
التـي  المنطقـة  تصبـح  بحيـث  الغربيـة، 
تسـيطر عليهـا السـلطة الفلسـطينية 60 
امتـداد  ذات  وتكـون  الضفـة  مـن  المائـة 

جغرافي. 

السلطة تنفي علمها باعداد ادارة اوباما
 مبادرة جديدة لتحريك عملية السلام 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
شكك الجانب الفلسطيني الاحد في مصداقية ما اعلنته حكومة 
رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمها هدم مبان غير 
مرخصة بالمسـتوطنات تنفيذا لقرار الحكومة وقف البناء في تلك 
المسـتوطنات لمدة 10 اشـهر باسـتثناء القدس وبناء المؤسسـات 

العامة في تلك المستوطنات.
وحذرت جبهة النضال الشـعبي الفلسـطيني مما تبثه حكومة 
نتنياهـو حـول تخطيـط الجيـش الاسـرائيلي لهـدم مبـان غيـر 
مرخصة في المسـتوطنات. وشددت الجبهة في بيام صحافي على 
ان ذلـك الاعلان الاسـرائيلي والترويج له هو مسـرحية، وقالت: 
ان تلك المسـرحية التـي تحاول حكومـة الاحتلال تسـويقها لدى 
الـراي العـام العالمي واظهـار حجم الضغط الـذي تتعرض له من 
المسـتوطنين، هو مجرد خـداع وتضليـل للراي العـام العالمي في 
ظل الجهود الدبلوماسـية الفلسـطينية بانتزاع الاعتراف العالمي 

باقامة الدولة، وفضح جرائم الاحتلال. 
وقالت الجبهة ان الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة 

وبما فيها مدينة القدس، هو واحد ولا توجد هناك «مبان مرخصة 
او غيـر مرخصة» او «نمـو طبيعي»، مؤكدة ان قرارات الشـرعية 
الدولية واضحة بهذا الشـان، محذرة من الانجرار الاعلامي وراء 
تلك المصطلحات الاسـرائيلية. ودعت الجبهة الاعلام الفلسطيني 
الـى التنبه مـن خطورة الدعايـة الاعلامية الاسـرائيلية، ووضع 

خطة اعلامية متكاملة «لفضح جرائم الاحتلال واكاذيبه».
هـذا وافادت وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية الاحـد ان الجيش 
الاسرائيلي وضع خطة عمل تستخدم الاف الرجال لتدمير المباني 

التي شيدت بشكل غير قانوني في مستوطنات الضفة الغربية.
وتسـتهدف هذه الخطة المباني التـي بدأ بناؤها على الرغم من 
قرار الحكومة الاسرائيلية تجميد بناء وحدات سكنية جديدة في 

الضفة الغربية المحتلة.
وقد وزع المفتشـون في الاسـابيع الاخيرة اوامـر هدم، ما ادى 

الى وقوع حوادث بين المستوطنين وقوات الاحتلال الاسرائيلي.
واوضحت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية ان سـلطات الاحتلال 
قـررت نشـر الآلاف مـن عناصـر القـوى الامنيـة لضمـان تنفيـذ 
القـرار. ومن المقـرر كذلك اسـتخدام الطائرات لمراقبـة العمليات، 
واقامة الحواجز على الطرقات وقطع الخطوط الهاتفية بغية منع 

المستوطنين المحتجين من التنسيق في ما بينهم. 

تشكيك فلسطيني في مصداقية حكومة نتنياهو 
هدم مبان غير مرخصة بالمستوطنات 

■ دمشـق ـ ا ف ب: وصلـت الاحـد 
الى سـورية قافلة المساعدات الانسانية 
«شـريان الحياة 3» التي تضم نحو 250 
شاحنة متوجهة الى قطاع غزة من لندن 
ويرافقهـا وفـد اوروبـي مكـون من 300 

شخصية.
وذكـر مصـدر فلسـطيني ان القافلـة 
«وصلت الى سـورية صبـاح الاحد عبر 
منفذ السلامة الحدودي البري السوري 
التركـي فـي مدينـة اعـزاز (القريبة من 

حلب) قادمة من لندن».
الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
(سـانا) «تضـم القافلـة التـي يرافقهـا 
وفـد أوروبي مكـون من 300 شـخصية 

نحـو 250 شـاحنة محملة بالمسـاعدات 
والمعدات الطبية والمـواد الغذائية (...) 
جـورج  البريطانـي  النائـب  يقودهـا 

غالاوي».
وتابعت الوكالة ان «القافلة سـتصل 
غزة فـي 27 كانون الثاني (يناير) 2010 

عن طريق معبر رفح».
المسـاعدات  «قافلـة  ان  واوضحـت 
السـورية السـابعة والعشـرين المقدمة 
مـن اللجنـة الشـعبية السـورية العليا 
ومقاومـة  الفلسـطيني  الشـعب  لدعـم 
المشروع الصهيوني سـتنضم الى قافلة 

المساعدات الإنسانية».
رئيـس  الكـريم  عبـد  أحمـد  وقـال 

اللجنـة في تصريـح لسـانا «إن القافلة 
كبيـرة  شـاحنات   7 تضـم  السـورية 
تحمل نحو 150 طنا مـن المواد الغذائية 
مشـيرا  والألبسـة»  التنظيـف  ومـواد 
الـى ان «القافلـة سـتفرغ حمولتهـا في 
عمان لتنقلها سـيارات الهيئة الهاشمية 
الخيرية الأردنية التي تساهم في تأمين 
وصول قوافل المسـاعدات السورية إلى 
أبناء الشـعب الفلسـطيني فـي القطاع 

المحاصر».
يذكر أن القافلة الأوروبية هي الثانية 
التي تنظمها جمعية «فيفا باليسـتينيا» 
(تحيا فلسـطين) الخيرية التي أسسـها 

غالاوي في المملكة المتحدة.

قافلة مساعدات انسانية اوروبية
 لقطاع غزة قادمة من لندن تصل سورية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية امس الاحـد رفع سـلطات الاحتلال 
خـلال الايـام الماضية العشـرات من الاعـلام الاسـرائيلية ونصب 
«الشـمعدان» اليهـودي على اسـور المسـجد الاقصى، فـي خطوة 

اعتبرها الجانب الاسرائيلي امعانا في تهويد المدينة المقدسة. 
واوضحـت مؤسسـة الاقصـى للوقـف والتـراث ان سـلطات 
الاحتلال قامت خلال الايام الماضية بحملة واسعة لنصب عشرات 
الاعلام الاسـرائيلية، واخرى تحمل صورة شمعدان اليهود، على 
اسـوار البلدة القديمة للقدس ابتداء من باب المغاربة ـ احد ابواب 
البلدة القديمة - باتجاه الشـرق، وانتهاء عند الاسوار في منطقة 
القصـور الامويـة في الجهـة الجنوبية للمسـجد الاقصـى، مرورا 
بطـرف «الزاويـة الختنيـة» علـى بعـد امتار مـن محراب المسـجد 
الاقصـى ـ محراب الجامع القبلي المسـقوف ـ من الجهة الخارجية، 
بالاضافـة الـى نصب شـمعدان كبير جنـوب المسـجد الاقصى في 

الجهة التي تقابل مسجد النساء ومصلى المتحف الاسلامي .
وقالت مؤسسـة الاقصى للوقف والتراث في بيان صحافي: انّ 
المسـجد الاقصى المبارك باسواره وما حوى وما احاط به من ابنية 
وعمائر وساحات وبوابات وهو مسجد ووقف اسلامي خالص، ما 
فوق الارض وما تحتها  كما ان البلدة القديمة بالقدس واسـوارها 
هـي عمائـر وتاريخ وحضارة اسـلامية وعربية بتميّـز، ولن يغيّر 
هـذه الحقيقـة التاريخيـة والدينيـة والحضاريـة، اي اجـراء من 
قبل المؤسسـة الاسـرائيلية الاحتلالية، وسـيظل المسجد الاقصى 
يصدح بالاذان، وسـيظل ائمته يقفون عند محرابه يؤمّون الناس 

بالصلاة، وستظل اسوار القدس اسلامية رغم انف الاحتلال .
وجـاء بيان «مؤسسـة الاقصى للوقـف والتـراث» تعقيبا على 
قيـام الاحتلال الاسـرائيلي في الاسـبوع الاخير بنصب عشـرات 

الاعلام الاسرائيلية على اسوار البلدة القديمة من القدس .
واضـاف بيان مؤسسـة الاقصى للوقف والتـراث: انّ كل حجر 

في اسـوار القـدس القديمة، تشـهد ان الخليفة العثماني سـليمان 
القانوني، هو من بنى هذا السـور الاسلامي العظيم، تأسيسا على 
بناء من سـبقه من خلفاء وامراء المسلمين، ثم ان القدس بتاريخها 
وحضارتهـا الممتـدة فـي عمـق التاريـخ تشـهد علـى اسـلاميتها 
وعروبتهـا، ثـم ان المسـجد الاقصـى المبـارك بأسـواره وما حوى 
وما احـاط به، بابنيته وسـاحاته وقبابه، تلـك التي فوق الارض 
وتلـك التي تحـت الارض، هي المسـجد الاقصى المبـارك، الذي هو 
حق خاص للمسـلمين ، ولا حق لغير المسـلمين به، ولو بذرة تراب 

واحدة  .
وتابـع بيـان «مؤسسـة الاقصى»: «ان المؤسسـة الاسـرائيلية 
بهسـتيرية  مترافـق  محمـوم  مسـعى  فـي  تحـاول  الاحتلاليـة 
متصاعـدة، ان تغيّر من حقائـق التاريخ والجغرافيا، واسـتنبات 
تاريخ عبري موهوم في القدس ومحيط المسجد الاقصى، وتحاول 
طمس المعالم الاسـلامية، بشتى الوسائل والطرق، ومن هنا كانت 
حملتهـا الاخيـرة في العيـد العبري المسـمى بـ «عيـد الحانوكاه ـ 
الشـمعدان»، من توزيع ونصب الشـمعدانات العبرية والمسيرات 
والجـولات التهويديـة، فـي محيط المسـجد الاقصى، وفـي البلدة 
القديمة بالقدس، والتي كان اخر تقليعاتها الاحتلالية التهويدية، 
صب الاعلام والشـمعدانات اليهودية على اسـوار القدس وقبالة 
محـراب المسـجد الاقصـى المبـارك، الامـر الـذي نعتبـره خطـوة 
تهويديـة خطيرة، لكن فـي نفس الوقت نؤكد ان المسـجد الاقصى 
سـيظل حقا اسـلاميا خالصا، وسـتظل البلدة القديمة في القدس 

واسوراها اسلامية بتميّز رغم انف الاحتلال».
ويأتي رفع الاعلام الاسـرائيلية على اسـوار الاقصى بالتزامن 
مع قرار حكومة الاحتلال تسـريع عمليـات هدم ما يزيد عن 7 الآف 

منزل فلسطيني في القدس.
وافادت مصادر اسرائيلية السبت، بأن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو عـين منسـقا بين حكومتـه وبلديـة الاحتلال فـي القدس 
والداخليـة الاسـرائيلية لتسـريع هدم مـا يزيد عـن 7 آلاف منزل 
فلسـطيني في القدس الشرقية بحجة مكافحة البناء غير المرخص 

فيها .

اسرائيل ترفع اعلامها وتنصب «الشمعدان» اليهودي 
على اسوار الاقصى في اطار تهويدها للمدينة المقدسة

■ الفاتيكان ـ ا ف ب: اعرب البابا بنديكتوس السادس 
عشـر الاحد، قبل ايـام من عيـد الميلاد، عن اسـفه لغياب 
«سلام اكيد ومسـتقر» في بيت لحم، ودعا المسيحيين الى 

ان يكونوا «رسل سلام» لا سيما في تلك «المدينة الرمز».
وقـال البابـا قبـل القـداس الاسـبوعي فـي كاتدرائية 
القديـس بطرس ان «بيت لحم هي ايضـا مدينة ترمز الى 
السلام في الارض المقدسة والعالم اجمع»، في اشارة الى 

المدينة التي ولد فيها السيد المسيح.

واضـاف «المؤسـف انهـا لا تمثـل اليـوم سـلاما اكيـدا 
ومسـتقرا بـل سـلاما يصعـب البحـث عنـه وانتظـاره» 
اسـرائيل  بـين  المتوفقـة  المفاوضـات  الـى  اشـارة  فـي 

والفلسطينيين.
واكـد بنديكتوس السـادس عشـر ان «الـرب لا يرضى 
عن هذه الامور ولهذا السـبب فان مغزى الميلاد سيتجدد، 
نبوة السـلام للنـاس اجمعين، في الكنيسـة في بيت لحم 

والعالم اجمع».

البابا يدعو المسيحيين الى العمل من اجل السلام 

 وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك  خلال اجتماعه مع  مدير المخابرات المصرية الجنرال عمر سليمان
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
الـى غايـة ظهـر أمـس الأحد، لـم تعلـن أية 
المواطـن  اختطـاف  عـن  مسـؤوليتها  جهـة 
الايطالي سـيكولا شريخيو (65 عاما) وزوجته 
البوركنابيـة بـوري فيلومن (39 سـنة) اللذين 
انتزعا من حافلتهما بالقوة ظهر الجمعة الماضي 
على مقربة من الحـدود الموريتانية المالية بينما 

كانا متجهين إلى مالي.
أن  بالموضـوع  خبيـرة  أوسـاط  ورجحـت 
يكون تنظيم القاعدة بالمغرب الاسـلامي الجهة 
المسـؤولة عـن هـذه العمليـة التي جـاءت بعد 
أسبوعين من اختطاف لثلاثة مواطنين إسبان، 

يُعتقد أن التنظيم خرج بهم شمال مالي.
بأيـة  الموريتانيـة  الحكومـة  تـدل  ولـم 
توضيحـات عـن هـذه الحادثـة، التـي شـكلت 
تحديـا جديـدا للتحالـف الأمنـي بـين النظـام 
الموريتانـي الحالـي والدول الغربيـة، وخاصة 
فرنسـا واسـبانيا والولايـات المتحـدة، التـي 
العزيـز  عبـد  ولـد  الرئيـس  وصـول  دعمـت 

للسلطة.

تفاصيل الحادثة

وكان الرهينة الإيطالي وزوجته المخطوفان 
يستقلان حافلة صغيرة وهما في رحلة باتجاه 

بوركينا فاسو عبر مالي.
ووقـع الاختطـاف عنـد وصـول الضحيتين 
لنقطـة تقع بـين قريتي «اتـرده» و»امنيصيره» 

علي بعد 12 كلم من الحدود مع مالي.
المواطـن الإيطالـي  أن  أمنـي  وذكـر مصـدر 
ومرافقته البوركينابية مرا يوم الجمعة الماضي 
بنقطة التفتيش التابعـة للدرك الموريتاني عند 
قرية حاسـي ولد احمد بشـنه علـى بعد 50 كلم 

من كوبني جنوب شرق موريتانيا.
وأكد الإثنان للدرك أنهما سـائحان متجهان 
الـى مالـي بمفردهمـا، وسـجلت وحـدة الدرك 
الموريتانـي المعلومـات المتعلقة بهمـا وتركتهما 

يواصلان رحلتهما.

السلطات علمت متأخرة

أي  فـي  الموريتانيـة  السـلطات  تأخـذ  ولـم 
موقـع منهـا، علمـا بعمليـة الخطـف إلا صبـاح 
السـبت، حـين لاحظ مسـافرون وجـود حافلة 

المخطوفـين منحرفة عن الطريق المعبد بمسـافة 
300 متر وهي متوقفـة على العجلات الحديدية 

(جانت).
ولاحظ رجـال الدرك آثار العـراك الدالة على 
أن الإيطالـي قـد قـاوم الخاطفـين بعنـف، كمـا 

ضبطت أمتعة متناثرة بالقرب من السيارة.
ويعد هـذا الحـادث تحديا جديدا مـن تنظيم 
القاعدة لقـوات الأمن الموريتانيـة الموجودة في 
حالة اسـتنفار قصوى منذ أشـهر لمراقبـة المنافذ 
والحدود بعد اختطاف ثلاثة إسبان قبل عشرين 

يوما شمال نواكشوط.
وذكر مصدر أمنـي أمس أن أوامر صدرات من 
العاصمة نواكشوط بالدفع بوحدات من القوات 
المسلحة الموريتانية في اتجاه المنطقة الحدودية 
بين مالـي وموريتانيا، لملاحقـة الخاطفين الذين 
يعتقـد أنهم توجهـوا بضحيتيهما نحو منطقتهم 

الخاصة الواقعة شمال مالي.
وقد اسـتبعد مصـدر أمنـي موريتانـي مطلع 
العثور على الخاطفـين، مؤكدا أن عناصر تنظيم 
القاعـدة مدربـون علـى التخفـي إذ ليـس لهـم 
زي يخصهـم وهـم يديمـون الترحـال كل يـوم 
ويعيشون بين أفراد المجتمع كأشخاص عاديين.

وفي روما استنفرت الخارجية الايطالية «كل 

القنوات الدبلوماسية والسياسية» للعثور على 
الايطاليين الاثنين المفقودين.

واعلنـت الـوزارة مسـاء السـبت ان «وحدة 
الازمات فـي الخارجية الايطالية، بالتشـاور مع 
سفارة ايطاليا في داكار والسلطات الموريتانية، 
تتابع بالتزامها المعهود قضية اختطاف المواطنين 

الايطاليين في موريتانيا».
وتابع البيـان ان «كل القنوات الدبلوماسـية 

والسياسية استنفرت على الفور».
واعلـن منـذ مسـاء الجمعـة فقـدان زوجـين 
فاسـو  بوركينـا  الـى  متجهـان  كانـا  ايطاليـين 
بالحافلـة، فـي جنـوب شـرق موريتانيـا، بعـد 
«اختطافهمـا المرجح جدا»، بحسـب مصدر امني 

موريتاني.

ابنة الرهينة تستغيث

هـذا وحثـت آلكسـيا سـيكالا ابنـة الرهينـة 
الإيطالـي المختطـف فـي موريتانيا منـذ الجمعة  
الماضـي السـلطات الايطاليـة علـى الدخول من 
دون تأخيـر فـي اتصـال مـع الخاطفين مـن أجل 

معرفة الحالة الصحية لوالدها.
وصرحـت آلكسـيا سـيكالا، ابنـة المختطف، 

لإحـدى القنـوات التلفزيـة الايطاليـة أمس بأن 
والدها لم يكن مسافرا بغرض السياحة، بل كان 
مرافقا لزوجته إلى بوركينافاسو بلدها الأصلي 

لكي تتمكن من زيارة ذويها هناك.
وأعربت آلكسيا سـيكالا عن قلقها على صحة 
والدهـا داعيـة وزيـر الخارجيـة الإيطالـي إلى 
المسـاعدة فـي الحصـول علـى أخبار عنـه وعن 
زوجته، مشيرة إلى أنه «شخص مسن «، حسب 

قولها.
وأعلنت الخارجية الإيطالية أن خلية الأزمات 
التابعـة لهـا تعمـل بتنسـيق كامل مع السـفارة 
الإيطاليـة في داكار، إذ ليسـت لإيطاليا سـفارة 
فـي نواكشـوط، وتقـوم بـ»التحريـات اللازمة 
للتحقـق مـن العناصـر المفيـدة لتقييـم الموقـف 

وتحديد هويات المخطوفين».
وينتظر أن تعجل هذه الحادثة موعد الزيارة 
التي كان من المقرر أن يقوم بها لموريتانيا فرانكو 

فراتيني وزير الخارجية الايطالي الشهر المقبل.

قلق وتخوفات

وعلى المستوى المحلي زادت حادثة اختطاف 
المواطن الايطالي من مخاوف أوساط المعارضة 

الموريتانيـة، التي قررت تنظيـم تظاهرات يوم 
الأربعـاء المقبل للفت الأنظـار لانعدام الأمن في 

البلاد ولإبراز مخاطر الانفلاتات المسجلة.
يذكـر أن معدلات الجريمـة ازدادت في 
الآونـة الأخيرة في موريتانيا بما في ذلك 
عصابـات السـرقة والنهـب والاغتصاب 
والاغتيـالات، إضافـة لعصابـات تهريب 
المخـدرات والأسـلحة، كمـا أن موريتانيا 
الجماعـات  لعمليـات  هدفـا  أصبحـت 
المسلحة التي استباحت أرضها وسيادتها 
وأخـذت تتحـرك وتنفذ عملياتهـا في كل 

مكان.
ونفذت العملية الأولى التي استهدفت 
موريتانيـا فـي لمغيطـي (أقصى الشـمال 
الموريتانـي) سـنة 2005 وكانـت عمليـة 
مـن  كبيـر  عـدد  فيهـا  استشـهد  كارثيـة 

الجنود الموريتانيين.
ثم اتضح لاحقا أن عملية لمغيطي كانت 
بدايـة لمـا هو أعظـم، فتتابعـت العمليات 
ضد القـوات المسـلحة الموريتانية، حيث 
نفـذت عمليتـان فـي المنطقـة الشـمالية 
إحداهمـا فـي حامية الغلاويـة والأخرى 

في حامية تورين.

الحلقة الأضعف

وفـي السـنتين الأخيرتـين طـور تنظيم 
القاعدة أسـاليبه في موريتانيا باستخدام 
الأحزمـة الناسـفة ونهب صناديـق الدولة 
تحـت تهديـد السـلاح وفـي وضـح النهـار 
الأجانـب  اسـتهداف  إلـى  الأمـر  ليصـل 
الغربيـين بالقتـل والاختطـاف كمـا حصل 
(وسـط  ألاق  فـي  الفرنسـيين  للرعايـا 
موريتانيا) وللمواطـن الأمريكي الذي قتل 
في نواكشـوط نهارا، ثم اختطـاف الرعايا 
نواكشـوط  العاصمـة  شـمال  الإسـبانيين 
وعلـى الطريق المعبد الـذي يربط العاصمة 
بمدينة نواذيبو والذي ينشـط فوقه سـير 

السيارات بشكل دائم.
المسـلحة  الجماعـات  أن  يؤكـد  هـذا  كل 
التـي تتحرك في تخـوم موريتانيـا وحتى 
في أحيـاء عاصمتهـا كما يقال عـن الخلايا 
النائمـة، تسـتهدف هـذا البلـد الـذي ترى 
فيه زيـادة علـى اعتبـارات كثيـرة أخرى، 
مسـاحته  لاتسـاع  الأضعـف  الحلقـة  أنـه 

ولصعوبة السيطرة على كامل أرضه. 

«القاعدة» توسع عملياتها وتتحدى التنسيق الامني بين نواكشوط والغرب
استنفار في روما بعد اختطاف إيطالي وزوجته بموريتانيا.. العملية ستزيد من حرج الرئيس ولد عبد العزيز

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: جـدّد وزيـر الدولـة الجزائـري، 
عبـد العزيـز بلخـادم، الممثـل الشـخصي للرئيس عبـد العزيز 
بوتفليقة، طلب بلاده بضرورة أن تقدم فرنسـا اعتذارا رسـميا 
ومنح تعويضات بخصـوص الجرائم التي ارتكبتها خلال فترة 

احتلال الجزائر التي دامت 132 عاما.
وانتقـد بلخـادم الـذي يشـغل أيضـا منصـب الأمـين العـام 
لحـزب الغالبيـة البرلمانية، جبهـة التحرير الوطني، بمناسـبة 
انعقـاد اجتماع خـاص للتحضير للمؤتمر التاسـع لحزبه امس 
بالعاصمـة الجزائرية، الأصوات الداعية في فرنسـا إلى تمجيد 

الإستعمار.
وتتهم الجزائر فرنسا بإحراق 8 آلاف قرية بأهلها وحيواناتها 
إبان استعمارها للجزائر، وتعزو رفض فرنسا حتى الآن إرجاع 

الأرشيف الجزائري إلى خوفها من كشف هذه الجرائم.

وكان بوتفليقـة وجـه دعـوات متكـررة للاعتـراف رسـميا 
بالمجازر التـي ارتكبتها فرنسـا في الجزائر واصفـا تلك المجازر 

«بالمحارق المخزية وصورة طبق الأصل لمحارق النازية».
وقال بوتفليقة «إن الشعب الجزائري مازال ينتظر من فرنسا 
أن تعتـرف بما جرى طيلة الاحتلال بما فـي ذلك حرب التحرير 
وذلـك لتنفتـح آفاق واسـعة وجديـدة للصداقـة والتعاون بين 

الشعبين».
وتواجه دعـوات الرئيـس الجزائري رفضا فرنسـيا متكررا 
أيضا وظهر ذلك جليا من خلال إصدار البرلمان الفرنسـي في 23 
شباط (فبراير) 2005 قانونا جديدا يمجد الاستعمار الفرنسي، 
بالإضافـة إلـى تصريـح أدلـى بـه الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
سـاركوزي حول القضية بالقـول «إن الأبناء لا يمكنهم الإعتذار 

عما اقترفه الآباء».

بلخادم يجدد دعوة فرنسا بالإعتراف بجرائمها بالجزائر 
وتقديم اعتذار وتعويضات عن ذلك

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
بدأ عبد القادر مسـاهل الوزير الجزائري 
المكلف بالشـؤون الافريقية والمغاربية أمس 
الأحـد برنامج زيـارة العمل التـي يقوم بها 
إلـى السـودان، إذ التقـى بعـدة مسـؤولين 
لبحث آفـاق تطويـر التعاون بـين البلدين، 
طـرف  مـن  مسـاهل  يسـتقبل  أن  وينتظـر 
الرئيـس عمـر حسـن البشـير، وسيسـلمه 

رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وجـدد الرئيـس بوتفليقـة فـي رسـالته 
شـكره للسـلطات السـودانية وعلى رأسها 
عمر حسـن البشـير على حفاوة الاسـتقبال 
الـذي حظـي بـه المنتخـب الجزائـري لكرة 
الذيـن  الأنصـار  مـن  الآلاف  وكـذا  القـدم، 
سـافروا إلـى السـودان الشـهر الماضـي من 
أجل حضور المبـاراة الفاصلة بين المنتخبين 
الجزائري والمصري، التي فازت بها الجزائر 
وتأهلت إلى مونديال جنوب افريقيا بعد 24 

عاما من الغياب.
وأثنـى بوتفليقـة على تعاون السـلطات 
السـودانية، التـي وفـرت التسـهيلات مـن 
أجـل ضمـان تنظيـم أكبر  جسـر جـوي في 
تاريـخ الكـرة لنقـل الأنصـار، وفـي ظـرف 

قياسي، معتبرا أن التسـهيلات سواء تعلق 
الأمـر بإلغـاء التأشـيرات أو فتـح المطارات 
للطائـرات الجزائريـة تسـتحق كل الشـكر 
الرئيـس الجزائـري  والتقديـر، كمـا شـكر 
السـلطات السـودانية علـى التنظيم الجيد 
لتلـك المبـاراة المهمـة، التـي انتهـت بتأهـل 
الفريق الجزائـري الى مونديـال 2010 على 

حساب مصر.  
دعـوة  بالمناسـبة  بوتفليقـة  ووجـه 
البشـير  حسـن  عمـر  السـوداني  للرئيـس 
للقيـام بزيارة إلـى الجزائر فـي 2010، على 
أن يتـم تحديـد موعدهـا لاحقـا، مؤكـدا أن 
الجزائريين سـيكونون سـعداء باسـتقبال 
الرئيـس السـوداني في بلادهـم للتعبير له 
عـن شـكرهم وامتنانهـم لحسـن الضيافـة 

والاستقبال.
وتأتي الدعوة التي وجهها بوتفليقة إلى 
البشـير لتؤكد ما سـبق لـ»القدس العربي» 
أن نشـرته بشـأن زيـارة متوقعـة للرئيس 
سـتكون  التـي  الجزائـر،  إلـى  السـوداني 
مختلفـة عـن الزيـارات التـي قـام بهـا عدد 
من رؤسـاء وزعماء الدول إلـى الجزائر، إذ 
لـن يتـم الاكتفـاء باللقـاءات والاجتماعات 
الرسـمية، بل ان السـلطات الجزائرية تريد 
للرئيـس  ضخـم  شـعبي  اسـتقبال  تنظيـم 
جولـة  لـه  تنظـم  أن  فـي  وتفكـر  البشـير، 

فـي سـيارة مكشـوفة إلـى جانـب الرئيس 
الجزائري.

وفـي المقابـل ذكـرت مصـادر مطلعـة أن 
الجزائـر عازمة علـى إعادة بعـث العلاقات 
الجزائرية ـ السـودانية على أسس جديدة، 
وأن زيـارة مسـاهل سـتكون أيضـا فرصـة 
لعـرض خارطة طريق لعلاقـات جديدة بين 
البلديـن، إذ تنوي الدبلوماسـية الجزائرية 
الاسـتثمار أكثر فـي علاقاتها مع السـودان، 
سـواء تعلق الأمر بالعلاقات السياسـية أو 

الاقتصادية أو حتى الثقافية.
وأضافـت المصـادر أن الجزائر «لا تنسـى 
مـن وقف إلى جنبها، كما لا تنسـى من أسـاء 
المصـري  الإعـلام  الـى  إشـارة  فـي  إليهـا» 
تنـوي  وأنهـا  والمثقفـة،  الفنيـة  والنخـب 
مسـاعدة السودان بشتى الطرق والوسائل، 
بما فيها المسـاعدة على حـل أزمة دارفور بعد 
أن كانت مبتعدة عنها لسـنوات طويلة لعدم 
إحـراج السـلطات المصرية، التي سـبق وأن 
أسرت قبل سنوات لنظيرتها الجزائرية بأنها 
لا ترغب بتدخل جزائري في السودان، الذي 
تعتبره عمقا استراتيجيا لها، مشددة على أن 
كثيرا من الأمور تغيرت بعد الحملة الشرسـة 
التي شنها النظام المصري على الجزائر، وأن 
الاعتبـارات التـي كانت تحـول دون التدخل 

في أزمة دارفور ذهبت أدراج الرياح. 

مساهل يسلم البشير دعوة من بوتفليقة  لزيارة الجزائر

وزير جزائري بالخرطوم في مؤشر 
على تحرك دبلوماسي «قوي» باتجاه السودان

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
يقدم كل طرف من اطراف قضية الناشطة 
الصحراويـة أميناتو حيـدر المؤيدة لجبهة 
البوليزاريـو عودتهـا الـى مدينـة العيون، 
انتصارا لرؤيته للنزاع الصحراوي والقيم 

التي يحملها والاهداف التي يسعى اليها.
واذا كانـت تفاصيـل اجـراءات العودة 
لا زالـت تتسـم بالكثير من الغمـوض، فإن 
ما نشـر خلال السـاعات الماضيـة يزيد هذا 
الغمـوض غموضـا، خاصة ان اشـتراطات 
كانـت  الازمـة  حـل  قبـل  وحيـدر  المغـرب 

مرتفعة.  
ان  مغربيـة  صحفيـة  تقاريـر  وتقـول 
المغـرب وافـق علـى عـودة حيـدر للعيون 
«شريطة صدور مواقف من مدريد وباريس 
وواشـنطن تؤكد أن موافقـة الرباط جاءت 
لأسـباب إنسـانية وأن القوانـين المغربيـة 
بمـا  المملكـة،  أقاليـم  جميـع  علـى  تسـري 
فيهـا الأقاليـم الصحراوية، وتؤكـد أجواء 
فـي  السـائدة  والديمقراطيـة  الانفتـاح 
المغـرب، وأن حل نزاع الصحـراء لن يكون 
إلا عبر الحل السياسـي التوافقـي في إطار 

المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة».
وعادت حيدر الى مدينة العيون منتصف 
ليلة الخميس الجمعة على متن طائرة طبية 
اسـبانية، ترافقها شـقيقتها ليلـى وطبيبها 
الخاص بعد اعتصـام واضراب عن الطعام 

لـ32 يوما احتجاجا على ابعادها.
وكشفت مصادر في العيون ان سيناريو 
اجـراءات دخول حيدر الى المطار تحاشـى 
احتكاكها مع الموظفين المغاربة، حيث تسـلم 
خالهـا جـواز سـفرها وبطاقـة هويتهـا من 

السلطات وقام بالاجراءات المطلوبة. 
وقال الشـيخ محمد ولد فاضل بوصولة 
ان عـودة ابنـة اختـه جـاءت تلبيـة لمطلب 

إنسـاني اسـتجابت لـه الدولـة المغربيـة، 
مشـيرا إلى أنه عاين الإجراءات المسـطرية 
سـفرها  جـواز  شـخصيا  وتسـلم  بالمطـار 

وجوازي مرافقيها.
 14 يـوم  المغربيـة  السـلطات  وابعـدت 
حيـدر  الماضـي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
بمطـار  الوصـول  بطاقـة  فـي  لتسـجيلها 

العيون «صحراوية» في خانة الجنسية.  
ويؤكـد المسـؤولون المغاربـة أن حيـدر 
التـي  القانونيـة  للإجـراءات  امتثلـت 
تسـري علـى كل من يلـج التـراب المغربي، 
وذكـر بتصريحـات الحكومتين الفرنسـية 
والإسـبانية التي أكـدت «بعبارات واضحة 
جـدا أن القانون المغربي هو الذي يسـري» 
على مجموع تراب المملكة وأن هذا يعني أنه 

ليس هناك من أحد فوق هذا القانون.

وكان المسـؤولون المغاربـة يشـترطون 
لعودة حيـدر اعتذارها العلني للملك محمد 
السـادس وللمغـرب، عما يصفوه باسـاءة 
قامـت بهـا ضـد بلادهـا، وتؤكـد التزامهـا 

بالقانون المغربي.
الا ان حيـدر قالت فـي منزلهـا بالعيون 
«إنها عادت ولم ولـن تطلب من ملك المغرب 
الاعتـذار، بـل أن محمد السـادس هو الذي 
يجب عليه أن يقدم الاعتذار للصحراويين.

وقالت «الاعتذار للملك محمد السادس، 
غيـر وارد « وأن «على ملك المغرب أن يعتذر 
لي»، وشـددت في تصريحات بثتها قنوات 
تلفزيونيـة اسـبانية «لـن أطلـب الاعتـذار 
لأننـي لسـت مجرمـة، النظـام المغربـي هو 
المسـؤول».   وقـال وزيـر الاتصـال الناطق 
الرسـمي باسم الحكومة المغربية إن المغرب 

تحلـى بكثيـر مـن التسـامح والنبـل لـدى 
معالجتـه لهذا الملف، معبرا عن اسـفه كون 
«الجزائر وظفت حيدر بهـدف وحيد يتمثل 
المفاوضـات حـول  فـي تقويـض مسلسـل 

قضية الصحراء.»
وتفرض أجهـزة الأمـن المغربية حصارا 
مشـددا علـى منـزل حيـدر، وتقـول جبهـة 
البوليزاريـو ان الحصـار الأمنـي العنيـف 
المضـروب علـى المدينة عن اعتـداءات على 
المواطنين، الذين تم إرغام العديد منهم على 

دخول منازلهم.
ومنعت السـلطات المغربية ناشـطين في 
ميـدان حقـوق الإنسـان مـن زيـارة أمنتو 
حيدر بمنزلها، وقال ناشطون ان السلطات 
الجمعيـة  رئيـس  إكليـد  حمـودي  منعـت 
المغربية لحقوق الانسان بالعيون ومحمود 

الحامـد وإبراهيـم إسـماعيلي مـن دخـول 
منزل حيـدر كما منعـت الطبيب الاسـباني 

دومنغو دو كوميز.
ولـم تـؤد عودة حيـدر الى العيـون الى 
وقـف الحرب الاعلامية بـين المغرب وجبهة 
أن  الناصـري،  خالـد  وأكـد  البوليزاريـو، 
عـودة حيـدر إلـى المغـرب تمـت فـي «إطار 
إنساني» محض وقال «من البديهي أن هذه 
العودة تمت، ولا يمكن قراءتها، إلا في إطار 

مبادرة إنسانية».
وأضاف أن المغرب استجاب «للمناشدات 
وفـي  الصديقـة  الـدول  لبعـض  الوديـة» 
مقدمتها فرنسـا وأيضـا الولايـات المتحدة 

وإسبانيا.
وأوضح خالد الناصري أن «هذه العملية 
المحبوكة مـن طرف أميناتو حيدر والجزائر 

والبوليزاريو كانت محاولة يائسـة لعرقلة 
مسلسـل المفاوضات»، وأن القوى العظمى 
حثت أطراف النزاع على العودة إلى طاولة 
المفاوضـات مـن أجل تسـوية نهائيـة لهذه 

القضية.
وأضـاف الناصري أن الامين العام للأمم 
بشـكل  أكـدوا  العظمـى  والقـوى  المتحـدة 
واضـح أن «الهدف الذي يتعين على الجميع 
الانخـراط فيـه، هـو العمـل علـى التوصل 
الى حل سياسـي متفاوض بشأنه في إطار 
مسلسـل المفاوضـات و»هنـا يكمن المشـكل 
الحقيقي، وأن هذه هي الغاية التي حاولت 
أميناتو حيـدر ومن يقف وراءهـا إخفاءها 
مـن خـلال الضجـة الاعلاميـة التي سـعت 
الـى اسـتخدام غطـاء الدفـاع عـن حقـوق 

الانسان.»

وفيما سجلت الاحزاب المغربية بمختلف 
توجهاتها، تماهيها بالموقف الرسمي بابعاد 
امنتـو حيـدر فـإن المواقـف تباينـت تجاه 
عودتهـا. حـزب الاصالـة والمعاصـرة ثمن 
«عاليـا حكمـة وتبصـر وإنسـانية موقـف 
السـلطات المغربيـة، لإنهـاء ملـف أميناتو 
حيـدر، بعدمـا اكتشـف الجميـع أنـه ملـف 
مفتعـل يخـدم أجنـدة أجنبيـة، الغاية منه 
تعطيل مسلسل التفاوض المباشر للوصول 
إلـى حل نهائـي لقضية الصحـراء في إطار 
المغربيتـين  والسـيادة  الترابيـة  الوحـدة 
وتسـميم العلاقـات الثنائيـة المتميزة التي 

تربط بلادنا بجارتها اسبانيا». 
وقـال عبد الاله بـن كيران الأمـين العام 
لحزب العدالة والتنمية الاصولي ان قضية 
حيـدر جـرح مؤلـم سـتكون لـه تداعيـات 

كبيـرة. واضـاف «هـذه معركة خسـرناها 
ولا نـدري مـا الذي يترتـب عنهـا». وذهب 
مصطفـى الرميـد رئيـس الفريـق البرلماني 
للحـزب الى وصـف قرار الابعـاد بالخاطئ 
هنـاك  كان  وقـال  عودتهـا،   قـرار  وكذلـك 
قرار مرتجل فـي ابعادها وقـرار غير موفق 

بعودتها.
وقـال الشـاوي بلعسـال رئيـس فريقه 
الدسـتوري ان عـودة  البرلمانـي للاتحـاد 
حيـدر اهانـة للمغـرب. واكد سـعد العلمي 
عضو اللجنـة التنفيذية لحزب الاسـتقلال 
أن تجاوب المغرب مع نـداءات دول صديقة 
في قضية حيدر لا يعني أنه سيقبل في وقت 
مـن الأوقات بالتسـاهل بشـأن كل ما يمس 
وحدته الترابية. واعتبر اسماعيل العلوي 
الأمـين العام لحـزب التقـدم والاشـتراكية 
أن عودة حيـدر الى العيون هـو إقرار منها 
بأنهـا لـم تكـن على صـواب عندمـا تنكرت 

لجنسيتها المغربية.
ورحبـت منظمة العفـو الدوليـة بعودة 
حيـدر إلى العيـون معتبـرة ذلـك 'انتصارا 

لحقوق الإنسان والعدالة.
وعبـرت المنظمـة الدولية عن سـعادتها 
بالسـماح للناشـطة الصحراويـة بالعودة 
إلـى وطنهـا وتمكينهـا مـن جـواز سـفرها 
داعية إلى تمتيع المدافعين الصحراويين عن 
حقوق الإنسـان بحقهم في الحرية والتنقل 

من دون الخوف من العقاب.
وأشـاد البيت الأبيض اول امس السبت 
بقرار المغرب السـماح بعودة أميناتو حيدر 
إلى المملكة لأسـباب إنسـانية، «في احترام 

تام لدولة القانون»
عـن  المغربيـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
مسـؤول بالبيت الأبيض، إن هـذه البادرة 
للشـعب  الأصيـل  النبـل  تعكـس»روح 
المغربـي» وان المسـؤول الأمريكـي اكـد أنه 
«طيلـة هذه الواقعة طالبنـا بعودة أميناتو 
حيـدر إلـى المغرب لأسـباب إنسـانية وفي 

احترام تام لدولة القانون».

اسلاميون في الرباط يتحدثون عن «خسارة معركة» وآخرون يعتبرون عودتها اهانة

 أميناتو حيدر في العيون.. والرباط والبوليزاريو تتنازعان «انتصارا» تصعب رؤيته

تقارير: الرباط قبلت بعودة حيدر بعد تحذير ساركوزي من المخاطر التي قد تترتب عن وفاتها
مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
لا تشــكل عودة أميناتو حيدر إلى مدينة العيون 
في الصحراء الغربية ليلــة الخميس الماضي نهاية 
هذا المسلسل، بل يســتمر في التفاعل وتترتب عنه 
ملفات أخرى، لاســيما في اســبانيا، حيــث تعتبر 
المعارضــة أن حكومــة مدريد قدمــت تنازلات حول 
مستقبل الصحراء، في حين كشفت جريدة لوموند 
أن الرئيــس الفرنســي نيكولا ســاركوزي حذر من 
التطورات الســلبية للرباط في حالــة وفاة أميناتو 

حيدر.

وعلاقــة بالنقطــة الأخيــرة، فقــد بــدأ الإعــلام 
الإســباني والفرنسي يكشــف تدريجيا عن بعض 
النقــاط الغامضــة، وأبرزهــا مــا نشــرته جريــدة 
«لومونــد» الفرنســية يوم الســبت عــن أن الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي نصح السلطات المغربية 
بتبني الحكمة والتبصر في ملف حيدر، لأن وفاتها 
ســتحولها الى شــهيدة وهذا سيسبب اضطرابات 

واحتجاجات قوية في الصحراء الغربية. 
محمــد  المغــرب  ملــك  أن  الصحيفــة  وتابعــت 
الســادس قبــل نصيحــة ســاركوزي وعمــل بها. 
ويأتي هذا الخبر ليفسر تراجع الرباط عن مواقفها 
المتشددة، التي كانت تنص على طلب حيدر الاعتذار 
للملــك محمــد الســادس والاعتــراف بجنســيتها 

المغربيــة للعودة الى العيون، بــل حصل العكس إذ 
طالبت الملك بالاعتذار لها، وهو ما فاجأ الرأي العام 
المغربــي الذي ينتظــر توضيحا من القصــر الملكي، 
بحكــم أن تصريحــات أميناتو يفتــرض أنها إهانة 

كبيرة.
وعلاقة بإســبانيا الدولة التــي تورطت في هذا 
الملف، فالطبقة السياســية تستمر في التعاطي مع 
هذا الحدث السياســي الذي هيمن لمدة شــهر كامل 

على الإعلام والسياسة في اسبانيا. 
ويرى اليمــين المعارض أن حل أزمــة حيدر جاء 
على حســاب ســمعة اســبانيا لــدى الــرأي العام 
الدولي، وعلى حســاب مصالحها نتيجة ما وصفه 
بالتخبط في نهج سياسة خارجية متوازية. واعتبر 

زعيــم الحزب الشــعبي المعارض ماريانــو راخوي 
أن اســبانيا خســرت، لأن عودة حيدر جرت بعدما 
تم الرفع مــن حصة المغرب من صــادرات الطماطم 
المغربية فــي الأســواق الأوروبية. وطلــب راخوي 
بمثــول رئيس الحكومة خوســي لويس رودريغيث 
ســبتيرو في البرلمان لتقديم توضيحات مقنعة في 

هذا الصدد.
مــن جانبها، أبرزت مســؤولة الحزب الشــعبي 
ماريــا دولوريس دي كوســبدال أن اعتراف مدريد 
بســريان القانــون المغربي فــي الصحــراء الغربية 
يعتبــر ضمنيــا اعترافــا بالســيادة المغربيــة علــى 
الصحراء، مشــيرة الى أن هــذا الموقف يعتبر خرقا 
حقيقيا للإجماع الســائد في السياســة الخارجية 

بين الحكومة والمعارضة.
العلاقــات  تضــرر  علــى  المراقبــون  ويجمــع 
الثنائيــة بــين مدريد والربــاط جراء أزمــة أميناتو 
حيــدر، واعترفت النائبة الأولــى لرئيس الحكومة، 
تيريســا دي لفيغا بأن المباحثات مــع المغرب حول 
ملف الناشــطة الصحراوية كانت تتــم في جو من 
الاختلاف والتوتر. وتبقى المفاجأة هي تصريحات 
الســفير المغربي عمر عزيمان الذي قال يوم السبت 
الماضي إن «أزمــة أميناتو حيدر عملــت على تقوية 
العلاقات بين المغرب واسبانيا»، وكتب أحدهم في 
شــبكة الانترنــت بالإســبانية أن «تصريح عزيمان 
يســتحق أن يكون ضمن التصريحات النادرة سنة 

.«2009

ارجاء محاكمة 
السويسريين المحتجزين 
في ليبيا الى الشهر المقبل

■ طرابلـس ـ ا ف ب: ارجئـت محاكمـة 
رجلـي الاعمـال السويسـريين الملاحقين في 
ليبيا بتهمة «ممارسة نشـاطات تجارية غير 
قانونيـة» الـى 2 و3 كانـون الثانـي/ يناير، 
بنـاء على طلب مـن الدفـاع، كما افـاد الاحد 

محاميهما الليبي صلاح زحاف.
وصرح زحاف لفرانس برس بان محاكمة 
ماكـس غولـدي التي كانـت محددة السـبت 
ورشـيد حمداني التي حددت الاحد «ارجئتا 
الـى الثاني والثالث من كانون الثاني/ يناير 

بناء على طلب الدفاع».
واكـد الدفـاع ان رجلـي الاعمـال اللذيـن 
يتسـلما  «لـم  سويسـرا  سـفارة  يلازمـان 
اسـتدعاء من المحكمة». وحكـم على غولدي، 
مديـر فـرع شـركة ايه.بي.بـي السويسـرية 
ورشـيد  ليبيـا،  فـي  للهندسـة  السـويدية 
سويسـرية  شـركة  مسـؤول  حمدانـي 
متوسـطة، غيابيـا فـي 30 تشـرين الثانـي/ 
نوفمبـر بالسـجن 16 شـهرا بتهمـة «الاقامة 

غير القانونية».
الا انهمـا قررا اسـتئناف الحكم، وحددت 
الاول/  كانـون   22 فـي  المحاكمـة  جلسـة 

ديسمبر.

وفد امريكي 
يلتقي وزيري الدفاع 
والخارجية التونسيين

■ تونـس ـ ا ف ب: اجـرى وفـد امريكـي 
مايـكل  الجمهـوري  السـناتور  برئاسـة 
كونـاواي مباحثـات فـي تونس السـبت مع 
وزيري الدفـاع والخارجية، بحسـب ما افاد 
به مصـدر حكومـي. وتركـزت المباحثات مع 
وزير الدفـاع كامل مرجان علـى التعاون في 

المجال العسكري وتعزيز العلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة الانباء التونسية الرسمية 
ان مرجان عرض سياسة بلاده «في مكافحة 

الارهاب والتطرف».
وزيـر  مـع  الاميركـي  السـناتور  وناقـش 
الخارجيـة عبـد الوهـاب عبـد الله سـبل تعزيز 
«العلاقات الاستراتيجية» بين تونس وواشنطن، 

بحسب المصدر نفسه.
وكان وفـد اميركـي برئاسـة رئيـس اللجنـة 
زار  سـيدمان  ريتشـارد  الاميركيـة  اليهوديـة 
تونـس فـي 8 كانـون الاول/ديسـمبر، فـي اول 
زيارة لشخصيات اميركية الى تونس بعد اعادة 
انتخـاب الرئيـس زيـن العابديـن بـن علـي في 

تشرين الاول/اكتوبر لولاية رئاسية خامسة.

تدهـورت  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
أمس الأحـد صحـة الليبي عبد الباسـط 
المقرحـي، الذي كان حكم عليه بالسـجن 
مدى الحياة بعد اعتـداء لوكربي، واعيد 
الماضـي،  آب/اغسـطس  فـي  ليبيـا  الـى 
بعد انتشـار مرض السـرطان بجسـمه، 
أنـه  بريطانيـة  صحيفـة  ذكـرت  بينمـا 
(المقرحي) كان يملك أكثـر من 1.8 مليون 
جنيه اسـترليني في حساب سري بأحد 
المصارف السويسرية، حين أُدين بتفجير 

طائرة لوكربي في العام 1988.
وجاء في النشـرة الصادرة عن ادارة 
طرابلـس  مركـز  فـي  الطبيـة  الخدمـات 
الطبي «نتيجة لتطور حالة عبد الباسـط 
المقرحـي، ادخـل السـبت الى مستشـفى 
مركز طرابلـس الطبي لعلاجـه من حالة 
قـيء وقحـة مسـتمرة ولتقييـم حالتـه 
المرضيـة بعد عـدة جرعـات مـن العلاج 

الكيماوي».

واضافـت ان «الفحـص اظهر علامات 
الـوزن  زيـادة  منهـا  جانبيـة  اعـراض 
ووهـن  والسـكر  الـدم  ضغـط  وارتفـاع 
فـي العضـلات»، مضيفـة ان «التصويـر 
المغناطسي اظهر زيادة في انتشار المرض 

(السرطان) عما كان عليه في السابق».
الخبـراء  مـن  «فريقـا  ان  واوضحـت 
واوصـوا  حالتـه  قيمـوا  الاوروبيـين 
بضرورة الاستمرار في العلاج الكيماوي 
مـع احتمـال اسـتعمال انواع اخـرى من 

العلاج للتحكم الجزئي بالمرض».
وقد ادين المقرحي (57 عاما) بالاشتراك 
في تفجيـر طائرة بان اميركان عام 1988 
فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية. واطلقت 
الحكومـة الاسـكتلندية سـراحه فـي 20 
آب/اغسـطس لاسباب صحية، حيث انه 
مصاب بسـرطان البروستات في مرحلة 
نهائية، ليعود في اليوم نفسه الى ليبيا.

وقـد ذكـرت صحيفة «صنـدي تايمز» 

أمس الأحد أن المقرحي كان يملك أكثر من 
1.8 مليون جنيه اسـترليني في حسـاب 
سـري بأحد المصارف السويسرية، حين 
أُديـن بتفجير طائـرة لوكربي فـي العام 

.1988
مطّلعـة  مصـادر  إن  الصحيفـة  وقالـت 
أكـدت أن فريـق الدفـاع عـن المقرحـي كان 
علـم بهذه الأمـوال وأعد تفسـيرات لها قبل 
بـدء محاكمته فـي هولندا عـام 2000، ومن 
بينها أنه حصل على هـذا المال من الحكومة 
الليبيـة حـين عمـل موظفـاً فـي خطوطهـا 
الجوية لشـراء قطع غيار للطائـرات، وأنه 
كان ينوي اسـتخدام هذه الأمـوال لتمويل 
مساعي اشـراك ليبيا في سـباق السيارات 

بين باريس ودكار.
واضافـت الصحيفـة أن الادعـاء العـام 
الاسكتلندي لم يثر قضية الحساب المصرفي 
السـري للمقرحـي، لأنهـا وصلـت بصورة 

متأخرة لاستخدامها كدليل في محاكمته.

تدهور صحة المقرحي وصحيفة بريطانية تقول انه كان
 يملك 1.8 مليون جنيه استرليني في حساب سري بسويسرا

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
احتـج علمـاء وأئمة جوامع مـن  نيجريا 
وموريتانيـا وغامبيـا والنيجـر ومالي ومن 
السـنغال في بيان وزعوه أمس الأحد، على 
ما أسموه «تعبئة للرأي العام» في سويسرا 
التـي أدت إلـى اسـتفتاء علـى تعديـل فـي 
الدسـتور قضى بمنع بناء مآذن جديدة لأيِّ 

مسجد هناك. 
وأكـد البيـان الذي تـلاه في نواكشـوط 
مامـون  محمـد  الشـيخ  الحاضريـن  باسـم 
للطائفـة  العـام  الخليفـة  نيـاس،  إبراهيـم 
التيجانيـة الإبراهيمية «أن المـآذن ليس لها 
مدلول سياسـي، ولكنّها مظهر عمرانيُّ لمكان 

عبادة المسلمين». 
وأشـار البيـان إلـى أن «مـا حـدث فـي 
سويسـرا ليس بالأمر العارض، ولكنه جزء 
ت في الرسوم الكاريكاتيرية  من ظاهرة تجلَّ
فـي  الطالبـات  حجـاب  ونـزع  بالدنمـارك، 
فرنسـا ممـا يعـد امتـداداً لسلسـلة أعقبـت 
إعـلان الحـرب الصليبية على الإسـلام منذ 

الحادي عشر من سبتمبر 2001». 
نظمـوا  الذيـن  والأئمـة  العلمـاء  وأكـد 

تظاهـرة الاحتجـاج علـى منـع المـآذن فـي 
سويسـرا،»أن قـرار منـع المنـارات ليس من 
مصلحة المجتمع الإنساني في شيء؛ لأنَّ فيه 
عدم اعتـراف بالآخـر وانتهـاكا لحريته في 
الاعتقاد، وعودة لعصـر الاضطهاد الديني، 
كما أنه يثيـر الكراهيـة والعنصرية الدينية 
ضـد الأقليـات المسـلمة فـي أوروبـا؛ مما قد 
يفتـح أبـواب التطـرف، عـدا كونـه يشـكل 
انتهاكاً للقيم الإنسانية التي تزعم الحضارة 
الأوروبية الالتـزام بها، مثل الحرية والعدل 

والمساواة والإخاء الإنساني». 
وحيـا البيـان المواقـف الأوروبيـة التي 
اسـتنكرت المنـع، مشـيرا إلـى أن ذلك يرجع 
لكون الإنسـان يصـدر عن أصـل واحد وله 
ـ  الديـن  هـي  واحـدة  حياتيـة  ضـرورات 
وحق الحياة ـ وحق صـون الذات والكرامة 
الإنسـانية ـ وحـق حريـة الاعتقـاد والفكر 
ممـا  التملـك؛  وحـق  والنسـب  والتعبيـر، 
«يجعل من غير المستغرب أن تتحرك الفطرة 
السـليمة وتفصح عن نفسها من خلال ردود 
أفعـال مـن قطاعـات واسـعة مـن المجتمـع 
الأوروبـي تسـتنكر مـا حـدث، وقـد شـمل 
ذلـك منظمـات حكومية ودوليـة، ومنظمات 

المجتمع المدني الأوروبي وغيرها». 
وشـدد البيـان علـى أنـه «مـن الأجـدى 
للمجتمع السويسري وغيره من المجتمعات 
الأوروبية أن يراعوا أولاً عهودهم ومواثيقهم 
التي تدعوهم إلى الحفاظ على قيم التعايش 
ـات، وخاصة حريّة  مـع الآخر وإتاحة الحريَّ
التعبير عن الشعائر التعبدية للجميع، وأن 
لا ينسـوا- في ظلِّ تنامي الاعتمـاد المتبادل 
مصالـح  ثمـة  أنَّ  والشـعوب-  الأمم  بـين 
مشـتركة بينهم وبـين أمم العالم الإسـلامي 
وشـعوبه؛ وقد يؤدي مثل مـا حدث هذا إلى 

تقويضها». 
وحول تعامل المسـلمين مع هذه الواقعة، 
أو الظاهرة في مجملها، أكد البيان أنه «يجب 
أن يكـون تعامـل بالإصـلاح ما اسـتطاعوا، 
للأقليـة  جـرى  مـا  ينسـيهم  لا  أن  ويجـب 
المسـلمة في سويسـرا الصدع بقيم الإسلام 
الـذي يدعـو إلـى الوحـدة لا إلـى التفـرق، 
ويدعو إلى التعايش لا إلـى الإقصاء، وذلك 
يقتضي من المسـلمين في بلاد الإسلام كافة، 
أن يقدمـوا النموذج الأمثل لقيـم دينهم، من 
خلال الإحسـان إلـى الذين يلونهـم من غير 

المسلمين، فالدين المعاملة».

وقفة احتجاجية لعلماء أفارقة بموريتانيا 
ضد منع المآذن في سويسرا

ارتفاع عدد وفيات 
انفلونزا الخنازير 
في تونس إلى 14 

■ تونـس ـ د ب أ: اعلنـت مصادر صحية 
تونسـية أمـس الاحد وفـاة ثلاثة اشـخاص 
بفيـروس ''اتش 1 إن 1» ، المعـروف بانفلونزا 
الخنازيـر، ليرتفع عـدد الوفيات فـي تونس 

بهذا المرض إلى 14 . 
وقالت المصـادر إن المتوفين الثلاثة الجدد 
هـم طفل وشـاب وامـرأة حامل مـا يرفع عدد 
الوفيـات بالفيـروس بـين النسـاء الحوامل 
فـي تونس إلى ثلاث.  وكانـت وزارة الصحة 
التونسـية أعلنـت الثلاثـاء الماضـي ان عدد 
المصابـين بانفلونـزا الخنازير فـي البلاد بلغ 

1500 شخص. 
وتوقعـت الـوزارة انتشـار المـرض علـى 
نطـاق واسـع في البلاد بسـبب موجـة البرد 
التـي تجتاح تونـس حاليا والدخـول القوي 
لفصـل الشـتاء، وأعلنـت اسـتيراد 800 ألف 
جرعة مـن اللقاح المضاد لانفلونـزا الخنازير 

لاستعماله عند الضرورة. 
ودعت الوزارة المواطنين وخاصة المتقدمين 
في السـن والذين يعانون مـن أمراض مزمنة 
إلـى أخـذ اللقاح المضـاد للانفلونـزا وتجنب 

العدوى بكل السبل المتاحة. 

الرئيس السوداني يبدأ 
زيارة رسمية

 الى موريتانيا
■ نواكشوط ـ «القدس العربي»:

يبـدأ الرئيـس السـوداني عمـر البشـير 
لنواكشـوط  رسـمية  زيـارة  الاثنـين  اليـوم 
تسـتمر  ثلاثـة أيـام هـي الأولي منـذ صدور 

مذكرة توقيف دولية بحقه. 
وحسب مصادر في الخارجية الموريتانية، 
فإن الرئيس البشـير سـيجري خلال زيارته 
لموريتانيـا مباحثات مع الرئيـس الموريتاني 
العلاقـات  حـول  عبدالعزيـز  ولـد  محمـد 
الثنائيـة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام 
المشـترك. ويرافـق الرئيس البشـير وفد من 
الـوزراء ورجـال وسـيدات الأعمـال  خـلال 
الزيـارة، لبحث عدد من القضايا مع نظرائهم 
الموريتانيين تشمل دعم العلاقات الاقتصادية 

والمجالات الاستثمارية المشتركة. 
وقـد بـدأت اللجنـة الوزارية السـودانية 
فـي   أمـس  للتعـاون  الكبـرى  الموريتانيـة 
نواكشـوط دورة لها لبحث مجالات التعاون 
المشـترك توطئـة لتوقيـع عدد مـن الاتفاقات 
بحضـور  سـتتم  التـي  التفاهـم  ومذكـرات 

الرئيسين البشير وولد عبد العزيز.
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معارك الإخوان وحقيقة
 فصل وطرد بعض الاعضاء 

ونبـدأ بالإخـوان المسـلمين ومعاركهم، والرسـالة التي نشـرتها «الأحـرار» يوم 
الأربعاء للمحامي الإخواني السابق ثروت الخرباوي، ردا على حديث كانت نشرته 
لعضو مكتب الإرشـاد وعضو مجلس الشـعب سعد الحسـيني، وأجراه معه زميلنا 
عامـر محمـود، ونفى فيه أن يكـون قد تم فصل أحـد من الجماعة أو طـرده، وأن من 

يدعون ذلك كانوا قد استقالوا، مثل ثروت، والسيد عبدالستار المليجي.
وقـال ثروت في رده عليه: «الأسـتاذ سـعد الحسـيني رجل خفيـف الظل ولذلك 
فاجأنا في حديثه بدابة مكن دعاباته التي أضحكتني كثيرا، حيث قال: إنني فصلت 
نفسـي من الإخوان ذلك أن الإخوان كما قال - لا يفصلـون أحدا من جماعتهم ولكن 
الشـخص هو الذي يفصل نفسـه، وأنا أتصـور وفقا لما أورده الأسـتاذ خفيف الظل 
اننـي عقـدت محاكمة لنفسـي ثـم حاكمت نفسـي وبعـد أن حاكمتها أصـدرت قرارا 
بفصلـي مـن الجماعة لمجرد الاختـلاف في الرأي معهـا وليس لمجرد خطـأ أو جريمة 
أو مخالفـة، ثم قمت بعرض قرار فصلي لنفسـي على مكتب الإرشـاد فوافق النصف 
علـى الفصل ولـم يوافق النصف الآخر علـى قرار الفصل ثم عدلت عن فصل نفسـي 
بعـد أن تبين لي أنني كنت قد اختلفت فقـط مع الإخوان في الرأي ولم ارتكب ضدهم 
جريمـة أو مخالفة ثم عدت مرة أخرى وحسـمت الأمر دون محاكمة وفصلت نفسـي 
عـن الجماعة، وإذا كان خلافي مع الإخوان الذي انتهى إلى قرار فصل كان خلافا في 
الـرأي بخصوص موقف الإخوان مـن انتخابات نقابة المحامين حيث ذهبت إلى رأي 
وذهبت مجموعة أخرى من المحامين إلى رأي وثبت بعد سـنوات صحة رأيي وفساد 
رأي المجموعة الأخـرى، بل أن المجموعة الأخرى التي كان يقف وراءها مجموعة من 
خفيفي الظل في مكتب الإرشاد قد وقفت تدعم الفريق الآخر دون أي فهم لواقع هذه 
النقابـة الأمـر الذي أدى بعد سـنوات طويلة إلى تراجع الإخوان فـي نقابة المحامين 
تراجعـاً كبيـراً وقد تعرضت سـمعتها النقابية والماليد إلى مـأزق كبير بعد أن وضع 
الجهـاز المركزي تقاريره المحاسـبية عـن تلك الفتـرة، وكان من الـلازم على جماعة 
تدعي أنها تلتزم العدل ان تحاسـب أعضـاء الإخوان الذين ارتكبوا مخالفات مالية، 
وكان يجب على خفيف الظل «سـعد الحسـيني» أن يسارع الى فصل من ارتكب هذه 
المخالفـات انها تمثل جرائم في حـق اليد النظيفة للإخوان وأصبحت بقعة شـديدة 
السواد في الثوب الأبيض للجماعة ولكنه لن يفعل ولم يستطع أن يفعل لأنه مجرد 

خيال مآتة» يجلس في المنيل لا حول له ولا قوة».

«المصور»: رفيق حبيب القبطي 
صاحب أفضل أداء إسلامي خلال العام

ونتـرك «الأحرار» لنسـرع إلى مجلة «المصـور» بعد أن تلقينا نبأ نشـرها تحقيقا 
هامـا عن الإخـوان قالت فيـه: «حصل رفيق حبيـب «القبطي المسـيحي» على المركز 
الأول في اسـتطلاع الـرأي الداخلي الذي اعتـادت جماعة الإخوان إجراءه سـنويا 
حول «صاحب أفضل أداء إسـلامي خلال العام»، سـواء كان ينتمي للجماعة أو كان 
شـخصية إسـلامية، وهو الاسـتطلاع الذي كان يتنافس على صدارته أغلب المرات 
السـابقة الشيخ يوسـف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وخيرت 
الشاطر النائب الثاني للمرشد وعمرو خالد الداعية الإسلامي الذي ظهر على ساحة 

المنافسة في السنوات الأخيرة.
وحصـل على المركـز الأول على مدار عامين وتضم ورقة الاسـتبيان قائمة بأفضل 
شـخصيات إسـلامية قدمت شـيئاً للمسـلمين وللعالم الإسـلامي - مـن وجهة نظر 

الجماعة.
ليختـار منها شـباب الإخوان ثلاثة أسـماء بالترتيب، وكان مـن ضمن قائمة هذا 
العام يوسـف القرضاوي وعمرو خالد ومحمد حبيـب وعباس مدني، وكما تحتوي 
ورقة الاسـتبيان على خانة فارغة يحق للشـخص كتابة اسم الشخصية التي يراها 
تسـتحق الفوز - من وجهة نظره - على أن يذكر الأسـباب التي دعته لاختيار هذه 

الشخصية.
والغريـب هذا العـام أن رفيق حبيب لم يكـن ضمن قائمة الأسـماء المطروحة في 
الاسـتطلاع إلا أن غالبية شـباب الإخـوان اختارته ودونوا اسـمه بالخانة الفارغة 
وأعطـوه الترتيب الأول، وبرروا اختيارهـم بمقالاته التي دافع فيها عن الجماعة ثم 
مشـاركته في إعداد البرنامج الحزبي للجماعة، عمرو خالد جاء هذه المرة في المركز 
الثاني يليه محمد حبيب والذي حصل على المركز الثالث بسـبب مجموعة الرسـائل 
الأسـبوعية التـي نشـرها فـي الموقـع الرسـمي للجماعـة والتـي اعتبرها الشـباب 
الإخوانـي بمثابـة ميثاق عمل الحركة الإسـلامية، أما يوسـف القرضـاو فقد حصل 
على مركز متأخر لأول مرة منذ ظهور هذا الاسـتطلاع وهي مفاجأة كشـفت أسـبابها 
الملاحظات التي دونها المشـاركون في الاستطلاع وأفرغتها لجنة التفريغ والإحصاء 
والتـي أرجعت إحجام المشـاركين عن التصويـت للقرضاوي الى مقالـه الذي انتقد 
فيـه الإخـوان وأداءهـم الحالـي وأداء مكتب الإرشـاد ووصفـه لقيـادات الإخوان 

ب»المتردية» و»النطيحة».
ومن المعلوم أن رفيق ينتمي إلى الطائفة الإنجيلية، ووالده كان رئيسـها السابق 
وكان ضمـن المؤسسـين لحـزب الوسـط، الـذي كونـه عـدد مـن الذين انشـقوا عن 
الجماعة، بزعامة أبو العلا ماضي وعصام سـلطان، وشـارك فـي إعداد برنامجه إلا 

انه تركه بعد أن تبرأت منه الجماعة.

خلافات احمد رائف ومهدي عاكف
 تنحدر للجانب الشخصي

وبعـد أن تقطعت أنفاسـنا ونحـن نجري وراء أخبـار المحظورة من مـكان لآخر، 
فسـتكون آخر محطاتنـا اليوم معهـم، في «وفـد» الخميس - والكاتـب أحمد رائف 
الذي واصل معركته ضد المرشـد العام خفيف الظل محمـد مهدي عاكف ذات الطابع 
الشـخصي، واتبـع نفس الخط فـي الكتابة وهـو الانتقال من موضـوع لآخر بحيث 
تتعـدد الموضوعات فـي المقال الواحد ويصعـب متابعة أي منها خاصـة اننا تاريخ، 

ومن هذه الموضوعات قوله عن مفاوضات الإخوان مع حزب الوفد الجديد.
وقال الأسـتاذ عمر التلمساني يوما للأسـتاذ فريد عبدالخالق بضرورة الاتصال 
بفـؤاد سـراج الدين باشـا للتنسـيق، أو ما يمكـن أن يتم بـين الوفد والإخـوان في 
انتخابات مجلس الشـعب عـام 1984، وسـاعتها تدخل الحاج حسـني عبدالباقي، 
وأنا سـوف آتي معك، سنشـد عضدك بأخيك، والحاج حسـني عبدالباقي من أعمدة 
النظام السـري وهو مسـاعد مصطفى مشـهور وذراعه اليمنى، وكان المشهد مقلوبا 
قبل سـنوال قليلـة، لم يكن النظام السـري يسـمح بأية شـاردة أو واردة تحدث أو 

تدور دون أن يكون عنده علم بها، وحوار كبيرين من أركان جماعة الإخوان.
الأسـتاذ عمر التلمساني ومعه الأستاذ فريد عبدالخالق لا يجب أن يتم بعيدا عن 

رصد النظام السري، ولعمري هذا هو الضلال البعيد».
وفـي الحقيقـة، فهذه هي المـرة الأولى التي أسـمع فيها عن رواية كهـذه، لأن هذا 
الموضـوع بالتحديد تابعـت كل تفاصيله مع أطرافه الأساسـيين، ومهندسـيه، وهم 
فـؤاد سـراج الديـن وإبراهيم فـرج والدكتـور وحيد رأفت مـن الوفد ومـن الطرف 
الآخر، الشـيخ صلاح أبو إسـماعيل، ومحمد المأمون الهضيبي - عليهم رحمة الله، 
وأشـرت إلى بعض مـن ذلك مرات، ولم يأت أي ذكر في هذه الاتصالات، لاسـم فريد 
عبدالخالـق، أو حسـني عبدالباقـي، بالإضافـة إلـى أن أول اتصال بين التلمسـاني 
وفؤاد سراج الدين كان قد بدأ عام 1978، بطلب من التلمساني، وتحدد موعد له في 
منزل فؤاد في جاردن سـيتي، ووصل التلمسـاني في الموعد، ولم يكن سـراج الدين 

في المنزل، وانتظر فترة ثم استأذن، وكان سراج الدين في اجتماع في منزل الدكتور 
نعمان جمعة في الزمالك.

وقد تسـبب زحام المرور في تأخره، وقد أثار السـادات مع التلمساني علنا، أثناء 
الاجتماع الشهير في الإسماعيلية عام 1979 تعاون الإخوان مع الوفد فنفي وقال أن 

الوفد هو الذي حاول، وهاجم الوفد.
وما أقوله ليس سرا، وإنما مسجل في كتابي عن ذكريات فؤاد سراج الدين.

«الأهرام» بناء الجدار
 مع غزة حق سيادي مصري

وإلى المعركة التي بدأت تظهر بسبب ما نشر عن إنشاء مصر جدار صلب بين مصر 
وقطاع غزة، واستمرار البلبلة حوله مما دعا زميلنا وصديقنا ومدير مركز الدراسات 
السياسـية والاسـتراتيجية بـ»الأهرام» الدكتـور جمال عبدالجـواد لأن يقول يوم 
السـبت في «الأهرام المسـائي»: «أياً كان ما تفعله أو لا تفعله السلطات المصرية على 
الحـدود فهـو من حقها كسـلطة مسـؤولة عن أمن الحـدود والبـلاد متمتعة بحقوق 
السـيادة على أرضها، البلبلة الراهنة هي أكثر ما يسيء للسلطات المصرية ويضعها 
فـي صـورة من ينفذ اجـراءات لا يمكـن الدفاع عنها سياسـيا أو أخلاقيا وسياسـيا 
قويـا لأي إجـراءات لا يمكن الدفـاع عنها سياسـيا أو أخلاقيا، أقول للمسـؤولين أن 
الأمـن الوطنـي المصـري يقـدم أساسـا أخلاقيا وسياسـيا قويـا لأي إجـراءات يتم 
اتخاذها لتعزيز الأمن على الحدود، وأن الأغالبية الساحقة من الشعب ستؤيد هذه 

الإجراءات وهذا هو ما يهم أي حكومة مسؤول أمام شعبها فقط».

«الدستور»: ما الفرق بين جداري الفصل
 العنصري الاسرائيلي والمصري؟

لكن جمال فشـل في إقنـاع جمال آخر بكلامه، وهو زميلنـا وصديقنا بـ»العربي» 
وعضـو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي، لذلك قـال عن الجدار في نفس اليوم 
بـ»الدسـتور»: «قبل مـا يزيد على خمس سـنوات أدانت محكمة العـدل الدولية في 
«لاهاي» إقدام الكيان الصهيوني على بناء جدار فصل عنصري فوق أرض فلسـطين 
المسروقة بهدف خنق وحصار أصحاب الأرض الأصليين في الأجزاء المتبقية «والممزقة 
بالمستوطنات» من أراضي الضفة الغربية وعزلهم عن باقي الوطن السيب، واعتبرت 
المحكمة الأممية هذا الجدار غير شـرعي، ولامشـروع ويرقى لمستوى «جريمة حرب» 
متكاملة الأركان، وهذه الأيام تترى وتتسـرب الأنباء عن جدار مماثل لكنه مغروس 
تحت الأرض تبنيه - ولا فخر - الحكومة المصرية بمسـاعدة أمريكية - إسـرائيلية 
علـى حدودونا مع قطـاع غزة من أجل تحقيق الأهداف الإجرامية نفسـها، أي العزل 
والحصار مضافاً إليها - ولا فخر أيضا - تجويع أهلنا في القطاع وسد كل ثغرة وأي 
منفـذ تمر منه الرحمة إليهم!! إذن حكومتنـا ونظامنا - قبح الله وجهيهما - ينفقان 

مئات ملايين الدولارات من أموال الشعب المصري لكي يجوعوا شعبا شقيقا».

وزير الخارجية: الارض المصرية
 يجب ان تكون مصانة

ومثلمـا لم يعجـب كلام عبدالجـواد، جمـال فهمي، فإن مـا قاله فهمـي لم يعجب 
أحمـد أبـو الغيـط وزير الخارجيـة الذي قال فـي حديث نشـرته له مجلـة «الأهرام 
العربـي» في عددها الصادر بنفس اليوم - السـبت - وأجرته معه زميلتنا سـوزي 
الجنيدي: «مسـألة انها جدار أو معدات للجس، أو وسائل تنصت، كلها أمور تتردد، 
ولكـن المهـم أن الأرض المصرية يجب أن تكون مصانة، ويجب ألا يسـمح أي مصري 
بـأن تنتهـك أرضه بهذا الشـكل أو ذاك، والقضية الفلسـطينية في قلـب كل مصري، 
وقـد دفع المصريون الثمن الغالي من أجـل تلك القضية ولكن أرض مصر وأمنها أكبر 
من أي شـيء ونحن على اسـتعداد للتضحية بالكثير من أجل القضية الفلسـطينية 
لاسـتعادة الحقـوق الوطنيـة الفلسـطينية، ولكـن المأسـاة الكبـرى ان الكثيـر من 
القيـادات الفلسـطينية لا يرون هذه الرؤيـة، ويرون أن الإيديولوجية والسـيطرة 
على الحكم أكثر قيمة لهم من لم الشـمل الفلسطيني، وهؤلاء عليهم ان يفكروا كثيرا 
في عواقب ما يفعلون، أما من يقول ان مصر تفرض سـيطرتها على حدودها، فنؤكد 
لـه أن هـذا حق كامل لمصر». وهكذا ألم يقل شـيئاً، ان كان هناك بناء الجدار أم لا، أو 

وضع أجهزة تنصت أم القيام بعمليات حفر وجس لأساسات، أفادكم الله.

«الاهرام» تتهم حماس 
بادارة انفاق التهريب مع مصر

ولكـن اتضح أن الوزير تعمـد الغموض، وترك لغيره التوضيـح وقول ما لا يريد 
أن يقوله هو، فكان المانشـيت الرئيسـي فـي الصفحة الأولى من «الأهرام المسـائي» 
هو - فضيحة مخزية، حماس تقيم وحدة خاصة لإدارة أنفاق التهريب على الحدود 
مـع مصـر - وقالت الجريدة: «كشـفت مصادر في قطاع غزة عـن قيام حركة حماس 
بإقامـة وحـدة خاصـة لإدارة أنفـاق التهريب علـى الحدود مـع مصـر، وقالت هذه 
المصـادر لـ»لأهـرام المسـائي»، أن هذه الوحـدة، تختص بإصدار تراخيص إنشـاء 
الانفاق مقابل عشـرة آلاف شـيكل إسـرائيلي للنفق، أي ما يوازي خمسة عشر ألف 
جنيه مصري وذلك لمدة سـتة أشـهر، علـى أن يتم تزويد النفـق بالكهرباء من بلدية 
رفح الفلسـطينية، كمـا تختص هذه الوحدة بفـرض ضرائب وجمارك على السـلع 
المهربة تقوم حركة حماس بتحصيلها، ومن يتهرب من دفع هذه الضرائب والجمارك 

تتم محاسبته من جانب سلطات حماس.
وذكـرت المصـادر ذاتهـا أن هنـاك نوعـين مـن الأنفـاق، واحـد خـاص بالجنـاح 
العسـكري لحركة حماس، وتستخدمه في عملياتها السرية، بينما الثاني مخصصة 
لتهريب السـلع بمختلف أنواعها، كما تقوم بعض قيادات حماس السياسـية بإدارة 
أنفاق لحسـابها الخاص، وفي مقدمتهم الناطق باسـم حماس، أيمـن طه الذي صار 
يمتلـك فيـلا فاخرة في قطاع غزة يزيد سـعرها علـى المليون دولار، وهنـاك قيادات 
أخـرى من حماس تقوم بتأجير الأنفـاق، أما بالنقلة أو باليـوم وأن هناك جانبا من 
الأنفاق مخصصا لتهريب السيارات التي تتم سرقتها أو جلبها من مصر، وقد اقتصر 
تهريب السـيارات فـي البداية على الأنـواع الصغيرة، من ماركتـي دايو وهيونداي 
حتى يتم شـطرها أولا من المنتصف ثم يعاد لحامها وتجميعها في غزة بعد تهريبها، 
وقـد تطور الوضع خلال الأيام القليلة الماضية الى درجة تهريب السـيارات الكبيرة 

وبسبب ذلك صار ملحوظا في شوارع قطاع غزة وجود سيارات موديل 2009».

«روزاليوسف»: الانفاق تديرها 
عصابات غير مسؤولة للمهربين 

والثانـي الذي دخل المعركة أمس، كان زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة 
«روزاليوسـف» وعضو مجلس الشـورى المعين، بقوله: «قتل جندي مصري مسـاء 
يـوم الخميـس برصاص غادر أطلقتـه مجموعة من المهربين الذيـن ينتمون الى بني 

جلدتنـا العـرب فـي غـزة، وقد 
صمـت الجميعـت فـي مصـر، لا 
حـزب أصـدر بيانـا، ولا جماعة 
أدانـت الفعـل البشـع ولا كاتب 
اسـتنكر الواقعـة، ولا أصـوات 
دعت لجمـع التبرعـات من أجل 
أسـرة الجنـدي الشـهيد، وهذا 
النائـب الإخوانـي الـذي تمطـأ 
بسـؤال  البرلمـان  الـى  وذهـب 
حول ما يتردد بشـأن إجراءات 
إنشـائية تقوم بها مصر لحماية 
حدودها ضاربـا عرض الحائط 
بكل أسس الأمن القومي تجاهل 
في سؤاله أي حديث عن الجندي 

الذي قتله فلسطينيون.
كمـا إننـا لا نقـول أي حديث 
أن  حقنـا  مـن  ليـس  انـه  عـن 
نتخـذ ما ينبغي مـن الإجراءات 
الواجبـة لحمايـة حدودنـا مـن 
كان  سـواء  التعـدي  أنـواع  كل 
تعديـا بالقتل المتعمـد لجنودنا 
أو بالتهريـب مـن تحـت الأرض 
أو فوقهـا، ولنـا كل الحـق فـي 

أن نحفظ سـيادتنا مـن أي انتهاك، ولم تلجـأ مصر أبدا إلى الإجراءات العسـكرية، 
وهـؤلاء الذين يدافعون عن التهريب بحجة أنه يمكن أن يخفف متاعب الحصار عن 

إخوتنا في غزة يتجاهلون مجموعة من الحقائق:
1- شـبكات الأنفـاق تحـت الأرض مـن جانبي رفـح المصري والفلسـطيني تتبع 
مجموعـة مـن العصابـات والتنظيمات وهـي تخضع لأعمال فسـاد منظمة تسـتغل 
الفلسـطيني في أن تبيع له السـلعة بأسعار باهظة، وتسـتغل المصري في أن تقتطع 

من الدعم الذي تقدمه حكومته لمواطنيها.
2- لم تنقذ الانفاق اخوتنا في فلسـطين من متاعب الحصار، بل أن المناضلين من 

أجل رفع الحصار يتراجعون أمام تربح أصحاب الأنفاق.
3- المشـكلة في الأنفاق لا تقتصر على السـلع، كما أنها لا تقتصر على الأمور التي 
تتجه من مصر إلى غزة وإنما المشـكلة - وهذا هو الأخطر - تمتد إلى السلاح، وإلى 

ما هو آت من غزة إلى مصر».

عيسى يقارن
 بين مبارك وشمعون بيريز

ولكن، كان هناك من يقف منتظرا إلى أن ينتهيا من كلامهما - أي محرر «المسائي» 
وعبدالله - وهو زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير «الدستور»، ليقول 
ردا عليهما وعلى أبو الغيط: «طبعاً لا نملك واحدا على مائة من ديمقراطية إسرائيل 
والدليـل، الجـدار الحاجز الذي بنته إسـرائيل على حدودها مع غـزة، وجدار العار 
الجديـد الذي تبنيـه مصر على حدودهـا مع غزة، إسـرائيل عـدو وتغتصب أرضنا 
العربية وتحتل وطننا، لكنها تتمتع بديمقراطية حقيقية بين شعبها، فلا يملك رئيس 
إسـرائيلي، أو رئيس وزراء هناك ان يزور صوتا انتخابيا، ولا أن يجلس على مقعد 
الحكم للأبد ولا أن يعين ابنه على رأس حزبه، ولا يستطيع أن يفلت من الحساب أو 
الرقابة والمساءلة، وكل مسؤوليها متساوون أمام القانون من أكبر كبير في تل أبيب 

حتى أصغر مسؤوليها.
نعم اسـتطيع أن اقول مؤكـدا ومطمئنا، تماما لكل حرف أكتبه أن شـيمون بيريز 
الصهيوني القاتل ومجرم الحرب رجل ديمقراطي، بينما الرئيس مبارك بطل الحرب 
رجـل ديكتاتوريـة واسـتبداد، وبنيامـين نتنياهـو مجرم ضـد الإنسـانية ورئيس 
وزراء لديمقراطية، حكومة إسـرائيل شـرعية تماما أمام شـعبها بينما حكومة مصر 
بلا شـرعية، يتجلـى هذا أكثر وأثقـل وأحزن في واقعـة بناء الحكـم المصري جدارا 
عـازلا علـى حدودنا مع غـزة وهو نفس ما فعلـه نظام الحكم في إسـرائيل حين بنى 
جـدارا على حـدوده مع غـزة والضفـة، لكن الفارق يكشـف حجـم العـوار والعار، 
طبعـا أن يبنـي أصلا، المصريون حاجـزا عند غزة، فهذه تبعية للسياسـة الأمريكية 
وخدمة واضحة للموقف الإسرائيلي، فكأن مصر تلتزم توجهات، لا أقول توجيهات، 
الأمريكان، وتسـمع نصائحهم لا أقول تعليماتهم، وتفتـح أرضها لحاجز تبنيه لأمن 
إسـرائيل ورعتايتها وحمايتها ودعمها، وكأنه كذلـك اعتراف مذهل بعجز مصر عن 
حمايـة أراض بها أو تأمـين حدودها أو تحصين أمنها أو مواجهـة عدوها أو إجهاض 
توريـط منافسـيها لهـا، مـرة أخرى الجـدار كاشـف للفرق بـين ديمقراطيـة الحكام 
المحتلـين وديكتاتورية الحكام المحليين حيث ان إسـرائيل عندمـا قررت بناء الجدار 
أدارت حوارا بين أحزابها ومجتمعها وصحافتها وباتت القضية مطروحة على الكافة 
بمنتهى الشفافية والعلانية بين رافضين ومؤيدين، بين لاعنين ومباركين وسط جدل 

سياسي وأمني محموم حول الأسباب والأهداف والجدوى والمستقبل.
وفـي مصر تكتـم وكتمان ومـداراة وإخفاء، والراجـل اللي يتكلـم، والكل ينتظر 
أن يتعطـف واحد من المسـؤولين فيقول كلاما فارغا عـن الأمن القومي حيث يخرس 
وينكتـم الجميـع، وكأننـا مجموعة من قطعـان الرعايا ولسـنا مواطنـين في وطن، 
وإسـرائيل عندمـا واصلـت البناء فهـي لا تملك أن تمنـع مئات المظاهـرات من عرب 
ويهـود ضـد بنائه يوميا، ولا تقدر على قمع أي صوت إسـرائيلي يندد به ويعارضه 
ويطالب بهدمه، وفي مصر كل من يرفض ويعارض ويطالب بهدم هذا  السـور سيتم 
اتهامـه بأنـه حمسـاوي إيراني عميـل مأجـور، وسـتصبح الوطنية هي سـب الملة 

لمعارضي جدار غزة».

من المستفيد من مشروع توشكى
 وتعمير الساحل الشمالي وسيناء؟

وإلـى شـيء مـن المعـارك والـردود المتنوعة، وأولهـا الهجـوم الذي شـنه خبير 
الشـؤون الأفريقية الدكتور زكي البحيري، ضد مشـروع توشـكى وتعمير الساحل 
الشـمالي وسـيناء، فـي حديـث نشـرته لـه «الأحـرار» يـوم السـبت وأجـراه معه 
زميلنـا عامر محمود، وقال فيه: «فاشـل ولم يدرس دراسـة كاملة لأن هناك صعوبة 
فـي توصيل المياه وكانـوا متصورين أنه دائمـا هناك فائض من الميـاه في منخفض 

توشكى، ولكن الفائض يأتي عاما وقد لا يأتي في العام الذي يليه.
كما أنهم اسـتخدموا رافعات عملاقة وهي غالية جـدا ثم إن الأراضي وزعت على 
كبـار الملاك «الذين يرثون مصر على الحيـاة وباقي ألاعب ميت ومش لاقي حاجة»!، 
السـاحل الشمالي وشـمال سيناء وشـرق التفريعة كان من المفروض أن تكون هذه 
الأماكـن هي البديل ولكن للأسـف حتى المياه التي وصلت الى سـيناء لم تسـتخدم 
لزراعـة القمـح لأنهـم نعـوا زراعته في هـذه المناطـق بأوامر مـن الأمريـكان الذين 
يصـدرون لنا القمح فلا يريدوننا أن نزرعه وهذه مصيبة، ومصر قادمة على مرحلة 
جوع وعطش مائي شديد وفشل المنظومة السياسية المصرية هو ما أدى إلى تأخرنا 

في فتح ملف المياه».
لا، لا، هـذا تحالـف واضـح بين عيسـى وزكـي البحيري لاتهـام نظامنـا الوطني 

بالخضوع لأوامر الأمريكان في بناء الجدار وعدم زراعة القمح في سيناء.

«الوفد»: قانون الضريبة 
العقاري الجديد فُجر!

أما الهجوم الثاني فقد شـنه أمس في «الوفد» وزير الإسـكان والتعمير السـابق، 
حسـب الله الكفـراوي في تصريحات لزميلتنا منى أبو سـكين، قـال فيها عن قانون 
الضريبـة العقارية الجديـدة: «قانون كله «فُجـر» وافتراء علـى «المصريين الغربة» 

والاستيلاء على الملاليم المتبقية في جيوبهم».
وطالب الدكتور يوسـف بطرس غالي وزير المالية بالانتبـاه الى «ثلاثة أو أربعة 
حرامية ممن يعرفهم جيدا للحصول علـى مليارات الجنيهات»، ان قانون الضرائب 
العقارية خاطئ وحرام لأن الشعب سبق أن دفع الضرائب في صور عوائد لم تذهب 
الـى خزانة الدولة، وذهبت الى صناديـق الخدمات المختلفة من رصف طرق وترميم 
مـدارس وخلافه، وعبر «الكفراوي» عن تعجبه من بعض الاشـتراطات التي وردت 
فـي قرار الضريبة العقارية ومنها تحديد موقع السـكن في الوجه البحري أو القبلي 
وتساءل: «هل على المواطن الآن أن يدفع ثمن شوية الهواء اللي بيشمهم»؟! وطالب 
وزير الإسـكان الأسبق المصريين بعدم الاستسـلام لهذا الظلم والتعبير عن رفضهم 
لهـذا القانون ولو «بالنفخ»، «لو الشـعب كله نفخ في نفس الوقت سـتخلق عاصفة 

تطيح بالظلم الى الأبد».».
وأسرع بتأييد الكفراوي زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات برسم في 
«الفجـر» لاثنين على المقهى قـال أحدهما للآخر: - من زمان وأنـا باتمنى أخلص من 

اتنين، مراتي ويوسف غالي، خلصت منها وعقبال الثاني.

«الجمهورية» تسأل فهمي هويدي: 
لماذا تتجاهل ايران؟

وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفة وأولهـا لزميلنا محمـد علي إبراهيـم، رئيس 
تحريـر «الجمهوريـة» يـوم السـبت ضـد زميلنـا والكاتب الإسـلامي الكبيـر فهمي 
هويـدي، وقوله عنه: «- سـؤال بـريء للكاتب الكبير فهمي هويـدي، لماذا تجاهلت 
إعلان منظمة العفو الدولية عن فوز إيران بأسوأ سجل في حقوق الإنسان وحصول 
خامنئـي على لقـب ديكتاتور العام، مع انك تبادر بالكتابة عـن مصر إذا صدر تقرير 

عن أي وضع سلبي بها حتى لو كان هذا التقرير من بوجمبورا».
أمـا زميلـه محمد فتح الله فقد خاض فـي نفس العدد عدة معـارك منها: «- وزير 
المالية قال لإحدى الفضائيات وعلى الهواء مباشـرة عدد الحمامات في الشقة يحدد 
قيمـة الضريبة العقاريـة واللي عندوهش حمام يعملها فـي القصرية، طب يا معالي 

الوزير، اللي ما عندوهش قصرية، ممكن توزع عليه بامبرز؟
- الفنانـة دومينيك قالت، موافقة على المايـوه، بس يكون في مكانه، بالذمة، هو 

له غير مكان واحد».
وفي زيارة يوم السـبت أيضا لـ»الأهرام» وزميلنا سـيد علي وعموده الاسبوعي 
- ببسـاطة - وجدنا فيه سبع عشرة فقرة هجومية اخترنا منها سبعة هي: «في كل 
شـارع في مدينة نصر وتوابعها فعل فاضح تحت سـمع وحماية مسؤولي الحي لأن 

ضميرهم «مش حي».
- سـؤال محير، لماذا لا تظهر العذراء في الفاتيكان أو كنيسـة القيامة وهما أولى 

من الوراق وإمبابة؟
- لو أن مسؤولي المرور تعاملوا مع الناس مثلما يتعاملون مع موكب أي مسؤول 

لاختفى نصف الزحام.
- يوم باعت أوراسكوم ربع إنتاج مصر من الاسمنت لشركة لافارج الفرنسية لم 

تعترض المؤلفة جيوبهم رغم أنها تؤثر على الأمن القومي أكثر من المحمول.
- أصبح مستشفى سرطان الأطفال مغسلة لبعض من يريد تنظيف سمعته.

- المواطـن الصالـح عند أمن الدولة هو من لم يتورط في أي عم سياسـي سـواء 
بالانضمام أو المشـاركة ويسـير داخل الحائط وليس بجواره والأفضل أن يكون مع 

القطيع.
- كثير من نجوم هذه الأيام لديهم ماض تخجل منه الأبالسة».

حكاية محاولة اغتيال السفير الجزائري في مصر
وإلى الحكايات وسـتكون اليوم من نصيب سـفير الجزائر في القاهرة عبدالقادر 
حجـار وإلى بهـا لزميلنا وائل الإبراشـي رئيـس تحرير «صوت الأمة» الأسـبوعية 
المسـتقلة، عن تعرضـه لمحاولة اغتيـال أحبطتها أجهـزة الأمن المصريـة، عندما قام 
خمـس من المصريين بدخول قصـره على النيل من ناحية النهـر لقتله بعدما تعرض 
المشجعون المصريون في الخرطوم للاعتداء من المشجعين الجزائريين قال: «خمسة 
مصريـين نجحـوا بـذكاء في ضـرب الحصـار الأمنـي المفـروض على قصر السـفير 
وتسـللوا الى داخله، اسـتخدموا لنشـاً أو زورقا صغيرا وجاءوا من النيل يث يطل 
القصـر عليه وهو ما لـم يخطر على بال أحد فالأمن المصري يحاصر القصر لحمايتي 
مـن كل جوانبـه إلا مـن المتظاهرين الذين يسـتخدمون الشـوارع ولا يتوقع أحد أن 
يسـتخدموا النيـل من الخلـف رصدتهـم كاميرات المراقبـة فاتصلت بقيـادات الأمن 
المصـري الذين أنقذوني من محاولة قتلي فـي اللحظات الأخيرة وألقوا القبض على 
المصريين الخمسـة بعد محاولة اغتيال السفير الجزائري خصصت أجهزة الأمن في 
سـابقة هي الأولـى من نوعها حراسـة أمنية دائمة باسـتخدام اللنشـات والقوارب 
المطاطيـة فـي النيل خلف قصر السـفير، أنتم تتهمونني في مصـر بأنني تأخرت في 
نفـي وجـود قتلى جزائريين في القاهـرة مع أنني نفيت على الفـور وهم في الجزائر 
يهاجموننـي ويتظاهـرون ضـدي لأننـي نفيت وجود قتلـي أي أنني مسـتهدف هنا 
وهنـاك، لقد اتصلت بي ابنتـي من الجزائر بعد مباراة القاهـرة وهي تصرخ وتبكي 
وتسـتغيث لأن المتظاهريـن الجزائريـين توجهـوا الـى منزلـي وهم يهتفـون ضده 
وهـددوا بحرقه فاتصلت أنـا بمدير الشـرطة الجزائرية وطلبت منـه حماية منزلي 

خاصة أن الأبناء بمفردهم لأن أمهم كانت في الحج».

الظرفاء والمواطن المفروس والعفاريت
وأخيـراً إلـى الظرفـاء، ونبـدأ بزميلنا بمجلـة صباح الخيـر الحكوميـة، وكاتب 
«صـوت الأمـة» السـاخر، خفيف الظـل، محمد الرفاعـي وقوله في بابـه - يوميات 
مواطـن مفـروس - عن معركة المآذن في سويسـرا: «على طريقة حسـين رياض، أو 
الحاج سـلامة الأعور، الذي وقف صارخا حـي على الجهاد - يا وليه يا يا جهاد، ثم 
دب صوابعـه في عين فريد شـوقي وعمله فقي، قام المجاهـدون العرب الأوائل بخلع 
العمائم والطواقي والطرابيش وامتشـقوا ألسـنتهم الطويلـة اللي أطول من المحور 
والدائري مع بعض وأنشـدوا في نفس واحد، يا سويسـري يا خروف، سيب المدنه 
اعمل معروف، وخلعت النسـوان رأسـها وأخـذت تدعي عليهم أن تبوظ السـاعات 
السويسـري وماحدش يشـتريها لحد ما يفتقروا ويشـحنوا، لأنهم قـرروا محاربة 
اتبـاع الديـن الجديـد في شـعاب مكـة ودروبها وبـدأوا بمنـع إقامة المآذن علشـان 
المسـلمين الأوائـل يتلخبطـوا لا مؤاخذة فـي الجوامع ومحدش يعـرف الجامع اللي 
بيصلـي فيه ويـروح جامع غريـب، وجايـز يحكموه من قفـاه ويقولـوا عليه جاي 
يسـرق جزم المسلمين، وعلى طريقة، مكر لا مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه 
السـيل من عـل: هاجت المشـايخ في الوطـن العربي مـن المحيط للخليـج واضربوا 
علـى أكل الفتة واللحم والزيت لمدة شـهر كامل حتى يرجع كفار سويسـرا عن غيهم 
ويطـردوا الشـيطان من ديارهـم وأقاموا حلقـات الذكر وعملوا الأحجبـة والأعمال 
السـفلية عشـان العفاريـت تركبهم ولا حميـر البلدية وتعـد حيلهم البعـدا. وثاني 
ظرفاء تقريـر اليوم هو زميلنا وصديقنا بأخبار اليوم محمد حلمي وقوله في فقرته 

المتميزة، بطبيعة الحال: «عندما يمتدحك «ماسح الأحذية» معناه أنه «بيلمعك».
- «مهندس الري» يهوى العزف على «الطرمبة».

- «طبيب العظام» يوميا يسمع مراته كلمتين في «العظم».
- «المثقف» لا يستطيع خداع زوجته لأنها «قارياه».

- «الصحافي» لما يتعب يركن على «عمود».
- «مرات» النقاش تحط له العدس في «الجردل» وتقلبه «بالفرشة».

لماذا خاف عباس من ترشيح البرادعي؟
أمـا ثالـث وآخر ظرفاء اليوم فهـو زميلنا جلال عامر لقوله فـي نفس اليوم ايضا 
- السـبت فـي «المصـري اليوم»: «فـي الخريف تتسـاقط أوراق الشـجر فـي أيدي 
أجهزة الأمن وتهب رياح التغيير من «تراب» إلى «رمل» وبسبب الحملة على «محمد 
البرادعي» خاف «محمود عباس» وأعلن أنه لن يرشـح نفسـه، وبقيت عشـرة أيام 
على نهاية العام غير الوقت الضائع والعام الجديد أجمل وأروع وسوف يحدث فيه 
«نمـو» كبيـر في مصر، خاصـة في منطقتي الصـدر والأرداف لكن المشـكلة أن زيادة 
أعضـاء الحزب الوطنـي تلتهم معـدلات التنمية، وطـوال العام الماضـي كان العالم 
يشـيد بمصر، ومصر تشـيد بالعالم لدرجـة أن البنوك التي أشـادت باقتصاد مصر 
عاقبهـا اللـه بالإفـلاس، في مصر كل السـنوات متشـابهة وكأنها توائـم ملتصقة إذ 
يقال ان «الفيروس» يطور نفسـه لكن بعض «البلاد» لا تتطور وتطارد المواطنين في 
الدخل، وتترك الهاربين في الخارج أن الدسـتور ينص على أن المواطنين متسـاوون 

حوالي مائة وخمسة وسبعين سنتيمترا بدون حذاء».

تضارب الأنباء عن انتخاب مجلس الشورى العام للإخوان.. وشباب الجماعة يختارون مسيحيا في المركز الأول للدفاع عنها

ابوالغيط يتعمد إشاعة الغموض حول الجدار العازل.. و«الدستور» تعتبر بيريز أكثر ديموقراطية من مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن الزيارة التي ســيقوم بها الرئيس 
مبارك لدار القضاء العالي بمناســبة الاحتفال بمرور خمس وعشــرين ســنة علــى إعادته مجلس القضاء الأعلى، وزيــارة رئيس وزراء 
العــراق نوري المالكي لمصر، وتقدم عضو مجلس الشــعب ورئيس تحرير الأســبوع بطلب لإلقاء القبض عليه، واســتعدادات للاحتفال 
بعيد الميلاد للطوائف غير الأرثوذكســية، ورأس الســنة الميلادية، وبدأ عدد من الشــباب في عرض طراطير بابا نويل في الشوارع، لكن 
حدث تطور هام هذا العام أخبرنا به زميلنا عمرو فهمي، في «أخبار» أمس، عن ماما نويل، وكان عن سيدة جميلة جاءت لعجوز مريض، 
بهدية لم يكن يتوقعها، وهي قرص فياغرا، وان كانت هناك شــكوك في اســتفادته منها، وتواصلت الإصابة بإنفلونزا الخنازير وكذلك 
الوفيات وتحذيرات وزير الصحة من توحشها في الأيام القادمة، ومظاهرة في قرية الشعراء بمحافظة دمياط تطالب بالتصدي لتجار 
المخدرات والبلطجية وعدم قيام الســلطات بالاستجابة لمطالبهم، واستمرار التحقيقات مع مافيا بوزارة الأوقاف لتزوير وثائق لملكيات 
الوزارة لحســاب أفراد، واســتنكار واســع لتصريحات رئيس اتحاد كرة القدم ســمير زاهر بأنه ســيلطخ علم الفيفا بالدماء في المؤتمر 
الصحافي الذي ســيعقده في الثالث من الشهر القادم، وإطلاق فلسطينيين النار من قطاع غزة على الأوناش التي تعمل في بناء الجدار 
العازل. وواصلت الصحف الحزبية والمستقلة الاهتمام بانتخابات مجلس شورى الإخوان أعضاء مكتب الإرشاد وسط تضارب شديد 

في نتائجها ونتيجة انتخاب مرشد جديد، ولهذا وجدنا صعوبة في رصد الأحداث وسننتظر حتى تعلنها الجماعة رسميا.
جر»وإلى بعض مما عندنا:
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نتنياهو يعرف: «انك تعرف متى وكيف تبدأ حربا ولكنك لن تعرف ابداً متى وكيف تنتهي»

الادارة الامريكية لم تعد تتحدث عن ان مسيرة السلام بين اسرائيل والفلسطينيين كفيلة بأن تخلق جبهة عربية موحدة ضد ايران

عكيفا الدار
■ مشـوق ان نعـرف مـاذا كان يمكن لبـاراك اوباما ان 
يقول لمستشـاريه في شـؤون الشرق الاوسط  بعد أن يقرأ 
التقارير التي تدل على التدهور في العلاقات بين اسرائيل 
واوروبا. فهل كان سـيتلفظ الرئيس الامريكي باسـتمتاع 
بشـيء مثل «بيبي يسـتحق»؟ أم أنه قلق من ان يكون هذا 
مؤشـر على أن القوة العظمى تفقد السيطرة على شركائها 

الخانعين بشكل عام؟ 
«هآرتس» طلبت من ثلاثة مراقبين مجربين في العلاقات 
الاسـرائيلية – الامريكيـة ممن كانوا ضالعين في المسـيرة 
السـلمية الاسـرائيلية – العربيـة، ان يحللـوا السياسـة 
الامريكيـة فـي المنطقـة، ويقـدروا علاقاتهـا مع اسـرائيل 
ويرسموا خطوطا محتملة للسياسة. ثلاثتهم شاركوا هذا 
الاسبوع في المؤتمر السنوي لمعهد بحوث الامن القومي في 

جامعة تل أبيب، الذي عقد في المدينة هذا الاسبوع.
د. مارتـين اينـدك، المستشـار الخارجـي لاوبامـا، كان 
رئيس دائرة الشـرق الاوسـط فـي مجلس الامـن القومي 
كلينتـون؛  بيـل  ادارة  عهـد  فـي  اسـرائيل  فـي  وسـفيرا 
المستشـرق البروفيسـور ايتمـار رابينوبتـش كان سـفير 
اسرائيل في الولايات المتحدة ورئيس الفريق للمحادثات 
مع سـوريا فـي النصف الاول مـن التسـعينيات؛ ورئيس 
المعهـد  د. عوديـد عيـران كان نائـب سـفير اسـرائيل فـي 
الولايات المتحدة، سـفير اسرائيل في الاردن وفي الاتحاد 
الاوروبـي ورئيس الفريـق الاول لدى بـاراك للمفاوضات 

مع الفلسطينيين. 

يحبني، لا يحبني

على سـؤال  لماذا لا يحـب الاسـرائيليون اوباما يجيب 
مارتـين اينـدك: «أفترض أن فـي نظر الاسـرائيليين قراره 
الذهـاب الى القاهرة، الى الرياض والـى أنقرة والقفز عن 
القـدس هـو برهان خالـد علـى أن اوباما «لا يحبنـا». فقد 
اعطاهـم احسـاس المـرأة التي هجرهـا زوجها فـي صالح 
امـرأة اخرى – الدول العربية. خلافا لكلينتون، اوباما هو 
رجل بارد لا يبدي المشاعر الا تجاه ابناء عائلته القريبين. 
«الجمهـور الاسـرائيلي يمكنـه أن يكون مطمئنـا – في 
لحظـة الاختبـار لديه مـن يمكـن الاعتماد عليه فـي البيت 
الابيـض. ومع ذلك، فـان الادارة الامريكية يجـب أن تفهم 
بـان الطريق الى السـلام يمر عبـر الجمهور الاسـرائيلي. 

علـى اوباما ان يدعـو نتنياهو الـى البيت الابيـض، لا ان 
ينتظـر نتنياهو يطلب لقـاء. عليه أن يضع يديه على كتف 
نتنياهـو وان يقـول: «هيـا نفتـح صفحة جديـدة، ولكني 
احتاج الى أن اسـمع منك ما الذي تبدي اسـتعدادك لعمله 

من اجل دولة فلسطينية، كما اعلنت في بار ايلان». 
امـا رابينوبتـش فيعتقد بـان مـا ينقـص الدولتين هو 
الحميميـة. وعلـى حـد قوله، فـان «موقـف اوبامـا يعتبر 
عندنا اكثر سلبية مما هو في الواقع، بسبب غياب علاقات 
حميمة بـين حكومة اسـرائيل والادارة الامريكية الحالية. 
فـي ادارتـي كلينتـون وبوش كانـت هناك خطـوط هاتف 
مفتوحة بين البيت الابيض ومكتب رئيس الوزراء وجرت 

مشاورات متواترة بين المستويات العليا». 
«أتفق على أنه لا يمكـن التقليل من أهمية الحميمية بين 
زعيمي الدولتـين، ولكن قليلا من التـوازن»، يقول عوديد 
عيران. «بالقياس الى وضع العلاقات بين اسرائيل وادارة 
آيزنهاور، او التوترات التي كانت مع الرئيس رونالد ريغن 

في الثمانينيات، فان التوتر الحالي هو بالكاد شهقة.
العلاقات بين بيبـي واوباما كان يمكنها أن تكون أفضل 
لـو أن رئيـس  الـوزراء بكـر في خطـاب بار ايـلان ووفى 
بتعهدات الحكومات السـابقة بشأن المسـتوطنات والبؤر 
الاستيطانية. علاقات الثقة بين الادارتين كانت دوما ومنذ 
البداية عنصرا مركزيا في استعداد اسرائيل لاخذ المخاطر. 
بدون هذه الحميمية، اسـرائيل سـتجد صعوبة في اتخاذ 

قرارات صعبة، مثل  التنازلات الاقليمية بعيدة الاثر». 
هـل سـتجد صعوبـة ايضـا فـي قـرارات صعبـة حيال 

التهديد الايراني؟
اينـدك: «رغم خلافات الـرأي بينهما ففـي كل ما يتعلق 
بالتحـدي المركزي مـن ناحية رئيـس الـوزراء – النووي 
الايراني – يوجد تنسـيق كامل بينه وبـين اوباما. بقدر ما 
هو معروف لي، فان رئيس الوزراء ووزير الدفاع راضيان 
جدا عن الموقف الحازم لاوباما تجاه ايران. من الصعب أن 
نعرف أي طريقة عمل سـيختار في النهاية، ولكن من المهم 
أن تكـون قنـاة الاتصال بـين الدولتين مفتوحـة كل الوقت 

وان تتخذ القرارات معا».
رابينوبتـش: «التعاون ايجابي. ولكـن العقوبات ضد 
الايرانيـين لـم تطبـق بكاملها، وهـم يواصلـون تخصيب 

اليورانيـوم. اوبامـا منـح اولويـة للعلاقـات مـع الـدول 
الاسـلامية ولبنـاء الثقة مـع العالم العربـي ويولي اهمية 

أقل للعلاقات مع اسرائيل».
عيـران كتب في نهاية الثمانينيـات ان المفاوضات على 
المناطـق كفيلـة بـان تكشـف حقيقـة ان الموقـف الامريكي 
بالنسـبة للحدود الدائمة اقرب من الموقف العربي منه الى 

الخريطة الاسرائيلية.
اينـدك: «اسـرائيل كانـت ولا تـزال حليفـة الولايـات 
المتحـدة. عمـق علاقاتها مع الفلسـطينيين ربمـا هو 10 في 
المائـة مـن عمق العلاقات مع اسـرائيل. ولكـن لا تغيير في 
الموقف المبدئي للولايات المتحـدة، في الحاجة الى العودة 
الـى حـدود 1967 مـع تعديـلات طفيفـة. كل اتفـاق وقعت 
عليه اسـرائيل يقوم على اساس حدود 1967. هذا ما اتفق 
عليـه ثلاثة من رؤسـاء وزرائكم مع سـوريا. وافترض أن 
مواطني اسـرائيل لـن يصابوا بالصدمة حـين يتبين أيضا 

بان الاتفاق مع الفلسـطينيين سـيقوم على اساس خطوط 
حزيران 1967. برأيي، أغلبيتهم سيؤيدون ذلك فأين يظن 

نتنياهو الدولة الفلسطينية ستقوم – على القمر؟ 
«ومثلما في ولايته السابقة يفعل بيبي في نهاية المطاف 
مـا نحن، فـي الولايات المتحـدة، نعتقد أنه الامر السـليم، 
ولكـن فقط بعد مخـاض طويل ينطـوي علـى مواجهة مع 
واشـنطن وفقدان قسـم مهم مـن الحظوة علـى خطواته. 
المفاوضـات معـه على اتفاق الخليل سـبب لي مشـاكل في 
القلـب. ماذا حصل في مزرعة واي في 1998؟ نتنياهو وقع 
علـى الاتفاق، خضع للمسـتوطنين وفقد الحكم. كل رئيس 
وزراء اسـرائيلي يصـل الـى واشـنطن مع اقتـراح جدي، 
مضمـون له أن يحظى بالاسـناد مـن الادارة. من الاسـهل 
على واشـنطن الحفاظ علـى العلاقات عندمـا يكون هناك 
ما يمكن الحديـث فيه، مما يكون عندما ينشـغلون بانزال 
الايـدي. لا غرو ان العلاقات متوتـرة عندما يتقرر في يوم 

ما تجميد المسـتوطنات وفي الغـداة وزير كبير يصرح بان 
هذا وهم وبعد يوم تدخل الحكومة مستوطنات منعزلة في 

خريطة مناطق الاولوية».
رابينوبتـش: «للامريكيـين مصالـح مهمـة فـي الـدول 
العربيـة وغيـر مـرة يوجـد تضـارب بينهـا وبـين الحلف 
الخـاص مـع اسـرائيل. مسـيرة السـلام تسـتخدم لديهم 
كأداة مركزيـة للتوازن. في اللحظة التـي اخذت الولايات 
المتحـدة علـى عاتقها دور الوسـيط، اصبحت هي نفسـها 
جـزءا مـن الاخـذ والعطـاء والمفاوضات اصبحـت ثلاثية 
الاطراق. ولهذا فان التقدم في المسـيرة السـلمية لا يضمن 

سيرا هادئا مع الامريكيين نحو الغروب في الافق».
عيـران: «لا اعتقد ان الولايات المتحدة سـتطرح صيغة 
تتنـاول المواضيـع الاسـاس للنـزاع. التجربـة مـع مصـر 
والاردن وبقـدر كبيـر مـع الفلسـطينيين، تظهـر أنه يمكن 
التوصـل الى اتفاق فقط اذا ما كانـت الاطراف ذات الصلة 
في النزاع معنية بالتوصل الى تسـوية تقوم على اسـاس 
ما تعتبره سـليما. واضح انه اذا اضطر بيبي الى الاختيار 
بين الخضوع لصيغة اوباما وبين وجود حكومته، سيفضل 
الحفـاظ علـى الحكـم. ولكـن لنفتـرض أن يعلـن نتنياهو 
عـن اسـتعداده للحديـث علـى خطـوط 1967 وعلـى حق 
العودة – فهل ابو مازن قادر على ان يوقع باسـم الشـعب 

الفلسطيني؟
«اقتـرح علـى الامريكيين أن يدفعـوا الى الامـام حلولا 
السـيطرة  الـى  الاراضـي  مـن  مزيـد  نقـل  مثـل  جزئيـة، 
الفلسطينية، بالتوازي مع مسيرة تؤدي الى حل دائم حين 
تنضـج الظـروف. الولايات المتحـدة يمكنها أن تسـلم ابو 
مـازن كتاب ضمانات يضمن الا تكون التسـويات الجزئية 
هي النهاية وان موقفهم هو ان حدود الدولة الفلسـطينية 

ستقوم على خطوط 1967. 
«بالتـوازي، يجـدر بالولايـات المتحـدة ان تسـتأنف 
عمـل مجموعات العمل في مواضيـع التعاون الاقتصادي، 
الميـاه والرقابـة علـى السـلاح. اقامـة سـلطة ميـاه اكثـر 
حقيقيـة وواقعيـة بكثير مـن سـخافة اوباما الـذي اعتقد 
بان السـعودية ستسـمح لطائرات العـال بالتحليق فوق 
الرياض وفوق المساجد في المدينة القديمة. هذا اهم بكثير 

من أكل صحن حمص في قطر».

في حالة اعلان عن دولة

اذا اسـتمر الجمـود فهل سـيقف اوبامـا جانبا فيمـا تعترف 
الاسرة الدولية بدولة فلسطينية؟

اينديك: «سـيكون من الصعب على الولايات المتحدة احباط 
اعتـراف كهـذا حيـال كل العالـم. اذا مـا اكمـل الفلسـطينيون 
بعد سـنة – سـنتين خطة رئيس وزرائهم سـلام فيـاض لاقامة 
مؤسسات دولة وبرهنوا على قدرتهم حماية حدودها ومكافحة 
الارهـاب، فلـن يكون ممكنـا منع الاعـلان عن دولة فلسـطينية 
والاعتـراف بهـا. وعليـه، فاني اوصـي ان تأخذ اسـرائيل الان 

المبادرة الى ايديها». 
رابينوبتـش: «علـى الولايـات المتحدة أن تأخذ بالحسـبان 
الظاهرة المقلقة في ان الدول العربية وتركيا تفقد ثقتها بالادارة 
الامريكيـة. أنـا ارى دول الخليـج تطـور علاقـات مـع سـوريا 
وايـران. العالم يحـب اوباما، ولكـن الاتحاد الاوروبـي لم يعد 
يقبل صلاحيته وبدأ يعمل بشكل مستقل في الساحة الدولية».

كيف سيتصرف اوباما في القناة السورية؟
اينـدك: «مـن ناحيـة الولايات المتحـدة، يمكن ومـن المجدي 
التقـدم فـي المسـارين بالتـوازي لانهمـا كفيـلان بـان يسـاعد 
علاقـات  تغييـر  حاولـت  المتحـدة  الولايـات  الاخـر.  الواحـد 
اسـرائيل – سـوريا مسـتعينة بتركيا، لربط سـوريا بمعسـكر 
السـلام وابعادها عن ايران. وافترضت ان الامر سـيدفع ايران 
الـى التعاطي بجديـة اكبر مـع العقوبات. كنت أقتـرح ان تؤيد 

اسرائيل ايضا التقدم في المسارين بالتوازي.
«بدلا من المرور مرتين في دروب جهنم من التنازلات الاليمة، 
يمكـن عمـل ذلك دفعـة واحدة. صحيـح أن هناك تعاونـا ما بين 
الولايات المتحدة وسوريا ولحسن معرفتي قريبا سيعين سفير 
امريكـي في دمشـق، ولكـن من دون التقـدم فـي المفاوضات مع 
اسـرائيل، وفي ضوء اسـتمرار وجود قيادة حماس في دمشق 
ودعم سوريا لحزب الله فان نفوذ الولايات المتحدة على دمشق 

سيكون محدودا».
رابينوبتش: «اذا كانت اسرائيل والفلسطينيون مستعدين 
لتحريـك «خطـوة كبرى»، فـان السـوريين لن يزعجـوا. ولكن 
اذا فضلنـا تسـوية جزئية مع الفلسـطينيين فانه يمكـن التقدم 
بالتـوازي فـي القنـاة السـورية. الولايـات المتحـدة تنظر الى 
سـورية مـن منظور أوسـع: نشـأت كتلـة عربية – تركيـة تهدد 
النظـام السياسـي فـي المنطقـة ومـن المهـم للامريكيـين اخراج 

سورية من هذه الكتلة. 

هآرتس 2009/12/20

وصفة للمخلل

ايتان هابر٭
■ فـي بدايـة الثمانينيات، قبـل نحو ثلاثين سـنة، حاول غير 
قليل من رؤساء الليكود وآخرين ان يمنعوا، بكل ثمن ديمقراطي، 
تعيين ارئيل شارون وزيرا للدفاع. وكان واضحا للمعارضين بان 
تشـكيلة بيغن رئيسـا للـوزراء، شـارون وزيرا للدفـاع ورفائيل 
ايتان رئيسا للاركان هي صيغة فتاكة لحرب ستندلع بمبادرتهم. 
وهـم لم يخطئـوا: بعد نحو سـنة اندلعـت حرب لبنـان الاولى، 

«سلامة الجليل»، باسمها المغسول، والباقي تاريخ حزين. 
تـكاد تكـون ذات الظاهرة تتكرر اليـوم: فهل نتنياهـو، باراك 
واشـكنازي (رئيس الاركان) يتحمسون مثل شارون ورفول لان 
يروا الايرانيين الوقحين بان اسرائيل ليست جبانة؟ الجواب شبه 
المؤكد هو: نعم. نتنياهو دخل مكتب رئيس الوزراء قبل نحو سنة 
وهو يلفه جو شبه مسيحاني: هو، تشرتشل، سينقذ البشرية من 
هتلر الجديد للقرن الـ 21. كل حليبه ودمه، (تقريبا) كل سـاعاته 
كرسـها للنووي الايراني والسبل لمنع انتشاره (بكلمات مغسولة 
عن امكانية أن تلقي ايران قنبلة ذرية على دولة اسرائيل). نظرة 
على حكومته سـتبين عددا كبيرا من الوزراء الذين «سـيدفعون» 
نتنياهـو الى عملية عسـكرية ضد ايران. بـل ان بعضهم تحدثوا 

علنا عن استعدادهم لرفع اياديهم «مؤيدين». 
الـرأي يقـول بـان «الثلاثيـة» نتنياهـو، بـاراك واشـكنازي، 
العصبـة ذات الثقـة العاليـة بالنفس اكثر من المتوسـط، بالفعل، 
سـتصدر الامـر والطائـرات سـتنطلق علـى الـدرب. لمسـألة هي 
«الثلاثية» الحالية تشبه «الثلاثية» اياها (بيغن، شارون، رفول) 
الجواب صحيح حتى اليوم قاطع: لا، لا ولا. نتنياهو يعرف بانك 
تعـرف متـى وكيف تبدأ حربـا، ولكنك لن تعرف ابـدا متى وكيف 
تنتهـي. «النادلان» اللـذان يقدمان وصفة الوجبـة الايرانية على 
الطاولـة، بـاراك واشـكنازي يكلفـان نفسـيهما عنـاء اطلاع من 
ينبغـي له أن يعرف مـا الذي تنطوي عليه مثل هـذه العملية، اذا 

كان على الاطلاق ممكنا اخراجها الى حيز التنفيذ. 
موشـيه فيـرد، زميـل باحـث فـي معهد بيغـن – السـادات في 
جامعـة بـار ايـلان، نشـر مؤخرا بحثـا عن الحـرب ضـد ايران، 
مدتهـا وآثارهـا. بحثـه يسـتند كثيرا الـى الحرب التي سـبق أن 

كانت – حرب ايران – العراق. ويرسـم البحث صورة اسـود من 
السـواد، مثيـرة للاكتئـاب ويمكن القـول ان لم يكن هـذا مكتوبا 
فيها يكاد يكون من المتعذر ان يرد الجيش الاسرائيلي على ايران 
الصاع صاعين من دون أن يبقي جيلنا حربا شـبه خالدة لابنائنا 
واحفادنـا. ويشـير الكاتب الى ثماني سـنوات الحـرب الايرانية 
– العراقية، نصف مليون قتيل ومليون جريح «فراتا» بالنسبة 

للمتزمتين الشيعة. 
اليـوم ايضـا معظم الجمهور في اسـرائيل يـرى ان امكانية أن 
تندلع حـرب بين ايران وبيننـا أمر خيالي. هم هنـاك ونحن هنا، 
بعيـدون عنهم مئات عديدة مـن الكيلومترات. كيـف؟ من؟ ماذا؟ 
ايـن؟ فيرد، في بحثه يقصر المسـافات: وهو يشـير الى ما نعرفه 
منـذ الان جميعنـا – الصواريـخ الايرانيـة التي تجتاز مسـافات 
واسـعة بدقائق ويذكر لمن سـبق أن نسـي، بمبعوثي طهران على 
الارض: حـزب اللـه فـي لبنان، حماس فـي غزة والسـوريين في 

سورية. 
وهنا نحن نصل الى الامر الاسـاس: الى مسـألة كيف ستنتهي 
مثـل هذه الحرب بـين ايـران واسـرائيل، اذا ما اندلعت لا سـمح 
الله. فـي الماضي، فـي حربي لبنان الاولـى والثانيـة، عانينا من 
مـرض النهايـة. في هذه الاثنـاء، ليس لاحد في اسـرائيل جواب 
معقـول على هذه المسـألة الحرجة. توجد فقـط تخمينات. وطالما 
يـدور الحديث عن تخمينات فان الرأي يقـول ان نتنياهو، باراك 

واشكنازي لن يرغبوا في تكرار الاخطاء المأساوية لاسلافهم.
اثنان من «الثلاثية»، باراك واشـكنازي، عسـكريان بوضوح، 
يقيسان كل شـيء بميزان الجيش الاسرائيلي. تجربتهما الهائلة 
تقـول لهمـا ان يفكـرا 77 مـرة، ان يزنا، ان يتـرددا جـدا، قبل أن 
يخرجـان الـى حرب ياجـوج وماجـوج. الثالث، نتنياهـو، تعلم 
علـى جلدتـه ماذا حصل حـين لا يتـم التفكير «حتـى النهاية» في 
اقرار حملة. يكاد يكون في كل ليلة يقفز له على شاشة التلفزيون 
احمد مشـعل، اياه الذي حاول اعدامه في الاردن ويذكره باقوال 

الحكماء: نهاية الفعل تأتي بالتفكير المسبق.

يديعوت 2009/12/20
٭  مدير مكتب رابين سابقا

أستكون حربا؟

الجمهور الاسرائيلي يمكنه ان يكون مطمئنا.. في لحظة الاختيار لديه من يمكنه الاعتماد عليه في البيت الابيض

شلومو غازيت 

■ لسـت أنتمي لرافضي قانون الاستفتاء الشعبي. 
بالفعـل، هذا موضوع حسـاس، شـاذ واسـتثنائي في 
جملة التشـريعات الاسـرائيلية، ولكن قـرارا يفترض 
تغييـرا لحـدود الدولـة جديـر بـان يتخـذه الشـعب 

مباشرة او من خلال ائتلاف صدفي لاغلبية النواب. 
القـرار بتغيير اقليمـي هو قرار مصيـري. 120 نائبا 
فـي الكنيسـت القائمة، سـواء كان هـذا اليـوم او بعد 
خمس أو عشـر سـنوات، انتخبهـم جمهـور الناخبين 
الذيـن صوتـوا فـي الانتخابـات العامـة فـي ظـروف 
موعـد واجـواء مختلفـة تمامـا عن تلـك التي ستنشـأ 
عشـية الحسـم الاقليمي. جمهور الناخبين للكنيسـت 
لم يتطـرق، حين توجه الـى الصناديـق لتغيير حدود 
الدولـة: كان هنـاك من صـوت انطلاقا مـن الرغبة في 
التأثير على من سيكون رئيس الوزراء القادم، انطلاقا 
مـن الرغبة في دعـم وتعزيز هـذا الحـزب القطاعي او 

ذاك، او لمجرد منع قائمة معينة من التعزز. 
للاستفتاء الشـعبي ميزة اخرى على التصويت من 
اغلبية النواب: المواطن المدعو الى صندوق الاستفتاء 
الشـعبي يصـوت علـى موضـوع واحد ووحيـد، وهو 
لا يتأثـر – مثلما فـي التصويتـات المماثلـة للنواب في 
الكنيسـت – باعتبارات الائتـلاف والمعارضة، الرغبة 
في منع اسـقاط الحكومة، المساومة الحزبية المتمثلة بـ 
«احفظ لي فأحفظ لك». من هذه الناحية خير اسـتفتاء 
شعبي على حسم يتحقق من اغلبية كبيرة من 80 نائبا 
في الكنيست. بالفعل، الاستفتاء الشعبي من شأنه ان 
يظلم الاحـزاب الصغيرة، غير القادرة على التأثر على 
تصويـت الناخبين من خلال المناورات العادية المتمثلة 
بالتهديـد باسـقاط الائتـلاف. غيـر أن هذه هـي ميزة 

الاستفتاء – حسم واضح لارادة الاغلبية.

ومع ذلك ثمة حاجـة حيوية وعاجلة لتعديل صيغة 
القانـون المقتـرح. الصيغة القائمـة تتنـاول كل اتفاق 
سياسـي يفتـرض انسـحابا مـن هضبـة الجـولان او 
من شـرق القـدس. ولا يكفي ذلـك – فالقانون يجب أن 
يتنـاول كل قـرار سياسـي يفتـرض تغييرا فـي حدود 
الدولـة، بمـا فـي ذلـك ضـم مناطـق جديـدة. هضبـة 
الجولان ضمت الى الاراضي الاسرائيلية في 14 كانون 
الاول 1981، مـا أن قـرر رئيس الـوزراء مناحيم بيغن 
الغـاء الحكم العسـكري الـذي كان سـاري المفعول في 
الجـولان منـذ حرب الايـام السـتة، وما أن طـرح على 
الكنيسـت القرار باحلال القانون الاسـرائيلي على كل 
اراضـي هضبـة الجـولان. لا اذكـر كم نائبـا صوت في 
ذاك اليـوم مـع الضـم، فلم تكن هنـاك اغلبيـة اكثر من 
80 نائبـا ام كانـت هذه مجـرد اغلبية برلمانيـة عادية. 
وهذا هو الحكم بالنسـبة لموضوع القدس، حين طبقت 
الكنيست في 27 حزيران 1967 انظمة القضاء والادارة 
الاسـرائيلية علـى الاراضـي التـي احتلـت فـي شـرق 
المدينـة. في هذه الحالة ايضا لم تسـأل الحكومة ارادة 
الشـعب، لا عن مجرد القرار ولا عن حدود الارض التي 
ضمـت. فلمـاذا لم يضـم قبر راحيـل ولماذا ضـم مخيم 

اللاجئين في قلنديا.
اسرائيل تقف وستقف امام قرارات حاسمة مصيرية 
من شـأنها أن تؤثر على حدودها الدائمة. وليس مثلما 
فـي العام 1967 او في العام 1981، فاننا اذا كنا نوشـك 
علـى ان نبنـي اداة قضائيـة تتعلق بالتوجه المباشـر 
الى الشـعب فينبغـي أن نتأكد مـن أن القانون الجديد 
سيسـتوجب استفتاء للشعب في كل نية ضم أي ارض 
لاسـرائيل، تمامـا، وليـس اقل، ممـا يفتـرض القانون 

عمله في حالة نية الانسحاب. 

معاريف 2009/10/20

الاستفتاء افضل

خلافا لكلينتون.. اوباما رجل باردنتنياهو مرتاح للموقف الامريكي تجاه ايران

■ اللجنــة الوزارية لشــؤون التشــغيل برئاســة وزير العــدل يعقوب نئمان، ســتبحث 
اليوم مشــروع تعديل القانون الاســاس: كرامة الانســان وحريته، وغايتــه تثبيت التعديل 
لقانون المواطنة، الذي يحظر على مواطني اســرائيل العرب ان يعيشوا مع ازواجهم حسب 
اختيارهــم. التشــريع العنصري والمميز الذي اقر فــي عهد الانتفاضة كـــ «اوامر طوارئ»، 
مطروح مــن جديد على البحث امــام محكمة العــدل العليا، بدعوى انــه يتناقض والقانون 

الاساس.
حســب مشــروع القانون الجديد، الذي يؤيده 45 نائبا، برئاســة رئيس لجنة الدســتور 
دافيد روتيم من اسرائيل بيتنا، سيسحب من محكمة العدل العليا الصلاحيات لاتخاذ قرار 
يقضــي بأن تعديــل قانون المواطنة ملغى لكونــه يتعارض مع القانون الاســاس. اذا ما اقر 

المشروع، سينشأ تآكل مقلق في القانون الاساس المركزي في مجال حقوق الانسان.
الشــروحات على المشــروع مصوغة بشــكل ذكي ومضلل: بموجبها،، تعديــل القانون 
الاســاس يرمي الى تثبيت قــرار محكمة العدل العليا من العــام 2006، الذي صادق بأغلبية 
طفيفة لســتة ضد خمسة دســتورية التعديل لقانون المواطنة. ولكن هذا عرض مشوه لقرار 
محكمــة العدل العليا. فاثنــان من القضاة فــي الاغلبية على الاقل اتفقا مــع مواقف قضاة 
الاقلية، بمن فيهم اهرون باراك ودوريت بينش على ان القانون بحجمه الجارف والتعميمي 
لا يمكنه ان يصمت، على حد قول بينش، بسبب «المس غير المتوازن بحقوق الحياة الاسرية 
وبحق المساواة». القانون لم يلغ فقط بسبب آنيته، المزعومة. ولكن «امر الطوارئ» لا يمكنه 

ان يفسر كذلك في سنته السابعة، حين تمدد الكنيست سريان مفعوله المرة تلو الاخرى.
لا يجوز للجنة الوزارية ان تدعم مشــروع القانون الذي يمس بشكل ميؤوس منه بالحق 
في الحياة الاسرية والكرامة، وبحق الزواج، المعترف به في الدول السليمة. معالجة طلبات 
الهجرة، الزواج وجمع شــمل العائلات يجب ان تكون تفصيلية وليست جارفة. هكذا اعتقد 
ايضا قضاة الاقلية الخمســة في محكمة العدل العليا، الذين عارضوا التشريع الذي لا يميز 

بين كل حالة وحالة على حدة كما يفترض في دولة ديمقراطية.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تحدث الاسبوع الماضي بحماسة عن دمج المواطنين 
العرب، يجب ان يبدأ بازالة التعديل المرفوض على قانون المواطنة من سجل القوانين. وعلى 
حــزب العمل ان يمارس حق الفيتو على تغيير القوانين الاســاس، وهو الحق الممنوح له في 

الاتفاق الائتلافي، فيصد المشروع المخجل للنائب روتيم.

اسرة التحرير
هآرتس 2009/12/20

عنصرية بغطاء قانوني

عوزي برعام
■ مـرة اخرى عدت من نيويورك، ومرة اخرى التقيت 
هنـاك بمجموعة من الاصدقاء الذين يشـكلون بالنسـبة 
لي نوعا من الاسـتطلاع الشـخصي لما يجـري في امريكا، 
بعضهـم  والحاضـر،  الماضـي  فـي  صحافيـون  بعضهـم 

سياسيون وبعضهم رجال اعمال.
في السـنة الماضيـة وقف في مركـز تجربتهم الاعجاب 
بأوبامـا قبل انتخابه. فقد توقعـوا العظائم لامريكا تحت 
قيادتـه ورأوا فيـه الجانـب الايجابـي من جـورج بوش 
«غير المناسـب». هـذه المرة جئـت الى الولايـات المتحدة 
حيـث ان رجلا اسـود اخـر، تايغـر فداس، «يسـرق» من 
اوبامـا العناويـن الرئيسـة. لا يمكن وصـف حجم خيبة 
الامل التي الحقها فداس بالامريكي العادي الذي رأى فيه 
رمزا للرياضة الطاهرة والرجل المسـتقيم، الذي يبث عبر 

الشاشة التواضع والمصداقية.
مـن دون صلـة بـه، هـذه  المـرة بـات اصدقائـي اكثـر 
تحفظا من اوباما. فهـو مثابة امل لم يتحقق بعد. بعضهم 
يعزون له الانتعاش في سوق الاسهم على خلفية التدخل 
الحكومـي الذي جاء خلافا للمواقـف التقليدية للحزبين. 
اخـرون، ولاسـيما رجـال الاعمـال، تحدثوا بالـذات عن 
الدين الهائل الذي سـدد في الميزانية الامريكية. بالنسبة 
لهـم، الازمة لا تـزال في ذروتها ومؤشـراتها سـتظهر في 
المسـتقبل. هـؤلاء واولئك علـى حد سـواء يفترضون ان 
الاقتصـاد  الامريكـي وحـده هـو الـذي سيحسـم مصير 

اوباما، سلبا كان ام ايجابا.
بالنسـبة للسياسـة الخارجية، سـمعت رأيا مشـوقا. 
مـع ان اوبامـا مقبـول فـي اوروبا وفـي العالم الواسـع، 
الا ان الولايـات المتحـدة، تحـت قيادته، تفقـد تفوقها بل 
وتأثيرها السياسـي الشـامل على العالم. تعلق الولايات 
المتحدة بالاسـواق الخارجية كبير، ولاسيما عندما يدور 
الحديـث عن الصين الحمـراء. ورغم محـاولات التمويه، 
فـان بعضهـم خائب الامـل من قـدرة اوباما علـى القيادة 
ادراج  «حتـى  أن  يعتقـدون  اخريـن  ولكـن  والتوجيـه، 
تشرشـل، كنيدي وكلينتون ما كان ليجدي اكثر حين تبدأ 

الولاية مع مثل هذه الازمة العالمية على رأسك».

بالنسـبة للشـرق الاوسـط، الجميع يفكرون بأن على 
اوبامـا ان يتدخل فـي المسـيرة لان برميل البـارود مهدد 
جـدا. برأيهم، الرئيس يدير سياسـة متوازنـة جدا تجاه 
اسـرائيل. لقـد سـبق ان سـمعت فـي الماضـي انتقـادات 
لاسـرائيل فـي الولايـات المتحـدة، ولكـن مؤخـرا بـات 
هـذا الانتقـاد اكثـر غضبـا. احتـلال المناطـق والاحتفاظ 
بهـا يصبحـان انتقـادا صريحا. الجـدال داخل اسـرائيل 
مفهـوم لديهـم، ولكنهـم يدعـون بأنـه مطلـوب حكومـة 
قوية وشـجاعة يمكنهـا ان تتوصل الى تسـوية. لا يوجد 
هنـاك عطف علـى العـرب ويوجد نفـور مـن الانظمة في 
السـعودية، في سوريا وحتى في مصر. اما للفلسطينيين 
فمحفوظـة لديهـم لهـم زاوية حـارة وسياسـتنا تجاههم 

تحظى بالانتقاد.
تقديـر اضافـي بلورته هـو ان اوباما يبنـي تأييدا في 
اوسـاط الجمهور الهسـباني، الجمهور الذي لم يكن ابدا 
في جيب الحـزب الديمقراطي. وهو يطور العلاقات معهم 
ويحاول ايضا تحسـين مكانة بلاده في امريكا اللاتينية. 
تأييـد هسـباني كفيـل بـأن يرجـح الكفة فـي صالحه في 
كل حملـة انتخابية مسـتقبلية. اليهـود كعنصر انتخابي 
مهمـون، ولكنهـم ليسـوا حاسـمين. وهـم يتخـذون اكثر 
فاكثـر صـورة العنصر المالي في مسـاهمتهم في الحملات 

الانتخابية.
السـنة القريبة القادمة سـتكون سـنة اختبار لاوباما. 
ارسال الجنود الى افغانستان يستقبل كخطوة ضرورية 
ولكنهـا عديمـة الاحتمال بالتغييـر الدراماتيكـي للوضع 
هنـاك. الاقتصاد لا يزال يراوح في المـكان وانعدام الامان 
الاقتصـادي يقـف في تناقـض مطلق مـع الثقة النسـبية 

للاسرائيليين باقتصادهم.
الرئيـس الاسـود لا يـزال غرسـة غريبة فـي التجربة 
الامريكيـة. اختـراق اوبامـا يبـدو خارقـا واثار حماسـة 
شـديدة، الى جانـب انتقاد واحبـاط. في المسـتقبل فقط 
سـيثبت اذا كان سـيندرج فـي القصـة القوميـة لعظـام 
متدهـورة  امبراطوريـة  رئيـس  سـيكون  ام  الرؤسـاء 

«آخر».

اسرائيل اليوم 2009/12/20

اوباما: بعد سنة
تسفي بارئيل

■ ثناء كبير تلقته سوريا من رئيس شعبة الاستخبارات 
اللواء عاموس يدلين. «سـوريا هي دولة علمانية لا ترفض، 
خلافـا لايـران، حزب الله وحمـاس، الفرصـة للتوصل الى 
اتفاق سلام مع اسـرائيل». وهو يود القول، انه لان سوريا 
هي دولة علمانية لا يحتمل ان تكون لها علاقة نفسية عميقة 
مع ايران الدينية، الشيعية. وها هو تشويش طفيف. ايران 
 – الشـيعية المتزمتـة، لا تعـارض ابـدا الحـوار السـوري 
الاسـرائيلي، شـريطة، بالطبع، ان تستعيد سـوريا هضبة 
الجولان. ايران الشـيعية تدير علاقات سلام كاملة وكثيرة 
التمويل مع دولة سنية مثل الباكستان، مع دولة هندية مثل 
الهند، مع دول مسيحية مثل المانيا وفرنسا، وحتى قبل نحو 
سنتين ادارت قصة غرام غير ناجحة حتى مع مصر، المجرمة 

الكبرى التي وقعت في خطيئة السلام مع اسرائيل. 
ايـران هـي دولـة عقلانيـة، بمعنـى انهـا تعمـل حسـب 
المصالـح التي ترشـد الدول بشـكل عام وهكـذا ايضا جدير 
الحكم على سـعيها نحو النـووي. ولكن النـووي الايراني 
اصبـح شـيطانا مهددا ليس بسـبب مجـرد تطويـر القدرة 
النووية، بل بسـبب نوعية النظـام وتصريحاته الكفاحية. 
فايـران كانت مركـزا «لمحور الشـر» قبل ان ينشـغل العالم 
بقدرتها النووية فالثورة الاسـلامية التي هزت العالم، اسر 
الرهائـن الامريكيين، تنميـة منظمات مثل حـزب الله وبعد 
ذلـك حماس، وهذر عنيف للزعيم، الذي بنفسـه اثار حركة 

معارضة مثيرة للاهتمام – هي التي بنت صورتها المهددة.
النتيجة هي ان كل تطوير تكنولوجي ايراني، سواء كان 
هـذا صاروخـا حديثا، غواصـة او حتى سـيارة متطورة – 
يثيـر الرعد فورا. هكـذا ايضا رد الفعـل التلقائي في الغرب 
ولاسـيما فـي اسـرائيل: امـا القصـف او الكارثة ومـن هنا 
ايضا النقاش الجماهيري المشـوه: هـل يمكن القصف؟ اين 
القصـف؟ هل كانـت او لم تكن فرصة لتصفيـة معامل انتاج 
اليورانيـوم المخصـب؟ هل اسـرائيل مـن حقهـا ان تقصف 
وحدها؟ ماذا سـتكون اثـار هذا على علاقاتهـا مع الولايات 

المتحدة؟ كله يدور حول جذر ق.ص.ف.
النقـاش العالمي علـى ما يدور في ايـران قبل نحو نصف 
سـنة فقط دحر الـى زاوية مظلمة. الانتخابـات، الهزة التي 

تلقتهـا القيـادة الايرانيـة، الحركـة الخضـراء لمير حسـين 
موسـوي، خـط الانكسـار بـين القيـادة والجمهـور، الـذي 
اخـذ في الاتسـاع، اسـتمرار  المظاهـرات في الشـوارع رغم 
الاعتقالات، التعذيبات، اعمال الاغتصاب – كلها تعتبر الان 
موضوعا هامشيا. الطاقة الكامنة للتغيير، تلك الكفيلة بأن 
تؤدي الى خط سياسـي جديد في ايـران، لم تعد اعتبارات 
اسـتراتيجية. الادارة الامريكيـة لـم تعد تتحـدث حتى عن 
ان مسـيرة السـلام بين اسرائيل والفلسـطينيين كفيلة بأن 

تخلق جبهة عربية موحدة ضد ايران.
صحيـح ان هذا المفهـوم لم يصمد منذ البدايـة لان ايران 
تعمل حسـب مصالحها، ولكنـه ميز تغيير النهـج الامريكي 
ذي الاسـس الصلبـة: خطوة سياسـية وليسـت عسـكرية 
كفيلة باحـداث التغيير فـي الدافعية الايرانيـة. والدافعية 
هي لب لباب المشـكلة الايرانيـة. وذلك لان التهديد الايراني 
يعتمـد على القدرة والدافعية. القدرة على تهديد اسـرائيل 
او الـدول في الغرب، موجـودة لدى العديد من الدول ولكن 

من دون دافعية، فان مثل هذه القدرة لا معنى لها.
المسـاعي التـي تمـت حتـى الان كانـت باتجـاه شـل او 
علـى الاقل تأجيـل القـدرة النوويـة بواسـطة التهديدات، 
العقوبـات، او الاغراءات الاقتصاديـة. وهي لم تنجح حتى 
الان. ايـران ليسـت مسـتعدة لقبـول المبـدأ الـذي بموجبه 
محظور عليها تطوير قدرة مسـموح بها للباكستان، الهند، 

او اسرائيل، حسب منشورات اجنبية.
المسـاعي اللازمة لتغيير الدافعيـة الايرانية لم تبدأ بعد. 
عقوبـات جارفة على توريد البنزين الـى ايران ربما يمكنها 
ان تهـدئ محبـي القنبلـة لزمـن مـا، ولكنها لن تسـاعد في 
احداث تغيير في ايران. من شـأنها فقط ان توثق التضامن 
بـين المعارضة والنظـام. اذا كانت ايران هـي دولة عقلانية 
فـان الحـوار الامريكـي معهـا، وليـس فقـط فـي الموضـوع 
النـووي، هو الرافعة المناسـبة: الاعتراف بهـا كقوة عظمى 
اقليميـة، وليس فقط كـ «تهديد شـيعي نـووي»، كفيل بأن 
يحـدث تغييـرا فـي سياسـتها. ولكـن مـن يظـن ان ايـران 
مجنونة، اذن الى الامام، وخسـارة على الكلام – فليقصف 

منذ الان ولننتهي من هذا.
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اقصفوا ولننتهي من ذلك
راحيل ايتسكوفتس 

■ على مـدى أكثر من سـنتين وانا اقرأ 
«اسـرائيل اليوم» كهاويـة صحافة وكمن 
فرحـت  الاعـلام،  وسـائل  اهميـة  تقـدر 
قائمـة  الـى  جديـدة  صحيفـة  لانضمـام 
الصحـف في اسـرائيل. بالنسـبة لي، أنا 
المواطنة البسـيطة، فان قراءة «اسرائيل 
اليـوم» هي تجربة مثرية. فالحديث يدور 
عـن صحيفـة تختلف عما هو سـائد. فهي 
موجـزة، مصيبة للهـدف، دقيقة وتتوجه 
الـى الامـر بذاتـه. ولهـذا فقـد فرحت لان 
اتبـين أن الصحيفـة بـدأت تطبـع ايضـا 

ملحقات في نهاية الاسبوع. 
ولكـن عندمـا شـغلت التلفزيـون فـي 
وشـاهدت  الماضـي  الاسـبوع  منتصـف 
برنامـج «بوليتيـكا» فـي القنـاة الاولى، 
فوجئت بـان ارى النائب يوئيل حسـون 
يتفاخر بتقديم مشـروع قانـون كل هدفه 
هـو المـس بــ «اسـرائيل اليـوم». حـاول 
حسـون اخفاء نوايـاه، بشـرحه بان كل 
هدفـه هـو ان يحظـر على صاحـب جواز 
سفر اجنبي امتلاك صحيفة في اسرائيل، 
ولكن خلاصة الامر هي أنه يحاول اغلاق 

صحيفة في اسرائيل.
معظم المشـاركين في البرنامـج اعربوا 
عن رأيهم القاطع ضد محاولة المس بحرية 
الصحافة وحرية الحديث، ولكن حسـون 

واصل التفاخر بمشروع قانونه. 
الغريـب هـو أن حسـون يظهـر وكأنه 
يتحـدث انطلاقـا مـن الرغبة فـي حماية 
الاجانـب،  المالكـين  مـن  اسـرائيل  دولـة 
ولكن اولئك المالكين لـ «اسـرائيل اليوم»، 
شـلدون ادلسـون، حظـوا بالضبـط فـي 

ذات الاسـبوع بالجائـزة المهمـة، جائـزة 
هرتسـل، التي لا تمنحها في احيان بعيدة 
منظمات يهودية فـي الولايات المتحدة الا 
لشـخص مسـاهمته فـي الصهيونيـة في 
ذات الاهمية. في اثناء المائة سنة الاخيرة 

حظي بهذه الجائزة 18 شخصا فقط.
وأنـا اسـمح لنفسـي بـان اسـأل كيف 
يتجـرأ نائـب علـى أن يقتـرح – انطلاقـا 
مزعوما من مصلحـة الصهيونية والدولة 
– ان يحـرم صهيونيـا قديما حقه في ان 
هـل  ايضـا؟  اسـرائيلية  صحيفـة  يدعـم 
حسـون يقصـد منـع ادلسـون مـن دعـم 
مشـاريع صهيونيـة مهمـة مثـل مشـروع 
«تجليـت» او «يد واسـم»؟ إذ ظاهرا دعم 
هذه المشاريع ايضا يمكنه ان يمنح النفود 

لمن يسميه حسون «اجنبيا». 
ولكن حسـون كشـف النقاب عن نيته 
فقـد  بالصحيفـة.  شـهر  حـين  الحقيقيـة 
قـال ان «اسـرائيل اليـوم» تؤيـد مواقف 
رئيس الوزراء (بالمناسبة، معظم الشعب 
يؤيدها، فهل حسـون يقتـرح ان يكمم فم 
الشعب؟). وبالفعل، لو كان حسون كلف 
نفسه عناء القراءة مثلي للصحيفة في كل 
يـوم ولم يعتنِ فقط بالثرثرات، لكان تبين 
له بان اشخاصا من كل الطيف السياسي 
يلقون فيها منصة دائمة، بينهم يساريون 
واضحـون مثـل يوسـي بيلـين، يهوشـع 

سوبول، عوزي برعام وغيرهم كثيرين. 
بودي أن اذكر حسـون بانه في الدولة 
الديمقراطيـة، فـان تنوع وسـائل الاعلام 
هـو امـر ضـروري. تجربـة كـم الافـواه 

تناسب انظمة اخرى. 

اسرائيل اليوم 2009/12/20

من يحاول تقييدها؟
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حصاد عام 2009 الثقافي (مصر ـ 2):
ثورة داخل «أتيليه القاهرة» تقيل مجلس إدارته ومتحف جديد لأنور السادات 

في مكتبة الاسكندرية ومهرجان مؤتمر وزارة الثقافة الشعري يمنح جائزته لحجازي 

ثورة أتيلييه القاهرة على نفسه والصالون السابع 
والخمسون 

كان من بـين مفاجآت العام المنصرم أيضـا تلك الثورة 
التي قادها عدد من الناشطين داخل اتلييه القاهرة بقيادة 
الكاتبة الروائية سـلوى بكر والتـي انتهت بإقالة مجلس 
الادارة، ثـم انتهـت فتـرة السـجال الطويل التي شـهدها 
أتيلييـه القاهرة بعـد أن تم انتخاب مجلـس إدارة جديد 
يترأسـه الفنان التشـكيلي المعروف صـلاح عناني وضم 
عـددا من الأعضاء الجدد الذين شـاركوا فـي الانتخابات 
للمـرة الأولى منهـم الشـاعر إبراهيم عبدالفتـاح ومحمد 

الجبيلي ومدحت طه والدكتور صلاح الراوي.
يترأسـه  كان  الـذي  الأسـبق  الإدارة  مجلـس  وكان 
التشكيلي وجيه وهبة قد تم حله بقرار من وزير التضامن 
الاجتماعـي ومحافظ القاهرة، وتم تعيين الكاتبة سـلوى 

بكر مفوضا عاما لأتيلييه القاهرة.
ولـم تمنـع هـذه الطـروف أتيلييـه القاهرة مـن إقامة 
صالون الأتيلييه السابع والخمسين في موعده السنوي، 
وقالت سـلوى بكر إنه رغم الظروف العصيبة التي مر بها 
الاتيلييه والناتجة عن عزل مجلس إدارته بقرار من وزير 
التضامن الاجتماعي ومحافظ القاهرة نظرا لما ارتكبه هذا 
المجلس مـن مخالفات مالية وإدارية جسـيمة ورغم حالة 
الارتبـاط التـي اعتـرت البعض بسـبب ذلك، فـإن فناني 
وأعضـاء هذه الجمعيـة الثقافية العريقة أصـروا على أن 
يواصلـوا تقليدهـم المعتاد فـي إقامة الصالون السـنوي 
التشـكيلي حيـث تتفتـح زهورهـم الإبداعية منـذ أن بدأ 

موسمه الأول منذ سبعة وخمسين عاما.
وتضيف سـلوى بكـر: لقد عكس التعـاون الخلاق بين 
فناني الاتيلييه وخصوصا جيل الشـباب منهم مدى وعي 
هؤلاء المبدعين بالـدور التاريخي لجمعيتهـم الفريدة في 
الحركـة الثقافية المصرية عموما وفي الحركة التشـكيلية 
خصوصـا وكان علـى رأس ذلـك الفنـان المبـدع صبـري 
منصور قومسـير الصالون لهذا العام، ولسـوف يسـتمر 
الأتيلييـه رغم الصعاب ورغم كل المحـن منارة لا تنطفىء 

شعلتها لتنير حركة الفن والأدب والفكر في مصر.
وتـردف سـلوى: يأتـي صالـون هـذا العـام وقـد فقد 
أتيلييـه القاهرة واحدا مـن أعضائه وهـو الفنان رؤوف 
سـمعان، لذا فـإن تكريمه خلال هـذه الـدورة كان واجبا 

معبرا عن مدى الحزن والشعور بالفقد.
أمـا قومسـير الصالون لهـذا العـام فيقول: هـو تقليد 
يحـرص أتيلييـه القاهـرة على الوفـاء به كل عـام، حين 
يدعـو أعضاءه من الفنانين التشـكيليين لعـرض أعمالهم 
الحديثـة فـي معـرض جماعـي، وفـي توقيـت تنـدر فيه 
إقامة المعـارض، يأتي صالـون الأتيلييه السـنوي ليقدم 
إبداعات تلك النخبـة المتميزة من الفنانين، الذين يمثلون 
أجيـالا مختلفـة، وأسـاليب فنية متنوعـة، وليمثـل بهذا 
النشـاط تواصلا لا ينقطع للنشـاط الفني التشـكيلي في 
مدينـة القاهـرة، وقد شـارك القومسـير صبـري منصور 
لجنة لإعداد الصالون تشـكلت من أحمد سـميح، أشـرف 
عبدالقـادر، رضـا عبدالرحمن، عاطف أحمـد، عبدالفتاح 
البـدري، مجـدي الكفراوي، محمد صبحـي أحمد، وكذلك 
تشـكلت لجنـة الندوات مـن كل من سـلوى بكـر، مجاهد 

العزب، ومحمد شادي.
نـدوات  ثـلاث  الصالـون  هامـش  علـى  أقيمـت  وقـد 
الأولى جـاءت تحت عنوان «القيم التشـكيلية بين القديم 
والمعاصـرة وكيفيـة الاسـتفادة منهـا، والنقد التشـكيلي 
العالمـي الحديث وعلاقته بالإبداع والنقد الفني في مصر، 
ومسـتقبل الحداثة وما بعدها في الفـن العالمي وفي مصر 

بين القبول والرفض.
وقد شارك من الفنانين في الصالون السابع والخمسين 
عـدد يتجـاوز الخمسـين فنانـا منهم رحمـة علـي الدين، 
رضـا عبدالرحمـن، رفقي الـرزاز، رهام محمود، سـوزان 
التميمي، سـوزي شـكري، السـيد القماش، سـيد خليل، 
شـادي أديب، شـيرين عبدالجـواد، عبدالفتـاح البدري، 
عبدالرحيم شاهين، عبدالوهاب عبدالمحسن، عبدالوهاب 
عراقـي، عدلـي زكـي، عـلاء الحارثـي، منير الشـعراني، 
مجاهد العزب، مجـدي الكفراوي، فاتـن النواوي، محمد 

غانم، وفيق المنذر وآخرون.

    السادات ومتحف في مكتبة الاسكندرية 
دلالات الدعم من قرينة الرئيس

كذلـك كان من بـين الأحداث اللافتة فـي عامنا هذا ذلك 
الافتتاح المهيب لمتحف جديد يحمل اسـم الرئيس الراحل 
أنور السادات بعد تخصيص مكتبة الاسكندرية مئتي متر 
من مسـاحتها، بدعم شخصي من السـيدة سوزان مبارك 
باعتبارها رئيسـا لمجلس أمناء مكتبة الإسـكندرية. وهي 
خطوة تحمل العديد من الدلالات فقد نتفق على استحقاق 
الرئيـس السـادات لمتحف يحمل اسـمه ومقتنياته، لكننا 
سنتسـاءل على الفور وأيـن جمال عبد الناصـر، ومحمد 
نجيـب وسـعد زغلـول وأحمـد عرابـي، والنحاس باشـا 

ومحمد علي.
لقد اكتفت الدولة بإقامة متحف محدود تعثر لعشرات 
السـنين اسـمه مجلس قيادة الثورة، ولا زالت إنشاءاته 

وترميماته متعثرة حتى الآن.
الأسـئلة هـذه يجـب أن نوجههـا للرئيـس وقرينتـه 
ومديـر مكتبـة الإسـكندرية إسـماعيل سـراج الدين، لأن 
مصـر ـ فـي الحقيقة ـ ليسـت ملـكا لهم، وصناعـة الرموز 
ليسـت صناعة رسـمية، بل هي صناعة شـعبية بالدرجة 
الأولى، فالانتماء السياسي للرئيس وفريق عمله لمدرسة 
السـادات جعلهم ينسـون أنهم يحكمون بلـدا تتعدد فيه 
المشـارب والاتجاهـات، وينطـوي على نخب واسـعة في 
شـتى الاتجاهـات، وهـذا مـا يؤكده الطـرح الـذي قدمته 
مكتبة الإسـكندرية، حول الأسـباب التي دفعتها لإنشـاء 
مثـل هذا المتحف الذي سـوف يتـم افتتاحه خـلال الأيام 
القادمة، وحسبما تقول أوراق المكتبة فإن متحف الرئيس 

الراحـل أنور السـادات سـوف يضم مجموعـة كبيرة من 
أنـدر مقتنياتـه ومتعلقاتـه الشـخصية، قدمتها السـيدة 
جيهان السـادات لتكون نواة المتحف الجديد، بالرغم من 

القيمة الإنسانية التي تمثلها هذه المقتنيات بالنسبة لها.
وقـال مديـر مكتبـة الإسـكندرية الدكتـور إسـماعيل 
سـراج الدين إن المتحف يعـد الأول من نوعه عن الرئيس 
السادات في مدينة الإسكندرية وهو يأتي في إطار توثيق 

المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر.
وأضـاف أنـه تم تخصيص جنـاح كامل، بجـوار القبة 
السـماوية يقـع على مسـاحة 200 متـر، لمتحـف الرئيس 
حسـين  الدكتـور  أن  إلـى  مشـيرا  السـادات،  الراحـل 
الشابوري، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، قام بالتنسيق 

المتحفي واختيار الموقع.
وسـوف يشـاهد الزائـر قبـل دخـول المتحـف عـرض 
«بانوراما التراث» وهي عبارة عن تسـع شاشات عرض، 
كل شاشـة تختص بفترة زمنية من حياة الرئيس الراحل 
ويسـتغرق العرض حوالي 20 دقيقة، قـام بإعداده مركز 
توثيق التراث الحضاري والطبيعي الذي يديره الدكتور 
فتحي صالح، كما تمت الاسـتعانة بلقطـات فيديو أهداها 
للمكتبـة التلفزيـون المصـري مجموعهـا 12 سـاعة تضم 
عددا من الخطابات وتقارير المراسلين الأجانب وفيلــــم 
السـادات «أكشـن بيوغرافي» مـع اسـتعــــراض لكافة 
الوثائـق الخاصـة بعملية السـلام المصرية الإسـرائيلية 
وحـرب اكتوبر، بالإضافة لمجموعة من التسـجيلات التي 
لـم تذع من قبل سـواء في مصر أو الـدول الأجنبية والتي 
سـوف تتاح على موقع السـادات علـى الانترنت، والذي 

سيتم تدشينه في نفس يوم الافتتاح.
وتتولـى مجموعـة مـن المرشـدين المتحفيـين المدربين 
تعريـف الزائريـن بأهم مقتنيـات المتحـف والإجابة على 

تساؤلاتهم وتزويدهم بما يحتاجونه من معلومات.
ونوه الدكتور خالد عزب، مدير إدارة الإعلام والمشرف 
على مشـروع توثيق حياة السادات، إلى أن المتحف يضم 
عددا من الأوسـمة والنياشـين التي حصل عليها الرئيس 
الراحل خـلال مراحل حياته المختلفة، سـواء داخل مصر 
مثل: وسـام العمـل مـن الطبقة الأولـى، ووسـام العلوم 
والفنـون مـن الطبقـة الأولـى، ووسـام نجمـة الشـرف، 
ووسـام سـانت كاترين، ووسـام الجمهورية مـن الطبقة 
الأولى، ووسـام الرياضة من الطبقة الأولى، أو إهداء من 
دول أخرى مثل: وسام أمية الوطني من الرئيس السوري 
شـكري القوتلي عام 1958، ووسـام العمل اليوغسـلافي 
مـن الطبقـة الأولـى، ووسـام تريشـاكتي باتا إهـداء من 

مملكة نيبال وغيرها.
وأضـاف أنـه مـن الأنـواط نجـد نـوط الأرز الوطنـي 
القـلادات:  ومـن  العسـكرية  النجمـة  ونـوط  «لبنـان» 
قـلادة الجمهوريـة من الطبقـة الأولى، والقـلادة الكبرى 
أهدتهـا  وقـلادة  تشـاد،  لدولـة  الوطنـي  للاسـتحقاق 
وقـلادة  بفرنسـا،  الدبلوماسـية  الأكاديميـة  للسـادات 
الاسـتقلال التونسـية، بالإضافـة إلـى عدد مـن الأطباق 
الذهبيـة والفضيـة والبرونزيـة والنحاسـية المهـداة له 

وللسيدة جيهان السادات.
مـن جانبـه، أشـار عمرو شـلبي، المشـرف علـى المادة 
العلميـة بمتحـف السـادات ومنسـق المشـروع، إلـى أن 
المتحف يضم عددا من الميداليات، مثل ميدالية الفاتيكان، 
وميدالية تذكارية صدرت بمناسبة توقيع اتفاقية السلام 
بـين مصـر وإسـرائيل 1979 إهـداء مـن دولـة إسـرائيل، 
وميداليـة صـدرت في الذكـرى الأولـى لزيارة السـادات 

للقدس -1977 1978.
وألمـح شـلبي إلـى أن المتحف يحـوي أيضـا مجموعة 
من البـدل المدنية والعسـكرية مثـل بدلة بحريـة كان من 
المفترض أن يرتديها الرئيس السادات خلال حفل الافتتاح 
الثالث لقناة السويس 1980، ولكنها لم تستخدم، والبدل 
العسكرية التي كان يرتديها الرئيس الراحل يوم العرض 

العسكري في 6 أكتوبر 1981 مغطاة بدمائه.
فـي الوقـت نفسـه تطلـق مكتبـة الإسـكندرية موقعـا 
إليكترونيا على شـبكة الانترنت للرئيس السـادات يأخذ 
بأحدث التقنيات التكنولوجية بهدف تسليط الضوء على 
حياة الرئيس الراحل في جانبها الشـخصي والعملي من 
خلال آلاف المواد التاريخية النادرة مثل الصور والوثائق 

والأفلام التسجيلية والخطب وغيرها.
وأكـد الدكتـور عزب أن هـذا الموقـع يلبـي احتياجات 
العديـد من الجهـات والأسـر والشـخصيات العامة التي 
تعاونـت مـع المكتبـة من أجـل هـدف واحد هـو أن يخرج 
الموقع بشـكل لائق. وأشـار إلى أن أبرز الجهات المشـاركة 
هي أسـرة الرئيـس الراحل وأسـرة فـوزي عبدالحافظ، 
ودار  اليـوم،  وأخبـار  للاسـتعلامات،  العامـة  والهيئـة 

الهلال.
ويمكـن تصفـح الأرشـيف الرقمـي للرئيس السـادات 
مـن خـلال عـدد مـن المداخـل الرئيسـية، هـي: الخطـب، 
والصـور، والأفلام التسـجيلية، والوثائق، والإصدارات 
الفنية والأرشـيف الصحافي، كمـا يمكن للزائر، من خلال 
الصفحـة الرئيسـية للموقـع الالكترونـي، الاطـلاع على 

السيرة الذاتية الكاملة للرئيس الراحل.
يتضمـن الموقع تاريخ حياة السـادات منذ كان ضابطا 
صغيـرا ورحلتـه فـي السـجون والمعتقـلات ومشـاركته 
فـي ثـورة يوليـو وتوليه الرئاسـة فيما بعـد حتى لحظة 

اغتياله.
وقـد أولـت المكتبـة أهميـة خاصـة لخطـب السـادات 
باعتبارها وسـيلة مهمة يسـتخدمها السياسيون للتأثير 
فـي الجمهور وإقناعـه وتوجيهه نحو أهدافهـم، كما تعبر 
اللغـة عن اتجاهات السـلطة وأهدافهـا وتعكس الأحوال 
السياسـية للمجتمـع. لـذا قـام فريـق العمـل بالمشـروع 
علـى توثيـق 1116 خطابـا نصيـا للرئيـس محمـد أنـور 
السـادات، بـدءا مـن أول خطبة له إلـى الأمـة بتاريخ 28 
ايلول (سبتمبر) 1970، إلى آخر مقابلة للرئيس السادات 
لصحيفـة «القبـس» الكويتيـة والتـي نشـرت بتاريخ 30 

تشرين الأول (أكتوبر) 1981.
وقد تم تقسـيم الخطب النصية المتعلقة بالسادات الى 

مجموعة مـن التقسـيمات الفرعيـة، من أبرزهـا: بيانات 
ومؤتمرات صحافية وأقوال مأثورة.

كذلك يقدم الموقع العديد من الصور للرئيس السـادات 
وهي صور تغطي الكثير من الأحداث الرسمية والزيارات 
واللقاءات في الفترة ما بين عامي 1952 و1981، ومن أبرز 
تلك الأحداث: ثورة التصحيح تكريم أبطال نصر تشـرين 
الأول (أكتوبر)، افتتاح قناة السويس، جنازة السادات، 
إلـى جانب مجموعـة من الألبومـات التي تغطـي مواقف 

وزيارات قرينة الرئيس.
كمـا يضـم الموقـع أكثـر مـن 200 فيلـم تسـجيلي نادر 
تحوي أشـهر البرامج الحوارية للرئيس الراحل مع أشهر 
المذيعين العـرب والأجانب وتغطية لمعظـم الزيارات التي 
قـام بها، والتقارير الإخبارية التي بثتها القنوات العربية 

والأجنبية عن السادات.
وقـد ضـم الموقـع كذلـك 940 وثيقـة مصريـة أمريكية، 
التزاما منه بالموضوعية التي تسـعى مكتبة الإسـكندرية 
الـى تحقيقهـا، وتم تقسـيم الأرشـيف الى قسـمين أولهما 
يحتوي علـى المقـالات والأخبار التي تعرضت للسـادات 
خلال حكمه وبعد وفاته، وثانيهما يضم مجموعة متميزة 
مـن أغلفـة المجـلات العربيـة والأجنبيـة التـي تصدرتها 

صورته.

ملتقيان شعريان ومحاولة أولى لكسر ارادة المؤسسة 

اسـتقبلت القاهـرة أيضـا خـلال هـذا العـام فعاليات 
ملتقيين شـعريين كبيرين الاول هو الملتقى الثاني للشـعر 
العربـي والثانـي هو الملتقـى الاول لقصيـدة النثر. الاول 
عقدته لجنة الشـعر بالمجلس الاعلـى للثقافة والثاني قام 
عليه شـعراء مسـتقلون يرون ان منجز جيلهم الشـعري 
تعرض للامتهان والاقصاء على مدار ما يقرب من عشرين 
عامـا. وقـد اسـتضافت دار الاوبـرا المصريـة والمجلـس 
الاعلى للثقافة وقائع الملتقى الرسـمي واسـتضافت نقابة 

الصحافيين وقائع الملتقى المستقل.
وقـد منحـت لجنـة التحكيـم جائـزة مهرجان الشـعر 
العربي الذي اقامـه المجلس الأعلى للثقافة لمقرر المهرجان 
أحمد عبد المعطي حجازي في سابقة هي الأولى من نوعها 
اذ ان العـرف يقضـي ان لا يتقدم رئيـس مهرجان ما لنيل 
الجائزة التي يمنحها المهرجان الذي يشـرف على اختيار 

ضيوفه بمن فيهم اعضاء لجنة التحكيم.
يذكـر أن بعض الأسـماء التي وردت بنشـرات المؤتمر 
الصحافية قد اعتذرت عن المشـاركة مثل الشـاعر سعدي 
يوسف الذي اعتذر لأسباب أشـيع أنها صحية، والشاعر 
السوري ادونيس الذي يشارك في نفس التوقيت بإحدى 
فعاليـات مكتبـة الاسـكندرية واعتذر كذلـك كل من أمجد 
ناصر وسـيف الرحبي وعبد المنعم رمضان ورفعت سلام 
كما اعتـذر كل من إبراهيم داود، وعمـاد غزالي، ومحمود 

قرني لمشاركة الاخيرين في الملتقى الأول لقصيدة النثر.
وقـال الناقد علـي أبو شـادي الذي كان يشـغل آنذاك 
موقـع الأمين العـام للمجلس الأعلـى للثقافـة إن «الملتقى 
الثاني يأتي بعد مؤتمر دولي للشعر العربي عقد قبل أيام 
في دبـي.. وبعد سـاعات سـيفتتح الملتقـى الدولي الأول 

لقصيدة النثر في نقابة الصحافيين».
وتابع: «نحـن في المجلس الأعلى للثقافـة لدينا قناعة 
بجميـع الاتجاهات الشـعرية وكل الإبداعـات التي تصب 
فـي هـذا الاتجـاه وإننا نرحـب بالتعدديـة فـي اللقاءات 

الشعرية في القاهرة والعالم العربي».
جـاءت كلمـة علي أبـو شـادي لتبرير وجـود ملتقيين 
شـعريين يعقدان في القاهرة في نفس اليوم ويستغرقان 
نفـس الأيام الأربعة لكل منهما ليؤكد من خلال ذلك براءة 
المجلس من شق صفوف الشـعراء المصريين والعرب على 

أرضية التنوع الشعري.
وكان رئيس المؤتمر مقرر اللجنة الشـعرية في المجلس 
الأعلـى للثقافة الجهـة المنظمة للملتقى احمـد عبد المعطي 
حجـازي تجاهل فـي كلمته إقامـة الملتقـى الأول لقصيدة 

النثر متحدثا فقط عن أهمية الشعر.
وقال في كلمته: «خـلال الظروف الحالكة التي تمر بها 
المنطقـة هذه الأيام حيث تهب علينـا ريح اليأس ويتراكم 
الشـعور بالعزلة والوحشـة وتعصف الأزمة الاقتصادية 
بالجميع ويستمر المستبدون في سحق الإنسان.. لم يبق 
لنا سوى الشعر يجسـد أحاسيسنا وأفكارنا وينقلها إلى 

المستقبل».
وأكد حجازي في كلمته «فشـل نظريـة أصحاب مقولة 
إن الزمن الحالي هو زمن الرواية بعد أن اكتشفوا خطأهم 
وتراجعوا عن مواقفهم لأن الشعر حاجة إنسانية ملحة لا 

يمكن لأي فن أن يلغيه».
ومن جهته، دعا المتحدث باسم المشاركين العرب الناقد 
التونسـي عبد السلام المسـدي إلى «الإصلاح العربي من 
اجل ترسيخ الديمقراطية في مختلف مناحي الحياة وفي 
الإبداع الثقافي خصوصا في ظل الأزمات السياسية التي 

تعيشها المنطقة «.
وتحدثت الباحثة الأمريكية سـوزان اسـتكيفتش عن 
«عالميـة الشـعر العربـي كونـه نسـيجا مـن ثقافـة عالمية 

تسعى للتوفيق بين الحضارات والشعوب».
وفي اسـبوعية «اخبار الادب» قال الكاتب والصحافي 

محمد شعير قبل اعلان جائزة الملتقى:
«بورصة التكهنات تكاد ترشـح الشـاعر محمد عفيفي 
مطر بقوة، كما يتردد أن شعر العامية قد يبدو في الصورة 
علـى عكـس رغبـة رئيـس المؤتمـر وطـرح البعض اسـم 
الشـاعر عبد الرحمن الأبنودي كنوع من مصالحة شعراء 
العامية في أعقاب رفض حجازي إطلاق اسم الدورة على 
أحد شعراء العامية المصرية : صلاح جاهين أو فؤاد حداد 
ووصفهم في اجتماع رسـمي بالزجالين، وهو ما استدعى 
انسحاب الشاعر سـيد حجاب من اللجنة التنظيمية قبل 
أن يعود بعد اعتذار حجازي. واضاف شـعير مسـتنكرا: 
أن  إلا  الآن»  «الشـعر  عنـوان  يحمـل  المؤتمـر  أن  ورغـم 
فاعلياتـه مهداة إلى الشـاعر خليل مطران الـذي يعتبره 

النقـاد مرحلة وسـطى بين المرحلة الكلاسـيكية  والمرحلة 
الرومانسـية وهـو ما أثار دهشـة الكثيرين فـي أن يحمل 
مؤتمـر يناقش شـعر اللحظة الراهنة اسـم هذا الشـاعر، 
وتجاهل شـعراء مثل محمود درويش الذي رحل قبل أقل 
من عـام، وحصل على جائـزة المؤتمر في دورتـه الأولى. 
ومن سـوء حظ المؤتمر أنه سـبق بمهرجان دبي الشعري 
الذي شـارك فيه شعراء عالميون أمثال وول سوينكا وهو 
مـا يجعله رهنا بالمقارنات، وإن كانت كل الدلائل تأتي في 
صالح مؤتمر دبي، بل ومؤتمر الشـعر البديل الذي يقيمه 

شعراء النثر بالتوازي مع مؤتمر  حجازي.
أمـا الملتقـى الاول لقصيـدة النثـر والذي اسـتمر على 
مـدار ثلاثة أيـام فقد شـهد حفله الافتتاحـي كلمات لعلاء 
ثابـت مقرر اللجنة الثقافية بنقابـة الصحافيين الذي كان 
له فضل اسـتضافة الملتقى حيث دعا الى ضرورة تدريس 
قصيـدة النثـر وتقريرها بالمناهـج التعليميـة كما تحدث 
الدكتـور عبدالمنعـم تليمـة والكاتـب والمحلـل السياسـي 
نبيل عبدالفتاح والشـاعر محمود قرني، والشاعر فتحي 
عبداللـه الذي القى بيانا باسـم اللجنة التحضيرية تحت 

عنوان عسكرة الشعر.
شـهد الملتقـى خمـس امسـيات شـعرية، ثـلاثٌ منهـا 
مسـائية واثنتـان صباحيتـان، كذلك شـهد اربـع ندوات 
نقدية، وشـارك حوالي خمسة عشر شاعرا عربيا أتوا من 

بلدانهم على نفقتهم الخاصة.
الشـعراء المشاركون هم: ابراهيم داود، ياسر الزيات، 
عـلاء خالد، لينا الطيبي (سـورية ) فـارس خضر، عزمي 
عبدالوهـاب، عمـاد غزالـي، هدى حسـين، مؤمن سـمير، 
اسـامة الحداد، محمـد الكفراوي، تامر فتحـي، علي عطا، 
ايهـاب خليفـة، احمـد المريحي، عيـد عبدالحليـم، فتحي 
عبدالسـميع، عبداللـه الريامـي (عمـان)، محمـد خضـر 
(السـعودية) غـادة نبيـل، عاطـف عبدالعزيـز، جرجس 
شـكري، صبحـي موسـى، البهـاء حسـين، علـي المقـري 
(اليمن)، علي منصور،  اشـرف يوسـف، ياسـر شـعبان، 
كريم عبدالسـلام، محمـود خير الله، جيهـان عمر، محمد 
ابـو زيد، احمد السـلامي (اليمـن)، ميلاد زكريا، شـريف 
رزق، فاطمـة قنديـل، فتحـي عبدالله، نجاة علـي، محمد 
متولـي، حسـن خضر، حسـين جلعـاد (الاردن)، ادريس 

علوش (المغرب)، ومحمود قرني.
اما النـدوات النقديـة فتضمنت عددا مـن المحاور منها 
«قصيدة النثر بين الاصطلاح والتطبيق» وشـارك في هذا 
المحور كل مـن ايمن تعيلـب، احمد الصغيـر، اماني فؤاد، 
و«قصيـدة النثريـة البعـد التاريخـي والبعـد الجمالي»، 
وشـارك فيه وائـل غالـي، شـريف رزق، صلاح فـاروق، 
و«قصيدة النثر العربية وملامحها المائزة»، وشـارك فيها 

الناقد علي الربيعي، شوكت المصري، جمعان الغامدي.
امـا النـدوة الاخيـرة فجاءت تحـت عنـوان «قصيدة 
النثر المصرية الآن» وشـارك فيها محمد السيد اسماعيل، 

عمر شهريار، ويسري عبدالله.
وقد شاركت بالملتقى المستقل الشاعرة اليمنية ابتسام 
المتوكل والشـاعر العراقي الكردي شـيركو بيكه سي رغم 

انهما مدعوان للملتقى الرسمي.
وقد تضمنت كلمة افتتـاح الملتقى: إن أصحاب الدعوة 
يتفهمون الدور الذي كان على الشـعر أن يلعبه باعتباره 
آخـر الصكـوك الروحية التـي تمنحهـا القـوة المجتمعية 
لشـاعرها، وكذلـك يمكننـا أن نتفهـم لمـاذا تثيـر قصيـدة 
شعرية تقزز الساسـة ورجال المال والمحافظين، الباحثين 
عـن منتجعات للراحـة، بعيداً عـن الضجيج الـذي يعيد 
إنتـاج الألـم الروحـي غيـر المحتمـل لكائنات سـتظل في 

نظرهم حالمة وضالة.
فهـل كان نقـاد العالـم الكــــبـار يدافعـون عـن هـذا 
السـلوك السـلطوي والمتعـالـي عندمـا وصمـوا الشـعر 
بالتخلـف، باعتبـاره يتغـذى علـى الطفولـة البشـرية، 
ويعيد إنتاج الرعوية في إطار شـبق ميتافيزيقي للعدالة 

والحرية؟!
ومـع ذلـك لـن نتراجع عن طـرح السـؤال الـذي نراه 
جوهريـاً : لماذا لم يسـاهم الشـاعر العربي والشـعر معه 
قديمـاً وحديثاً في إنجـاز الثورة المجتمعيـة.. ولماذا يقف 
الشاعر نفسه في نهاية المطاف ضد حق مجتمعه وإنسانه 

في التطور؟
نعتقـد أن الإجابـة علـى مثـل هـذا التسـاؤل تقتضي 
منـا أولاً أن نُقصي مـن المدونة الشـعرية العربية أكثر من 

ثلثيها.
وحضراتكـم تعلمـون بالطبـع أن ما نقصـده يتمحور 
حـول الطبيعـة البنائية للنظامـين السياسـي والثقافي، 
الشـعرية  الأشـكال  علـى  السـنين  لمئـات  أبقيـا  اللذيـن 
البطريركيـة التـي خدمـت فـي أغلـب الأحـوال الشـكل 

التراتبي لأنظمة الحكم بكل تخلفها واستبدادايتها.
فكمـا حافـظ السياسـي علـى موقعـه بإطاحـة آلاف 
الرؤوس، حافظ الشـاعر على موقعه بعقده صفقة دائمة 
مـع المنتصـر. وهـو عمل يقـع خـارج فهـم الأخلاقيين من 
البسـطاء، الذين يقدسـون العمل، ومنظومـات الإنتاج.. 
التـي صنعـت مشـروعيتها عبر وسـائط عقليـة محضة. 
كذلـك يقـع خـارج وعـي الشـعر بذاتـه، باعتبـاره عملاً 
ضاغطـاً.. ضـد التكيـف. وضد نفسـه أحيانا.. ومشـايع 

للحرية الإنسانية في كل صوره.
فهل يليق بالشـاعر أن يتحول كليةً إلى الدفاع عن اللا 
مساواة، وإلى احتقار التطور كقيمة إنسانية ومجتمعيـة، 
فيستبدل الموهبة بمقلديها، ويشطب اسم الشاعر لصالح 
ظله، بحثاً عن الثريات المخملية على أكتاف الأقنان، وعن 

مقعد وثير تحت أقدام الخليفة.. أي خليفة.
إننا نعتقد أن الشـاعر الذي يعمـل دون امتلاك القدرة 
علـى تحليل الواقع والحدس بآلامـه الروحية.. يعني أنه 

وشعره يعملان على تكريس وتعظيم الفوضى.
مـن هنا كانت العديد من المذاهب الشـعرية، ربما كلها، 
تعتقـد أن الشـعر فعـل تحريـر، لذلـك كان «لوتريامون» 
صاحب «أناشـيد مالـدرورو« يقول: «إن الشـعر يجب أن 

يكتبه الناس جميعا».
في هذا السـياق ثمة افتئات كبير على دور الشعر الآن 

ومسـتقبلاً.. بعد أن اهتزت الكثير مـن معتقداتنا والكثير 
مـن التقاليد التي آذنت بالانهيار، لذلـك يعتقد المتفائلون 
ونحن معهم بطبيعة الحال أن للشـعر مستقبلاً عميقاً فهو 
«القادر علـى تحقيق توازن بين دوافـع متضادة، وخليق 
بأن ينقذنا، لأنه وسـيلة من الوسـائل التي يمكننا بها أن 

نتغلب على الفوضى».

عام آخر من أعوام الرحيل المر

يوسف ابو رية رواية لم تكتمل 

كان مـن بـين الراحلـين فـي العـام المنصـرم الروائـي 
يوسـف أبو رية الـذي قدر لنا أن نلتقيه قبـل وفاته بأيام 
قلائل في مقابلة لـ «القدس العربي». كان الراحل ساعتها 
على سرير المرض العضال الذي كان يعاني منه. كان على 
غيـر ما توقعـت متفائلا، متماسـكا إلى أقصـى حد ممكن، 
وهـو ما شـجعني على أن أتنـاول معه العديـد من قضايا 
الشـأن العام لننصـرف عن أقاصيص المـرض وتداعياته 
المرة.كنـت اعرف خطورة مرض ابـو رية ولكني لم اتوقع 
ان يرحـل هـذا الكاتـب المميـز، والانسـان الرائـع قبل ان 

أتمكن من تفريغ شريط الحوار معه:
كان جسـد يوسف يهزل في السـنوات الأخيرة بشكل 
لافت، وكان دائما يرد على أسئلة الفضوليين من أصدقائه، 
بأنه «عامل ريجيم» وأنه يحمي معدته المتقلصة دائما من 
المأكولات صعبة الهضـم. كان هذا ما يقوله بينما الحقيقة 
أنه كان يعاني من سـرطان بالكبـد، وقد ظل تحت العلاج 
لمدة سـتة أشـهر، وعندما واجهه أطباؤه بضرورة إجراء 

عملية زرع كبد، اضطر الى إعلان مرضه.
ويوسف أبو رية واحد من كتاب جيل السبعينيات في 
مصر، وقد قدم عدة روايات لافتة ومهمة مثل «طلل النار»، 

«تل الهوى»، «الجزيرة البيضاء»، و«عاشق الحي».
والروايـة الأخيـرة كانـت موضـع نقـاش مطـول معه 
لفـرادة وغرابة موضوعهـا ولكونها آخـر الروايات التي 
أصدرها، وقد فاجأني يوسـف فـي حديثه الحميم بفرحة 
غامرة لأنه أنجز رواية جديدة عن تجربة مرضه في عامه 
الأخيـر، وهو ما منحه أملا جديـدا، يتجاوز ما قاله لي في 
تأثر بالغ، عندما ذكر أنه قبل شـهور من علمه بمرضه قام 
ببنـاء قبر له في قريته، وأعده كما يحب، أشـجار تحيطه 
ومتسـع للرقاد في كل جانب. وقـال لي هازلا: كنت أود لو 
وضعت به «الشيشـة» التي أحبهـا وعدة قطع من الفحم، 
غيـر أن حديـث أبـو ريـة لـم يكـن نعيـا لحياته، بـل كان 

استشرافا لحياة مقبلة كما عبّر لي في حديثه.
ويوسـف مثقـف رفيـع يعـرف جيدا مـادة عملـه، قرأ 
التـراث الروائـي العربـي والعالمـي، وتنضـح رواياتـه 
بمعرفيـة فائضـة، وظـلال التـراث الفلسـفي والتاريخي 

والشعبي تجسدت قواما أساسيا في هذه الأعمال.

    محمود أمين العالم يترك مفكرته ويمضي

كذلـك رحل عن عالمنـا في مطلع العـام المنصرم الكاتب 
والمفكر الكبير محمود أمين العالم عن عمر يناهز السادسة 
والثمانين من عمره، وبذلك يكون اليسار المصري قد خسر 

واحدا من أركانه الركينة.
فالعالـم أحـد ابـرز المنظريـن والمفكريـن فـي صفوف 
النخبة اليسـارية منذ أربعينيات القـرن الماضي، وواحد 
ممن تأسـس على أيديهم الحزب الشـيوعي المصري، وقد 
تعـرض للاعتقـال والمطـاردة فـي عهـد الرئيسـين جمال 
عبد الناصر وأنور السـادات حيـث تم فصله من الجامعة 
المصرية في عام 1954، ورفضت الجامعة استكماله درجة 
الدكتوراه فيها، بينما كان قد حصل على درجة الماجستير 
فـي موضوع غير مسـبوق في الفكر والفلسـفة العربيتين 
هـو «فلسـفة المصادفة الموضوعيـة في الفيزيـاء الحديثة 
ودلالاتهـا الفلسـفية» وكان قد سـجل موضوعه لرسـالة 
الدكتوراه في موضوع «الضرورة في العلوم الإنسانية»، 
وتم اعتقاله في العام 1959 ومكث في السجون الناصرية 
حتـى عـام 1963 حيث أفرج عنـه مع مجموعـة كبيرة من 
رفاقـه بينهـم الدكتور إسـماعيل صبـري عبداللـه، فؤاد 
كان  الثمـن  ولكـن  وآخـرون.  عـوض،  لويـس  مرسـي، 
الموافقـة على حـل الحزب الشـيوعي المصـري والاندماج 
مـع الاتحـاد الطليعي، «التنظيـم الوحيد لثـورة يوليو«، 
وقد دخـل معظم الذيـن وافقـوا على الحـل دولاب العمل 
مـع الدولة فتم تعيين الدكتور إسـماعيل صبـري عبدالله 
وزيـرا للتخطيـط، والدكتـور فـؤاد مرسـي حصـل علـى 
كرسـي وزارة الاقتصاد، وترأس محمود أمين العالم هيئة 
المسـرح ثم ترأس مجلس إدارة مؤسسـة «أخبـار اليوم» 
ورئيسـا لمجلـس إدارة هيئـة الكتـاب، وكان عضـوا فـي 
الأمانة المركزيـة للتنظيم الطليعي عقب الإفراج عنه، لكن 
الرئيس السادات قبض عليه مع مَنْ سماهم بمراكز القوى 
لكنه سـرعان ما أفرج عنه بعـد أن جرده من كل مناصبه، 
فغـادر العالم الى اكسـفورد ليعمل هناك في كلية سـانت 
أنطونيو ثم يذهب الى باريس بناء على دعوة من صديقه 
جاك بيرك ويعمل في جامعة باريس مدرسا للفكر العربي 
ويظـل فيهـا حتى رحيـل السـادات، ثم يعود إلـى الوطن 
تاركا كل شـيء خلفـه، مؤملا أن عهدا جديـدا قد بدأ، لكن 
واقـع الأمر أن تنازلات اليسـار لصالح السـلطة الجديدة 
كانـت أكثر مما كان يحلم، وكان الحصاد قليلاً في المقابل، 
حتـى وصل المأزق الى نقطة مأسـاوية فـي وقتنا الراهن، 
حيـث يسـتعيد المثقف المصـري العديد من الأسـئلة: لماذا 
تمت الموافقة على حل الحزب الشـيوعي المصري، وما هو 
الثمن، ولماذا تحالف اليسـار مع سـلطة ما بعد السادات؟ 
وهـل اختيـار خنـدق السـلطة ضد التيـارات الإسـلامية 
العنيفة والإخوان المسلمين حقق نتائجه الايجابية؟ وهل 
صارت أوضاع اليسـار  أفضل مع هذه الاستراتيجية التي 

كان العالم أحد مؤيديها؟
هـذه أسـئلة النخبـة المصرية، وهي أسـئلة مشـروعة 

بعـد أن وصلت الأوضـاع السياسـية في مصر الى أسـوأ 
مستوياتها، وبات تردي الأوضاع يشي بقلاقل اجتماعية 
رهيبة سـتكون ـ إذا ما وقعت ـ غيـر مؤطرة العنف وغير 
معروفة الاتجاه، فالاحتقان يزداد في الشـارع السياسي 

يوما بعد يوم.
لكننـا لا نسـتطيع تجاهـل التاريخ المجيد مـن النضال 
السياسـي والفكـري الذي قدمـه العالم ورفاقـه، بل على 
العكس من ذلك سـيظل هـذا التاريخ مرجعا أساسـيا من 
مراجـع الحركـة الوطنية المصريـة، لا سـيما وأن محمود 
أمـين العالم أحد كبار منظري هذه المرحلة كتب العديد من 
المؤلفات المؤثرة في هذا السياق مثل «في الثقافة المصرية» 
الـذي أثـار معركة كبـرى مع كتاب طه حسـين «مسـتقبل 
الثقافـة فـي مصـر» وكان قد كتـب الكتاب بالاشـتراك مع 
عبدالعظيـم أنيـس، وأصدر كذلـك كتبه (معـارك فكرية، 
والثقافـة الثوريـة، فلسـفة المصادقـة، هربـرت ماركيوز 
أو فلسـفة الطريـق المسـدود، البحث عن أوروبـا، الوعي 
والوعـي الزائف فـي الفكر العربـي، الماركسـيون العرب 
والوحـدة العربيـة، مفاهيم وقضايا إشـكالية، بالإضافة 
الى العديد من الكتب النقدية التي سـوف نشـير إليها في 
هـذه القراءة. لكـن العالم ـ كمثقـف كبير ـ شـغلته دائما 
قضيـة الثقافة والمثقف باعتبارهما يمثلان التباسـا كبيرا 
في مواجهة المفهوم الأيديولوجي وظلاله العقائدية لذلك 
فقـد أفاض في أكثـر من موضع فـي قراءة ظاهـرة المثقف 
والايديولوجيـا، كذلك دفعتـه رؤاه الطليعيـة، و«ثورته 
الدائمـة» الـى تبنـي مواقـف شـديدة التقـدم والدقة في 
حقـول تبدو نوعيـة مثل موقفه المؤازر لقصيـدة النثر في 
العالم لا سـيما فـي صورتـه المصرية والعربية، وسـوف 

نحاول هنا أن نعرض للموقفين بإيجاز شديد.

عبد العظيم أنيس يأبى أن يترك رفيق عمره 
وحيداً في رحلة الموت

والعالـم  السياسـي  أنيـس  عبدالعظيـم  رحيـل  كان 
والكاتب الكبير  يمثل خسـارة كبيرة لمصر، لا سـيما وهو 
يقتـرن برحيـل رفيـق دربـه المفكـر والناقد محمـود أمين 
العالم، وهي رفقة وصفها المتابعون بأنها تمتد في الحياة 

وتنتقل الى الموت.
فلم تكن الرفقة بين العالمين تتمثل في إصدارهما الكتاب 
الإشـكالي المشـترك عام 1955 «في الثقافـة المصرية»، بل 
امتـد لسـنوات من النضال فـي صفوف الحركـة الوطنية 

داخل الجامعة وخارجها.
وقـد دفع كلا المفكرين ثمنا باهظا لموقفيهما سـواء كان 

في العهد الملكي أو في ظل ثورة يوليو.
فقـد تم فصل الدكتـور عبدالعظيم أنيس مـن الجامعة 
في عام 1954 بسـبب انتماءاته السياسية الماركسية، وتم 
اعتقاله في العام 1959 ولم يخرج من السـجن سـوى في 
العام 1964، لكنه منذ صغره كان شغوفا بالعمل الوطني، 
وناضل ضد معاهدة 1936 وتم اعتقاله حيث كان من قادة 
«اللجنـة الوطنية للطلبة والعمال» التـي تزعمت الحركة 

الوطنية منذ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي.
ثم اعتقل لأكثر من خمسة عشر شهرا عام 1948 بسبب 

مشاركته في أحداث حرب فلسطين.
وقـد اصدر عبدالعظيم أنيس عددا مـن المؤلفات المهمة 
بالإضافة الى كتابه المشـترك مع محمـود أمين العالم مثل 
«علماء وأدبـاء ومفكـرون»، و«إصلاح التعـليـم أم مزيد 
مـن التدهـور؟» و«قـراءة نقديـة فـي كتابـات ناصرية»، 
و«التعـليـم فـي زمن الانفتـاح» و«ذكريات مـن حياتي»، 
و«كتاب السـجن» و«رسـائل الحـب والحـزن والثورة»، 
و«مقدمـة في علـم الرياضيـات»، و«بنوك وباشـاوات»، 

و«العلم والحضارة».
ولـد الدكتـور عبدالعظيم أنيـس بالقاهرة عـام 1923 
وتخـرج فـي كليـة العلـوم بجامعـة القاهـرة عـام 1944 
وكان كتاب أنيـس مع العالم قد صاحبته أصداء واسـعة 

وعداءات متصلة.
وكانت أبـرز محطات عبدالعظيم أنيـس صدور كتابه 
«في الثقافة المصرية» بالاشتراك مع المفكر الراحل محمود 

أمين العالم عام 1955.
كان الكتـاب يمثل ردا قاسـيا علـى كتـاب الدكتور طه 
حسـين «صورة الأدب ومادته»، وكذلك كان يمثل ردا على 
الكثير من كتـاب حقبة الليبرالية المصرية، وعلى رأسـهم 
عبـاس محمـود العقاد، الـذي رد علـى الكتـاب ردا أمينا 
لاذعـا عندما قال: «أنا لا أرد عليهمـا، إنما أضبطهما. إنهما 

شيوعيان».
وقال طه حسين «إن الكتاب يوناني فلا يقرأ».

لكن ثمة آراء مغايرة من عصر آخر ترى الأمر من زاوية 
مختلفة تماما.

يـرى الدكتـور جـلال أمـين أن هـذه الانتقـادات التـي 
تضمنهـا الكتاب كانت تعكس موقفا ضروريا، لأنها تصدر 
عـن شـعور قـوي كان قـد بـدأ يتراكم لـدى قطاع واسـع 
ومتزايـد الحجـم مـن المثقفـين المصريـين بالسـخط على 
سـمة معينة من سـمات المناخ الثقافي السائد وقت ظهور 

الكتاب.
ويضيـف أمـين موضحا «إن هذه السـمة كانـت تتمثل 
في الانحيـاز الطبقي الغالـب علـى الثقــــــافة المصرية 
فـي ذلك الوقت، بمـا تضمنه من تجاهل وإغفال شـبه تام 
لحاجات ومشـاعر ومصالح الغالبية العظمى من الشعب 
المصـري، وهـي الغالبيـة الفقيـرة والمظلومـة اجتماعيـا 

واقتصاديا.»
ويؤكـد جـلال أمـين صحـة هـذه الملاحظـة وصحتهـا 
ويقول إن إثارتها في هذا التوقيت كانت مطلوبة وواجبة 
لكن المناخ العام كان أيضا ملائما لاستقبال هذه الصيحة، 
وهي صيحة ـ كما يصفهـا أمين ـ التقت مع أهداف حقيقية 
لثـورة يوليـو التـي تمثلت فـي ضـرورة إعـادة الاعتبار 
للغالبيـة العظمـى مـن المصريـين والنهـوض بأحوالهـم 
الاقتصاديـة ووضـع حد لما كانـوا يتعرضون لـه من ظلم 

اجتماعي.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من محمود قرني: 

لم يكن العام المنصرم من عمر الثقافة المصرية بأفضل من سابقه فقد بدأ برحيل اثنين 
من رواد الفكر المعاصر هما محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس وانتهى بخسارة 
وزير الثقافة لموقع مدير عام منظمة اليونسكو، ولم يكن الأمر في الاجمال - حسب 
العديد من المحللين - ببعيد عن تراجع المكانة المصرية حتى إنه لم يكن مستغربا أن 

يتعرض الوزير لعاصفة من الانتقادات على الصعيدين الثقافي والسياسي. فقد اعتبره 
مثقفون وراء انحسار الكثير من فقدان المثقف المصري لاستقلاله والكثير من حريته، 
واعتبره سياسيون يدفع ثمن اخفاق النظام السياسي الذي قضى عمره مدافعا عنه، 

وكان التيار الديني هو الأكثر راديكالية في موقفه من فاروق حسني، حيث اعتبرته 
جماعتا الاخوان المسلمين والجماعة الاسلامية عدوهما الاول المناهض لأفكارهما 

والذي جند امكانات وزارته لأكثر من عقدين في الهجوم على أفكار الجماعات السياسيه 
ذات المرجعية الدينية.

كذلك شهد العام استضافة بريطانيا كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 
في دورته الاخيرة واحتفال وزارة الثقافة بمرور خمسين عاما على انشائها وانطلاق 

الملتقى الدولي الاول للقصة القصيرة وحصول القاص السوري زكريا تامر على 
جائزتها، كذلك انطلاق فعاليات الملتقى الأول لقصيدة النثر الى جوار فعاليات الملتقى 

الرسمي الذي حصد جائزته الشاعر احمد عبد المعطي حجازي مقرر الملتقى. 
كذلك شهد العام رحيل عدد من رموز الثقافة المصرية فبعد رحيل انيس والعالم رحل 

الشاعر وليد منير والشاعر محمد صالح وكذلك الروائي يوسف أبو رية.
اسماعيل سراج الدينسلوى بكر وسنلقي هنا الضوء على بعض هذه الأحداث بشكل أقرب إلى التفصيل.  ادونيسصلاح عناني
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■ وضـع الكاتـب والناقد، جـون بيرجـر، حقائبه 
فـي قرية مـن قرى مقاطعة الهوت سـافوا الفرنسـية، 
بعد أن ترك موطنه الأصلي منذ خمسـة وثلاثين سنة. 
يعيـش ويعمل هنـاك على إيقـاع الطبيعـة. ومع ذلك 
لـم يدر ظهـره للعالم، ولـم ينعزل عنه، لأن ممارسـة 
الأدب بالنسـبة لـه مثل عمل من أعمـال المقاومة. وفي 
فرنسـا لـم يكتشـف أو يعثر عليـه إلا بشـكل متأخر، 
لأنه وبكل بسـاطة لم يعش بالقرب من باريس، وإنما 
على سـفح من سـفوح جبـال الألـب. لم يترك نفسـه 
عرضـة للترويـض، فهـو حر مثـل الريح، يقـول: (إن 
وطني الوحيد هـو لغتي). ظل هذا الكاتب البريطاني 
يبحث عن التغيرات التي تحدث فوق سـطح الأرض، 
وقـد كتب عـن المنفـى، والهجـرة وتحركات السـكان 
التي لاحظها بشـكل مبكر باعتبارها ظاهرة أساسـية 
ومؤثرة فلسـفيا في القرن العشـرين. وعندما حصل 
على جائزة بوكر، استخدم نصف المبلغ الذي استلمه 
وأنتـج مـع المصـور السويسـري جـان موهـر، كتابا 
عن العمـال المهاجرين فـي أوروبا: (الرجل السـابع) 
الصادر عن دار نشر ماسبيرو سنة 1976، أما النصف 
الثاني مـن مبلغ جائـزة بوكر، فقد أهـداه إلى الفهود 

السود ، وهذا ما أثار ضجة كبيرة.
إن جـون بيرجـر، رجل واحـد وليس عـدة رجال، 
ومـع ذلـك، فهو يسـتطيع فـي ذات الوقت، أن يرسـم 
ويخطـط، ويكتـب روايـة ودراسـة عـن غويـا وعن 
تيتيان، ويراسـل بشـكل متواصل جريـدة اللوموند 
الفلسـطينيين،  باللاجئـين  ويلتقـي  ديبلوماتيـك، 
ويكتب دراسـة حـول رحيـل محمود درويـش، الذي 
ترجـم شـعره إلى اللغـة الانكليزيـة، وبالإضافة  إلى 
أن نقوده الأدبية والفنية التي تلاقي نجاحا كبيرا في 
الجامعـات الأنكلو سكسـونية، فإنه يعمـل في مجال 

السينما وخاصة مع المخرج السويسري آلن تانر.
 يقـول عنـه سـلمان رشـدي: «إن جـودة بيرجـر 
العاليـة، هـو أنـه كان دائمـا قـادرا علـى أن يظهر لنا 
أن مـا نراه يمكـن أن يكون مغشوشـا». جون بيرجر، 
روائـي غاية في الحساسـية، اشـتهر في سـبعينيات 
القـرن الفائـت بنقـده للفن الماركسـي. إنه لـم يفصل 
بـين الرسـم والكتابة السياسـية الملتزمـة. يجمع بين 
المعرفة الواسـعة والملاحظة اليومية، التي تضيء كل 
الموضوعـات التي يلامسـها، في العديد مـن مؤلفاته: 
المنفـى، الهجـرة، والليبراليـة الجديـدة، زوال عالـم 
الفلاحـين، وروايـة الملـك، التي يـروي فيهـا يوما في 
حياة مجموعـة من لا مأوى لهم فـي ضواحي عاصمة 

أوروبية كبيرة.
 مـاذا تفعـل عندما يحطـم النظـام حياتـك، عندما 
تسـتنفد كل المحاولات القانونية والسـلمية، وعندما 
تفهم أن انتصار الظلم أمر لا مفر منه؟  . في نص قصير 
كرسه جون بيرجر لعمال المناجم في بريطانيا يوحي 
فيه بقـوة إغـراء الانتقام: ( بطـل من هذا النـوع، أنا 
على استعداد لحمايته بكل الوسائل التي في طاقتي. 
ولكن تخيلوا أنه تحت سـطح منزلـي، وكان يقول لي 
انه يحب الرسـم، أو، لنفترض إنهـا امرأة، وتقول لي 
أنهـا تحلـم دائما بالرسـم ولكن لـم تتح لهـا الفرصة 
أبـدا؛ وإذا كان الأمـر كذلـك، أعتقد أني سـأجيبها، 
أو أجيبـه: حسـنا، إذا كنت تريد، فـإن المهمة التي 
تسـعى إليها قد يكـون في إمكانـك تحقيقها بوجه 
مختلـف (...) أنا غير قادر علـى أن أقول لك ما هو 
الفـن، وكيـف يمكـن القيام بـه، ولكننـي أعلم أنه 
في كثير مـن الأحيان يحاكم القضـاة، ويرافع من 
أجل نصـرة الأبرياء والانتقام لهم، ويظهر معاناة 
الأجيـال الماضيـة، وعندمـا يفعل ذلـك، ينجى من 
النسـيان. أعرف أيضا (...) إنه في بعض الأحيان 

ينتشر بين الناس مثل إشاعة أو أسطورة).

الرسم كبديل للإرهاب

عندمـا نقـرأ نصا نقديا لجـون بيرجـر يتطرق فيه 
لأعمـال إحـدى الفنانـين التشـكيليين، نلاحـظ أنـه 
يريـد أن يجعـل الرسـم بديـلا للإرهـاب، وذلـك مـن 
خلال إعارته لنا نظرته الحساسـة، وجعلنا نشـاركه 
دقـة وحساسـية ملاحظتـه. ثـم، من خـلال صياغته 
الكتابيـة، ومـع جميـع الاسـتطرادات العلميـة وغير 
العلميـة، يقودنـا لاتبـاع فكرتـه، مبينـا لنـا كيف أن 
هـذه الأعمـال ذات صلـة بالحاضـر. مثلمـا يجعلنـا 
نلامس بأصابعنا ما تعبر عنه وما تطرحه من أسـئلة 
معاصرة. يقول: صحيح، أن اللوحة تنتمي إلى أرض 
نخبويـة ... ولكن الأرض تتوسـع، علـى أي حال. إن 
زوار المعـارض صـاروا  يتزايـدون شـيئا فشـيئا في 
السـنوات الأخيـرة، إلى درجـة أننا صرنا نشـكو من 
عـدم تمكننا من الوصول إلى اللوحة ... وهذا على كل 
حال شـيء غير عادي: إنهم ينظرون، وأعتقد أن بناء 
جسر بين العقل البشري و(الطبيعة) بأوسع معانيها 
هـو حاجة عميقة جدا للإنسـان. والرسـم يسـتجيب 
لهـذه الحاجـة، لأنه يـورط النظـر حقا، ويسـتجوب 

العيون من خلال هذا الذي أمامنا. 
إن الفـن بموجـب جـون بيرجـر، بمثابـة وسـيلة 
لإثـراء وصقل رؤيته للأشـياء، ولكنه أيضا، وسـيلة 
مـن وسـائل الاتصال - هـذه الكلمـة المبالـغ فيها حد 
الغثيـان - بطريقة خفيـة لبلوغ غاية مـا، ومن نقطة 
إلى أخرى فـي الأرض، ومن حقبة إلـى أخرى. يقول، 
ولو نأخذ جان سيمون شارادان ، الذي يكثر الحديث 
عنـه الآن: إنه عندما يبـدأ في اللوحـة، يغطيها بنوع 
العجينـة المصنوعة من أصباغ الطلاء. ينشـرها على 
سطح اللوحة ويشتغل عليها كثيرا، بتغير ألوانها، ثم 
يدخل بعد ذلـك، على هذه العجينة التي تمثل سـطح 
اللوحـة جوهـر الكـون. بلا شـك، إن باقي الرسـامين 
لا يشـتغلون بنفـس الطريقة؛ ولكن يبقى الرسـم في 
اعتقـادي علـى قـدر عـال مـن التواصل، مـع الجوهر 
الغامـض للعالـم، والطبيعـة، والحيـاة. وفـي هـذه 
الجوهريـة تكمن كل الأشـياء الأخـرى: قوانين العلة 
والمعلـول، الاحتـكاك بين الرغبـات والواقـع، وهناك 
ضـرورة لكل ما يولد: المأسـاة، وكذلك إمكانية الحب. 
لكن وسـائل الإعلام ليس على هـذا النحو، وإنما هي 
مثلمـا تسـتخدم اليـوم، تميل نحـو فصل الـروح عن 
الجسـد، ولكل ما هـو افتراضي: وما هـو الافتراضي؟ 
إنـه الظواهـر الواضحة والخالية مـن الجوهر. حيث 
الضـرورة فيهـا غائبة، إذ يوجد بكل مـا هو افتراضي 
نوع من الجنس الظاهري، وهذا كل شـيء. والنتيجة 

التي ينتجها، هي شعور عميق بالعزلة.

الملك

على غلاف كتاب (الملك) لجون بيرجر لا يوجد اسم 
مؤلف ... (إنها رواية من الشـارع) ويستمر بالقول: « 
لقد اسـتمتعت بالاستماع إلى كلام المجهولين الذين لم 
يُسمع كلامهم، لذلك لم أوقع هذا الكتاب أو أضع اسمي 
عليه». إن موضوع هذه الرواية، يتحدث عن حفنة من 
لا مأوى لهم في مدينة سـانت -  فاليري. إنها تتحدث 
عـن: البيرتو، ويواكيم، والفونسـو، وفيكـو، وفيكا، 
الذين يعيشون في سـاحة خالية بالقرب من الطريق 
السريع، بين القمامة وجميع الكائنات البرية، والآلات 
المكسـورة. إن كتـاب « الملك»، يحكي أربعاً وعشـرين 

ساعة من حياة هؤلاء المهمشين. ولكن من هو الملك؟
إن الملـك هو صوت الراوي. وإنه في الرواية عبارة 
عـن كلب، أو إذا كنا نفضل، وجهة نظر كلب في وحول 
هـذه الإنسـانية الهشـة ـ مـن لا مـأوى لهـم - الذين 

يحاولـون، في فجر القرن العشـرين، أن يعيشـوا أو 
بالأحرى أن يبقوا على قيد الحياة، في العيش وسـط 
القمامة التي خلفها هذا المجتمع الاستهلاكي. إن جون 
بيرجـر، فـي هـذه الرواية التي يمـزج فيها السـردي 
بالوثائقي بالسياسي، يتحدث إلى ومن أجل الفقراء، 
ولا يتحدث نيابة عنهم. ولذلك فإن اسمه لا يظهر على 

الغلاف.
إن موضوع هذه الرواية يكاد أن يكون فخا يصعب 
عـدم الوقـوع فيه، ومع ذلـك فإن الروائـي في تطرقه 
لموضوع الفقر والبؤس وقسـوة المجتمع الاستهلاكي، 
لـم يقع في شـراك الواقعيـة البكائية التي تسـتجدي 

شفقة القارئ أو في فخ إعطاء المواعظ المقيتة. 

رواية من الألف إلى الياء 

مـن وراء الجـدران المغلقـة الثقيلـة (إكزافية)، في 
روايـة جـون بيرجـر، متهـم بتكويـن خليـة إرهابية 
يخطـط للقيـام بعمليـات تخريبيـة لإثـارة البلبلـة 
وزعزعـة النظـام. إذن فهـو محتجز فـي الزنزانة رقم 
73، حيث يقضي عقوبة السـجن مدى الحياة. إنه في 
دهليز إحدى السـجون التي يمكن أن تكون في أمريكا 
اللاتينيـة أو فـي الأراضـي المحتلـة في فلسـطين. إنه 
يصمد ويتحمل قسـوة ولوعة السجن بفضل حبيبته 
عايدة التي ترسل له رسائل حب يحتفظ بها على رف 
داخل عبوات سـجائر المارلبـورو الفارغة. نلاحظ أن 
هـذه الرسـائل المليئـة بالغضـب والحنان، قـد كتبها 
جون بيرجر من داخل أحشـائه، إنه تخيلها ووضعها 
علـى الـورق بطريقـة تجعـل العزلـة أقـل إيلامـا. إن 
روايـة (من الألف إلى اليـاء)، عبارة عن مجموعة من 
الرسـائل... إذن ما هو نوع هذه الرواية؟ فعلى الرغم 
مـن أن الحب موجود في كل جملة من جملها، لا يمكننا 

أن نقول أن الحب هو موضوعها الأصلي، وإنما يمكننا 
أن نعتقـد أنها كتاب عن المقاومة أو أنها كتاب عن وفي 

التمارين الروحية.
ففـي عالـم حيـث الاحتجـاج والمطالبـة فيـه تقمع 
وتسـحق بالقوة، وحيث المشاعر وكلمات الحب ليس 
لها علاقة بالتشجيع، وفي سيمفونية التضامن، تبدو 
قصـة إكزافية وعايدة بسـيطة، وتشـبه إلى حد كبير 
القدر المحتم. إكزافية مسجون وعايدة حرة. إذن فهي 
تكتـب إلى إكزافية، الذي هو خلف القضبان، تكتب له 
بعض الكلمات من خلف الأحرف. كما لو أن كل شـيء 
يجـري في هـذه الرواية من خلف شـيء ما. من خلف 
الجدران، ومن خلف الكلمات، إن سـرد عايدة اليومي 
يمـلأ فراغ إكزافية، ولكن الخيـال وحده يصعب عليه 
أن يمـلأ الفجـوات والثغـرات التي خلفها هذا السـرد 
في صوت واحد، والحوار في اتجاه واحد، والمحادثة 
التـي تكاد أن تكـون مريبة، رغم أن الصـور التي فيها 
لا تفشـل في اسـتحضار العمل الرائع لجـون بيرجر، 

وتجعله حاضرا. 

٭ كاتب من العراق يقيم في باريس

هوامش:
1 ـ حزب الفهود السود : حركة ثورية أرو- أمريكانية، 

تأسست في الولايات المتحدة في عام 1966، من قبل بوبي 
سيل وهيوي . ب. نيوتن، وشكلت مرحلة وطنية قبل أن تنهار 

بسبب التوترات الداخلية وجهود قمع من جانب الدولة، 
وبالذات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية.

 Fidèle au rendez-vous, recueil, Champ - 2
 Vallon, 1996. Traduction de Michel Fuchs

.et Mireille Gouaux
3 ـ  جان سيمون شارادان، رسام فرنسي عاش في القرن 

الثامن عشر، عرف بأعماله التي تصور (الحياة الجامدة)، 
وبلوحاته المرسومة بمادة الباستيل.

عمان- «القدس العربي» 

ـ من منير محمود:
برعايـة الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيـز آل سـعود، وزير التربية والتعليـم في المملكة 
العربية السعودية، افتتح المعرض التشكيلي التراثي 
الإسلامي «مساجد تشـد إليها الرحال» مساء السبت 
19 ديسمبر (كانون الأول) في الجمعية الملكية للفنون 
الجميلة/ المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في 

جبل اللويبدة.
يعكـس المعرض الذي يشـارك فيـه 20 فنانا من 15 
دولـة عربيـة وإسـلامية  الإبداع الإسـلامي فـي كافة 
صـوره وتجلياتـه، كمـا يوجـه رسـالة للعالـم بـأن 
الإسـلام دين المحبة والسـلام والتواصـل الحضاري 

والثقافي بين الشعوب.
وظهرت فكرة المعرض عندمـا اختيرت مكة المكرمة 
عاصمـة للثقافـة الإسـلامية لعـام 1426 هــ/ 2006م، 
ونظم للمـرة الأولى بمدينة جدة السـعودية، ثم نقل 
العـام الجاري إلى الرباط فالدار البيضاء في المغرب، 
وسيشـد المعـرض رحاله بعـد ذلك في دورة خامسـة 
تشـهدها العاصمـة التركيـة أنقـرة تعقبهـا محطـات 

أخرى.
ويحتفي الفنانون المشاركون بالمكانة المقدسة التي 
تحتلها مسـاجد الإسـلام الرئيسـية الثلاثة: المسجد 
الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، عبر إقامة 
علاقـة جمالية فنيـة روحية بين المسـاجد الثلاثة، في 
إطـار الاحتفاء بالقدس عاصمـة الثقافة العربية لعام 

.2009
ويشـارك في المعرض الـذي تنظمه مؤسسـة ليان 
للثقافـة بالتعـاون مـع المتحـف الوطنـي، الفنانون: 
عـادل السـيوي من مصـر، ضيـاء عزيز ضيـاء وعبد 
اللـه حمـاس وعبـد اللـه الشـلتي ونـوال مصلي من 
ايرينـا  المغـرب،  مـن  كريـش  ومحمـد  السـعودية، 
كونـدا مـن غينيـا، كـوروس حسـن زاده مـن إيران، 
ورانيا سـراقبي من لبنان، وجميل أحمد بلوشـي من 
باكسـتان واديمي عبد الفتـاح من نيجيريـا، ومحمد 
عايش بن عبـد العزيز من ماليزيا ومسـرول هندريك 
من إندونيسيا، وشاهنوزه مامينوفا من أوزبكستان، 
ومحمـد الشـمري مـن العـراق، ونصـرة قولبـان من 
تركيا، د. أحمد مصطفى من انجلترا، د. عرفات النعيم 

من الأردن ومحمد بشناق من فلسطين.
كمـا يعـرض الفنـان والخطـاط الأردنـي د. نصار 
منصور أعماله الخطّية، إضافة لقيامه بتطوير شـعار 

المعـرض الجـوال الـذي صممتـه الأميـرة ليـان بنت 
فيصل آل سـعود على شكل ثلاثة أهلة بألوان مختلفة 
هـي الأخضـر والذهبي والأسـود، كوّنت فـي مجملها 

لفظ الجلالة.

تجربة استثنائية

«مكة عاصمة الثقافة الإسـلامية عام 1426 هجرية، 
هـي مـا أوحـى بتبنـي إنجـاز هـذا العمـل الـذي كان 
أساسـه تعايشـي مع الفن التشـكيلي كأداة تعبر عن 
مفهـوم تحمله رسـالتنا الخالـدة إلى العالمـين» يقول 
الأمير فيصل بـن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز آل 
سـعود. ويضيف سموّه «فمكة المكرمة عاصمة الثقافة 
الإنسـانية مـن الأزل إلـى الأبـد. وقـد رسـخها بزوغ 
الإسـلام الحنيـف من هـذه البقعة الطاهـرة منذ أكثر 
من أربعة عشـر قرناً. وانتشـاره في أرجـاء المعمورة 

موحداً الكلمة بكلمة التوحيد».

ويتابع «مسـاجد تشـد إليها الرحال هو ما شـدني 
لتوصيل رسـالة جسـدها العمل الفني لعشرين فناناً 
وفنانـة كانت لهم الحرية في التعبير الإبداعي لرسـم 
هذه الأماكن المقدسة التي خصها الله في كتابه العزيز 
وسـنته المطهرة. وقد كان النتاج ما نراه من أسـاليب 
مختلفـة ومتنوعة تمثلها ثقافات أثـرت عليها بيئاتها 
ومجتمعاتهـا وتفكيرهـا، ولكن وحدتها في رسـالتها 
ومضمونها وروحانية الإسـلام وعبـق التاريخ لهذه 
المواقـع الطاهـرة، وإن دل على ذلك شـيء، فإنما يدل 
علـى عظمة الروابـط وقوتهـا ومتانتها مهمـا اختلف 

اللسان أو اللون أو الشكل».
ويوضـح «الرسـالة التـي أتمنـى مـن اللـه القدير 
أن يعيننـي علـى توصيلهـا مـن خـلال عـرض هـذه 
اللوحـات في مـكان واحد، هـو إبراز الهدف الأسـمى 
مـن هـذا المعـرض لنقـول للعالـم بـأن قبلة المسـلمين 
ومسجد الرسـول الأمين وثالث الحرمين هي ما يوحد 
الأمة الإسـلامية ويقـرب تطلعاتها ويعـزز توجهاتها 

وأهدافها».
بدورهـا، تصـف الفنانـة السـعودية نـوال مصلي 
تجربتهـا «تلقائيـاً قادتنـي طروحاتـي للترحـال بين 
ربـوع بـلادي وإبـراز خصوصية كل منطقـة بمناخها 
وطبيعتهـا ليـس رسـماً مباشـراً، ولكـن تعبيـراً عما 
بداخلي بمشاعر وأحاسيس من طاف ورأى واكتسب 
خبـرة بصريـة عـن قـرب فـكان العـون للنهـج الذي 
توصلت إليه في مجالي التشكيلي بعد تجارب عديدة 
لأصـل بهذه المشـاعر الروحانية لرؤى لـم تكن لتأتي 
مـن دون إصـرار وصدق مشـاعر تعجـز الكلمات عن 

وصفها».
ويقـول الفنان النيجيـري أديمي عبـد الفتاح «لقد 
وضعت فـي لوحاتي الثلاث كل ما أكنه من حب عميق 
لهذه الأماكن المقدّسة مكة، المدينة والأقصى لتنقل هذه 
اللوحـات الإحسـاس الكبيـر بالفخـر والعظمة الذي 
نشعر به ونحن نتأملها. إن الكساء الذي يلف الكعبة 
يزيـد من فخامة وقداسـة هـذا المكان الفريـد ويذكرنا 
بالإيمـان العميـق الـذي تحلـى بـه سـيدنا إبراهيـم 
وسيدنا إسـماعيل في بنائه، أما اللون الأخضر الذي 
يغطي قبة مسـجد الرسول في المدينة فهو يعطي عمقاً 

لحياة نقية مفعمة بالإيمان وقوة أكثر في الإرادة».
وتعلّـق الفنانـة الللبنانيـة رانيا سـراقبي بالقول 
«... مـن الصعب التفكير بالنسـبة للمـدن الثلاث مكة 
والمدينـة والقدس بدون الشـعور بتلـك الرحلة. إنها 
منـارة لحاجتنا إلى الحـج. في رحلتنـا فإننا نتلولب 
بعيداً عـن الرحم بدون الانفصال دائمـاً عنه. من هنا 
فإننـا ننجـذب حوله كما لـو أنه تربطنا بحبل سـري 
غيـر مرئي. إن شـعيرة الحج دليل على أننـا مقدر لنا 
أن نـدور في الفلك ولا يمكن أن نخـرج نهائياً من نقلة 
التكويـن الخاصـة بنـا وأن الرحلة فـي داخلها تكون 

ملتفة للأبد مع الرحلة خارجاً».
ويذكـر أن مؤسسـة ليـان للثقافـة تأسسـت العام 
2007، وتهدف إلى ابراز الحضارة العربية والإسلامية 
بمفهومها الشـامل مـن خلال تبنيها للمواهب الشـابة 
المتميزة وتشـجيعها للرفع من قدرات التميز لديها في 
مجالات الرسـم والنحت والخـط والتصوير، وكذلك 

اقتناء القطع الفنية التي تخدم أهداف المؤسسة.
وتهتم المؤسسة بتنظيم المعارض الفنية والتراثية 
التـي  والنشـرات  والأبحـاث  المطبوعـات  وإصـدار 
تعكس نشـاطها، إضافة إلى عرض المقتنيات الخاصة 
التي تملكها محلياً ودولياً، وتنظيم مسـابقات دورية 
للموهوبين في مجال الإبداع الفني، وعقد ورش العمل 
والـدورات التدريبية وتنظيم مؤتمـرات وندوات في 

مجال تخصصها.

كاتب وناقد ورسام وسينمائي بريطاني يقيم في فرنسا

جون بيرجر: وطني الوحيد هو لغتي!

جون بيرجر

«الأقدمية» الثقافية
■ يبدو أن موظفي الدولة أكثر إدراكا وإمعانا لهذه 
المدعــوة «أقدميــة»، وحدها تجذر وتجعلــك تتنقل بين 
السلاليم على وزن الرساميل. وقد تجعلك حارسا للدار 
والبركة، أو منتظرا ضمن الطوابير للآتي الذي لا يأتي 
على بســاط.....، بل يأتي من ركام الســنين والعرق أو 
القفز ليس في الهــواء، بل في الأرض وبكامل المظلات 

التي تحفظ وتقي.
    هــذه الأقدمية التــي تتمرأى كما امرأة لا تشــيخ، 
يســامرها  المثقفــون أيضا. لهــذا ترى البعــض يأتيك 
بلائحــة كتبــه وعناوينــه في كل ســيرة، بينمــا يبقى 
تواجده في الرف، غيــر موصول بدينامية ما، مرغوب 
فيهــا للتعبير عن أفــكار وآراء بكامــل اليقظة وفي كل 
لحظة، بل هو تواجد موســمي، للعبور إلى كرســي أو 
الحفــاظ على صورة مــا لا تتبدل ولا تتغيــر، لا يأتيها 

الباطل لا من خلفها ولا من أمامها.
أعرف مثقفا لا يتكلم إلا في كتبه وبها، يخاف عليها 
مــن أي تقويض كأركان للاتــكاء ـ  أو كصحون البيت ـ 
، معلنــا إياها كورقة للثقافة العالمة والمتربعة بالنســق 
وفيه. أنــا لا أكره الكتب التي تدحرجنــا عوضاً عن أن 
ندحرجهــا؛ ولكن أكــره منها تلــك المنفوخــة والتي لا 
تقــول شــيئا. وهكذا، ففي غيــاب الضوابــط  الثقافية 
والاعتبــارات الأدبيــة، وبالتالي في ظل الاستســهال 
الاســتهلاكي تتوالد هــذه الكتب كالفطــر، القريبة من 

ثقافة الاستهلاك المسطحة.
وآخر يصحب ويرفق اسمه دائما بالصفة الإطارية 
أو المجاليــة أو العلميــة كأن هــذه الألقــاب فريضــة، 
ويكفيــك الأمر مــرة واحدة، لتســري الصفــة دون أي 
انهيــار ولو عصبي. الشــاعر أو القــاص محنة تتخلق 
في كل نص، وفي كل مقام أدبي. والمبدع الحق يحرس 
نســله المتجدد والهش كأنه يصغي لنبضه. إنها محنة 
ترافــق المبــدع الأصيل فــي الإصغاء والبحــث الدائم، 
فيطول الفصل في الجحيم الذي يطهر بالمعنى الكامل، 
ويفضــي جدلا لصفاء مأســاوي في الإبــداع والحياة 

معا. فلنتأمل المشهد ...
      وثالــث يصر على صفــة الكاتب الكبير، لإخضاع 
الأدب نفســه لثنائية تتغذى مــن العالم كل يوم: الكبير 
والصغيــر فــي كل شــيء. فــلا كبيــر ولا صغيــر في 

الكتابة. 

 والكفــاءة  هــي وحدهــا الكلمة الفصــل. ومع ذلك 
فالكاتــب الكبير لا يرتاح له بال إلا حين يســند حقيبته 
الكبيرة أيضا، ويحمل الســنين والركام في ذاته؛ لتراه 
غــدا موظفــا كبيــرا، وهكذا. أكيــد كلما مــر الأدب عبر 
المؤسســة  يخضع بمعنى ما، للتوظيــف الإيديولوجي 
بالمعنــى المتعــدد للتوظيف الذي يصل إلــى حد الهوى 
والوهم. الأديب هنا حين يجعل أدبه مطية، قد يسقطان 

معا في العالم الجاري.
المبدع ليس موظفا إداريا، بل نصا متجددا ومتخلقا، 
ضمن شبكة العلاقات والامتدادات الإبداعية والفكرية. 
ويغلــب ظنــي، أن النص حــين يأتي من جســد هو في 
الواقع رغوة للمتناقضات والأوهام؛ سيتحول الجسد 
معها إلى شــكل من أشــكال العالم الذي يسعى النص 
إلى الخروج عن منطقه ومظهــره. من هنا، فأي تراجع 
إلى الخلف، يظهر بســرعة في مسيرة الأديب، لأن هذا 
الأخير لا يبني منشآت ويتركها لحالها؛ بل هو مطالب 
بالتجــدد الدائم واليقظة الحــذرة للدفــاع عمّـا يكتب. 
وبالتالــي الانتماء الرمزي العميق لهذه الكتابة نفســا 
وحياة لأن البعــض يتفه المســيرات الإبداعية الخلاقة 
بجرة قلم، إرضاء للأهواء والملل، عوض حقيقة الأدب 

أو المجرى المحفور على الجلد وفي الوجود أيضا.
غير خاف، أن «الأقدميــة» بمعناها النمطي المتداول 
والمســتهلك  حملــت الكثيــر مــن الأمــراض والأعطاب 
لحياة الثقافة والأدب، أعني « الأقدمية» التي لا تكرس 
منطق البحث الدائم ومــا يقتضيه ذلك من زاد والوعي 
بتشعبات المســلك. هنا لا ندعو إلى ســحب للأدب من 
الحيــاة والمجتمــع، بــل اللعب الحــاذق في مســاحته 
بكامل الصفاء والتحرر مــن الاختراقات والتدجينات 
التي تفرغ الأشــياء مــن أصلها وأصولها، وتســوقها 
في القطيع، لمضغ الحقائق الجارية والمساهمة في بناء 
الكلام والخطاب الذي لا ينهار أمام أي شــك أو سؤال 
أو احتمــال آخــر أكثر كثافــة بالحياة كمــا الوردة في 

الإبداع أو البحر في الإناء.
البعض يعضّ علــى هذه الأقدمية في الثقافة أيضا، 
دون عطــاء يذكر؛ ليســتمر في التربع ضمــن الوجود 
الثقافــي دون النظر للماء الذي يجري «من تحت». الماء 
الــذي لا يجرف طبعا، بل يطهر، لأنه يمر على الأشــياء 
بردا وســلاما إلا مــن ذاك الوخــز الذاهــب للعمق، إن 

وجد. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

محمد سيف ٭

عبد الغني فوزي ٭

ينظمه المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بالتعاون مع مؤسسة ليان للثقافة:

معرض «مساجد تشد إليها الرحال» يحتفي بالقدس عاصمة الثقافة العربية

1
تتعطل سيارتي

اقف كالكائن الهش، الخائف المبتل المنتوف 
الريش الذي لا حول ولا قوة له ولا لمن قبله او 

بعده وسواهم الأحياء منهم والأموات ...
لا اقــوى على تغيير الإطــار ولا أعرف كيف 
(فسواق pa pa كان يقوم بهذه المهام بدلي، 
قبــل ان تبــذر maman كل ما بحوزتنا من 
مــال وجاه وجمــال وأخلاق – كان الســواق 
يقوم بخدمات جسدية متنوعة وأخرى لأفراد 
العائلــة  إضافة الى مهام امتطاء المقود وبعث 
الحيــاة داخل الوقــود الى أن يــذوي ويتبخر 
ميتــا معاتبــا، كمــا كان الســواق ينتظر نوم 
الجميــع ليبحــث بين وحــل الشــتاء ورائحة 
عفونــة الســاحات الخلفية عن مبتــدأ مكيدة، 
عن شرارة مأساة وعن ســر مدمر او كذبة قد 
تحــرق الأخضر واليابس مما لم يكن موجودا 
بعد ومن الســراب - هل شــاهد احــدٌ حريق 

سراب مرة؟)
إذا أقرر تــرك عربتــي والفــرار ..فبداخلي 
مــا يكفي مــن حقول تنتظــر جرافــات تنبش 
بجوفها لتســتخرج سوائل شــفافة لا تخفف 
حتى من آثــار حمى عابرة...كي لا نقول قاتلة 

..بأثر رجعي..
2

تتعطل سيارتي
الحــظ ضــوء ابيض قــوي يقتــرب مني...

ووفــق منطق مايك لــي الســينمائي فإن ذلك 
عبارة عن قطــار هادر باتجاهي وهو ســيعبر 

من اول النفق الى آخر عظمة في الجسد..
تقف سيارة. اعتليها..

ارجوك خذني من هنــا، بحيث تتحول هذه 
الرائحــة الى مجــرد رائحة ذكــرى، او خدعة 

عطرية.
الى اين؟ اين تسكن؟

لا أعرف. 
لا تعرف الى اين تذهب ؟ أم اين تسكن؟

كلاهما.
لــم التــق بحياتــي بشــخص لا 

يعــرف ايــن يســكن! مــن انت يا 
هذا؟ ولمــاذا يخيل إليّ انني اراك 
فــي كل مكان ومحفــل والتفافة 

طرق وكأنــك ســاحر او جني يمر 
قــرب كل مفترق او تحويلة او ميدان مات فيه 

عشرات الأنس دهسا أو قتلا أو انتحارا ...
لا، انــا ببســاطة لا اســكن فــي أي مــكان، 
احاول صياغــة ابجديات علاقة مــع الأماكن 
والأشخاص والهواء كل مرة من جديد وما ان 
يبدأ الشريط بالتثبت حقا لتولد رتابة نوعية، 
معينــة ما..حتى أغادر الى مــكان آخر احاول 

فيه صياغة ابجديات علاقة...الخ الخ ...
مثير، تجاذب مثير بالفعل...

ثــم أعــود الــى المــكان الأول مــرة اخــرى 
واحــاول صياغــة تلــك الأبجديــات ...ولكن 
الصياغات ليســت متشابهة دائما بمعنى انها 
قد تجلــب فرحا مقلقا او مأســاة لزجة بطعم 

التفكك...
3

نلحظ ضوءاً ابيض قوياً يقترب منا...ووفق 
منطق مايك لي السينمائي فإن ذلك عبارة عن 
قطــار هــادر باتجاهنا ســيعبر متخايــلا  من 
اول النفــق الى آخر قطرة مــن زفير..زفيري..

زفيرنا..لا يهم ..
أعاتبه بصمت...

لماذا لم تقترح عليّ تغيير 
إطار العربة؟

مثــل هــذه  مــن  افــرّ  انــا 

الأماكــن، ثمة ما ينتظرني دائما، ما هو أهم، لا 
وقــت لديّ، لا وقت لــدي لإطفاء حرائق اللا- 

يقين.
لا افهم! ما الذي ينتظرك؟

طفل صغير في بيت جبلي منســي عند قمة 
تلة مطلة على بحيرة من لؤلؤ، لا يعرف الطفل 
سوى انتظاري وسوى حاجته لي ولوجودي 

الذي هو تتمة لوجوده وسبب له ...
وهل ينتظر لوحده في البيت البعيد؟

نعم، تنتظرني وحدته.
-ولكن!!!

كمــا تنتظرنــي مدينة أســرار تعج بصخب 
السؤال، يثور من بين جدارات ابراجها زبد من 
دموع واسئلة واحمر شفاه ونجوم مسحوقة 
وعــرق بعد دنس ومنــي دافئ ولعاب شــبق 
وسحر حانة بأخضر معمق وتوسلات الباعة 
وعبــق القهــوة وخرير إعدادهــا وكحل عيون 
وكحل يســيح وكحل يلطخ عنقــا تم لعقه منذ 
قليل فــي حفلة بــدأت ولــن تنتهــي.. وكحل 

يذوب داخل زبد..وهكذا..
ولكن!!!

4
اترك العربة المستديمة ...

أصل الى مكان جديد، كنت فيه كل حياتي، 
احاول اســتيعاب ملامحه .. احــاول صياغة 
ابجديــات علاقــة ما معــه كانت قــد انقطعت 
إثر مغادرتي ايــاه بطقوس بــدت دراماتيكية 

وقتها...وكأنها لم تكن مخططة منذ دهور ...
تجدنــي اعــود بعــد ثلاثــة أيام الــى نفس 
احداثيــات تواجد ســيارتي وإطارها الخلفي 
الأيســر الذابــل، أقف قربهــا، أتأمــل ضمور 
 papa الإطــار (فمــع ذلــك علمنــي ســواق
اســتخدام المواقف الحرجة كذريعــة لتأجيل 

النظر في المرآة)..
الحــظ ضــوء ابيض قــوي يقتــرب مني...
ووفق منطق خالد يوسف السينمائي فإن ذلك 
عبارة عن قطــار هادر باتجاهي وســيحملني 

وسيارتي الى قرية في صعيد الهمس..
كانون الأول / ديسمبر(2009)

٭ كاتب من فلسطين

قص
راجي بطحيش ٭ 

صفير الأماكن

من لوحات المعرض  (القدس العربي)
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

فكرة تنقذك من ورطة، مشــكلة أو 
حادث ســير تتعرض له، أحدهم يدع 
لديك ســراً حــاول أن تحفظه، ســوء 

تفاهم بينك وبين الحبيب.  

الثور:  

اســتفد الآن من الظــروف المحيطة 
بــك، لا تهتم كثيراً للمــال لأن وضعك 
المســتقبلي جيد، مهارة في تنفيذ أمر 

يوكل إليك.  

الجوزاء:  

المشــكلات  فــي  نســبي  هــدوء 
المستعصية، اعتمد على نفسك، لا تعد 
بمــالا تســتطيع أن تفعله، زيــارة غير 

متوقعة من شخص يهمك أمره.  

السرطان:  

تنهي هذا اليوم عملاً شاقاً بنجاح، 
شــخص هام يساهم في تغيير روتين 
حياتك، مفاجأة هامة في حقل المال.  

الأسد:  

مــا تشــكو منــه بحاجة إلــى علاج 
ســريع، تتجاوب مع مبادرة حســنة 
تجاوبــاً كامــلاً، رســالة فيهــا خبــر 

مفرح.  

العذراء:  

تميــل إلــى قبــول كل مــا يعــرض 
عليــك هذا اليــوم، صفقــة رابحة بكل 
مــا يلزمــك، حياتــك العاطفيــة غيــر 

مستقرة.  

الميزان:  

تســوية ضروريــة تتم هــذا اليوم، 

الممارســة تنقذك من فشــلك في حقل 
العمل، رســالة هامة من الخارج كنت 

تنتظرها.  

العقرب:  

ســعادة في طريــق الــزوال إن لم 
تحســن الاختيار، لا تعــط الخيال كل 
أفــكارك، كل مــا تحتاج إليــه الآن هو 

الصبر.  

القوس:  

عــادات كثيرة من الأفضل أن تترك 
معظمها، سرعة في تقرير أمر لا يعود 
عليــك بالنفع، كن مخلصاً في تعاملك 

مع الغير.  

الجدي:  

لا تتسرع وتروّ في اتخاذ القرارات، 
المشــكلة تنحصر في حســن تقديرك 

للأمور، أمنية غالية تتحقق اليوم.  

الدلو:  

اهتم بأمــورك الخاصة ولا تتدخل 
فــي شــؤون الآخريــن، وعــد يتحقق 

كاملاً ، قضية خاصة تشغلك.  

الحوت:  

تنهي اليوم بعــض الأعمال الهامة 
بنجــاح كبيــر، مفاجــأة هامــة علــى 
الصعيــد المــادي، خبرتــك تنقذك من 

دون ورطة محققة.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

أحمد القصوار

منـذ صدمـة الحداثـة الغربيـة التـي أصابـت 
العالم العربي الإسـلامي نهاية القـرن 19، عرفت 
أو  العامـة  والاجتماعيـة  الثقافيـة  المنظومـات 
الخاصة بكل بلد على حدة خلخلات كبيرة ما تزال 
تبحث إلـى اليوم عن توازنها واسـتقرارها. ومن 
مظاهر «الاضطرابات» حدوث ما يسـمى بالفصام 
الـذي انعكـس فـي الإعـلام ووسـائط  الثقافـي 
الاتصـال ليصبح فصامـا ثقافيـا تلفزيونيا بارزا 
نظرا لهيمنة الوسـيط التلفزيوني في مجتمعاتنا 

التي تحبل بالأمية والجهل.
الديـن  حسـام  محمـد  الباحـث  تطـرق  وقـد 
إسماعيل للموضوع في علاقته بالأغاني المصورة 
«الصـورة  الهـام  كتابـه  فـي  كليـب)  (الفيديـو 
والجسـد: دراسـات نقديـة فـي الإعـلام المعاصر 
بيـروت،  العربيـة،  الوحـدة  دراسـات  (مركـز 
2008). يؤكد محمد إسـماعيل أن مفهوم «الفصام 
الثقافي» الـذي وصفه جـاك لاكان يعتمد على أن 
خبرة الفصام تحتوي على مؤشـرات ومرموزات 
معزولـة ومفتتـة، وهي تفشـل فـي أن يكـون لها 
رابط متسلسـل. لـذا فلا يعـرف الفصامـي هوية 
شخصية لأن شعورنا نحن البشر بالهوية يعتمد 
علـى وجـود «الأنـا» المسـتمرة عبر الزمـن» (ص 
159). ويسـتخلص الباحـث مـن هـذا التعريـف 
وجود سـمتين للفصـام الثقافي: «انقطـاع الذات 

المؤقت وغيبة الهوية الشخصية».
الأغانـي  مـن  بمجموعـة  الباحـث  ويسـتدل 
العربية التي تدلل على ظاهرة «الفصام الثقافي» 
مثل أغنية «امـرأة عربية» للمغني اللبناني يوري 
مرقـدي، حيـث تتناقض نصوص كلمـات الأغنية 
مـع النصوص البصرية للأغنيـة. فالمطرب يصف 
حبـه لامـرأة عربية بينمـا يرتـدي ملابس نجوم 
جسـدها،  يلمـس  أنـه  كمـا  الغربيـين،  «الـراب» 
الأمـر الذي يتحـدى ـ حسـب الباحـث ـ «الكود» 
الأخلاقـي العربـي قبل مرحلـة التعولـم الراهن» 

(ص 160-159).
أن  إلـى  الباحـث  يخلـص  أخـرى،  جهـة  مـن 
الأغانـي المصـورة تحفـل» بالإشـارات للعلاقات 
الفكريـة والإيديولوجية المتمركزة حول أجسـاد 
الفتيات. فالبعض من هذه الأغاني المصورة تظهر 
اتجاهـات تغريبية واضحة يختلط فيها الشـبان 
بالفتيـات على الشـواطئ وفـي الحفـلات، بينما 
تحتفظ بعض الأغاني المصورة الأخرى بالصورة 
التقليديـة للمـرأة العربيـة الباحثـة عـن حبيـب 
أو «زوج» فـي الأغلـب بشـكل مسـتكين وممتثـل 
يحفظ أدوار النوع في المجتمع العربي الإسـلامي 

التقليدي»(134-133).
وإذا مـا أردت توسـيع «أجـرأة» هـذا المفهـوم 
النظـر  زاويـة  حيـث  مـن  اتسـاعا  اكثـر  بشـكل 
وليشـمل برامج ومواد تلفزيونيـة عربية أخرى، 
يمكن التأكيـد على أننا نكون أمام بئر مليئة بالماء 
الـزلال المنفصم حتـى الضحك المبكي. فـإذا أخذنا 
نشـرات الأخبار الرسـمية الحكومية، نكون أمام 
خطـاب منفصـم لا هويـة موحدة له ولا انسـجام 
وتكامـل فـي مكوناتـه. هكـذا، يتـم فـي البدايـة 
التحليـق بالمشـاهد فـي عالم المثل الذي تجسـده 
تغطية أنشطة الحاكم: ملك، رئيس أمير.. وجميع 
حركاتـه وسـكناته بالتفصيـل الممـل. هنـا نكون 
أمـام خطـاب سـلطوي يقـول بالعلاقـة الأبويـة 
الآمرة الناهية بين الحاكم ومشـاهديه. بعد ذلك، 
تنتقل إلـى عالم آخر يقـول بالديمقراطية وحرية 

المواثيـق  واحتـرام  الشـعب  وسـيادة  التعبيـر 
الدولية ونقـد الممارسـات التعسـفية والاجتياح 
الإسـرائيلي... وغيرها مـن العناوين التي تؤثث 
بهـا النشـرات العربيـة. إننـا أمـام فصـام ثقافي 
إخبـاري يعكس الفصام السياسـي العربي الذي 
يدعـي الديمقراطيـة قـولا، ويمـارس السـلطوية 
فعـلا: «ديمقراطية» الأخبـار الدولية وسـلطوية 

الأخبار الوطنية.
الإخباريـة  القنـوات  إلـى  انتقلنـا  مـا  وإذا 
المتخصصـة، فثمـة فصـام آخـر تتعـدد مظاهـره 
وأبعاده. على سـبيل المثال، نسـمع صباح مسـاء 
صحافيـي ومذيعي»الجزيـرة» يـرددون عبارات 
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان واحتـرام إرادة 
الشـعوب العربيـة والكرامـة الإنسـانية... فيمـا 
تبث القناة مـن إمارة تقوم على حكـم عائلي ولم 
تسـتنبت فيهـا بعـد قيـم الديمقراطيـة واحترام 
إرادة الشـعب. والغريب أنها ما تزال تعمل بنظام 
الكفيـل الشـائع في إمـارات الخليـج. لقد صعقت 
عندما سـمعت محمـد كريشـان يقول (فـي نهاية 
حلقـة خاصة من برنامـج «مـا وراء الخبر» حول 
إلغـاء البحريـن لنظـام الكفيل بثت فـي الصيف 
المنصرم) إنه هو شـخصيا أجير مكفول من طرف 
مشـغل قطـري: نجـوم «الجزيـرة» أجـراء تحت 
رحمة كفيل قطري. أينك يـا ديمقراطية ويا كرامة 
وشـعارات المقاومـة واحتـرام الشـعوب؟! كيـف 
يمكن للـ»الجزيـرة»أن تنتج خطاب الديمقراطية 
في محيط قبلي عشائري؟.كيف تقول بـ»الاتجاه 
المعاكس» و»الرأي و الرأي الأخر» في بلد خليجي 
يقـوم على ثقافـة الطاعـة والامتثال لـرأي وقرار 
أولي الأمر ولم تظهر فيـه بوادر تغيير ديمقراطي 
حقيقـي يكـون منسـجما مـع الخـط التحريـري 
للقنـاة؟ كيف يمكـن المزاوجة بين واقع العشـيرة 
والتقليد وشعارات الإسـلام السياسي والقومية 

العربية والحداثة و حقوق الإنسان؟

للأسـف، هـذا ما يفسـر جزئيـا سـقوط القناة 
- رغـم تميزهـا وفتوحاتهـا - في حـالات كثيرة 
ضحيـة الاسـتخدام غير السـليم لخدمـة مصالح 

وأجندة غير مهنية- صحافية.
وعلـى صعيـد التلفزيونـات العربيـة العامة، 
يلاحظ نفس المـأزق الذي يدفع إلى تأكيد الفصام 
الثقافي. ذلك أن صعوبة التوفيق وعدم السـقوط 
فـي التناقـض أو المفارقـة علـى مسـتوى الهويـة 
والانتماء الثقافي يصل أحيانا حد الفصام المزين 
بالألـوان والإخـراج التلفزيونـي الجـذاب. ولنا 
في قناة MBC ومشـتقاتها خيـر مثال على ذلك. 
ذلـك أن القواعد الثقافية المحـددة للهوية العربية 
في شـقها السـعودي الوهابي تحضـر في تغطية 
الأنشـطة الرسـمية والإخبار بالفتاوى والإجابة 
على أسـئلة المشـاهدين الدينيـة. بالمقابل، تحفل 
البرامـج والفقـرات الأخـرى بما «لذ وطـاب» من 
حيـث  ولباسـي،  وسـلوكي  «هوياتـي»  انفتـاح 
المذيعـات الجميـلات (بما يتناقض طـولا وعرضا 
مـع تعاليم حراس الوهابية الأشـاوس). أما على 
صعيد المسلسلات المكسيكية والتركية والمصرية، 
فحدث ولا حرج. لقد أصبحت MBC1 و«4» قبلة 
نسـاء ورجال المغرب والمشرق المتيمات والمتيمين 
بمهند وتيم ونور ومن في حكمهم جميعا.هنا نقف 
علـى التناقض الحاصـل بين القيم التـي تمرر في 
المسلسـلات والقيم المعمول بها في شعوب مالكي 
الشـبكات التلفزيونية. وقـد لا يجدون حرجا في 
اسـتضافة داعية أو مفت في احد البرامج الدينية 
حيث يؤكد علـى مبادئ وقيم سـلوكية وعلائقية 
معينـة (علاقـة الزوجـين، تربيـة الطفـل، عمـل 
المـرأة...)، ثـم يليه مسلسـل أو برنامـج حواري 
مناقـض تمامـا، و يمتح مـن ثقافة غربيـة أو يمرر 
قيما حداثية وقواعد سلوك سبق للبرنامج الآخر 
أن نهى عنها... وهكذا. وهذا ما ينطبق على جميع 

التلفزيونات العربية بدرجات متفاوتة.

إنها أقصى درجات الفصام الثقافي التلفزيوني 
الـذي يتـم تبريـره بالبـث من دبـي (بعـد لندن) 
وبكون المجموعة المالكة للقناة مجموعة «خاصة» 
وليسـت حكوميـة. وهـذه أكذوبـة أخـرى تريـد 
حجب الوظيفة الإيديولوجية للقناة ومشـتقاتها 
والخدمـات الجليلـة التـي تقدمها لطويلـي العمر 
من أشقائنا في السـعودية والخليج عموما. ومن 
المفارقات العجيبـة أن الفضائيات العربية الأكثر 
مشاهدة هي في ملكية الأنظمة العربية « المعتدلة» 
أو مسـاهمين مقربـين منها. والحال أنهـا «تغازل» 
جمهورا عربيا سـاخطا على السياسـات العربية 
الداخليـة أو الخارجية، لا سـيما اتجاه إسـرائيل 
وأمريكا.مـن ثمة، تبرز وظيفـة التنفيس والإلهاء 
وشـغل النـاس عـن معيشـتهم اليومية و فسـاد 
حكامهم و تحكم الرأسمالية المحلية أو العالمية في 

الأرزاق والأعناق.
ذلـك أن المـال يـكاد يكون هـو كلمة السـر التي 
تبيح شتى أنواع الفصام التلفزيوني. ذلك أن قيم 
الواقع التقليدية يتم وضعها بين قوسـين ما دامت 
تجلـب  والمسـابقات...  والكليبـات  المسلسـلات 
الإشـهار وترفع نسـب المشـاهدة. وهذا ما يفسـر 
جزئيـا أيضا «انقضـاض» «الجزيـرة الرياضية» 
مؤخرا علـى الا «ا. ر. ت الرياضية» نظرا للأرباح 
الطائلـة التـي تجنيها كرة القـدم. هنا أشـير إلى 
القيم الجـاري بها العمل في جاهليـة قريش التي 
ما تزال مشـتغلة بقوة في الخليج بأشكال حديثة 
مغلفة بالتقـوى والإيمان الزائـف: «عبادة» المال 

أولا وأخيرا.
هـذه باختصار شـديد ومختزل بعـض مظاهر 
العربيـة.  تلفزيوناتنـا  فـي  الثقافـي  الفصـام 
وهـي دعوة إلـى الكتـاب والنقـاد للانتبـاه أكثر 
للموضوع/ المفهوم وتطبيقـه على حالات و أمثلة 
أخرى لا يتسـع لها المقام أو مجهود شخص واحد 

أو شخصين.

يكشف جرائم الاحتلال ضد البشر والحجر:
«غزتي» فيلم سويدي وثائقي جديد

رشيد الحجة ٭

ضمن برنامج الأفلام الوثائقية من العالم يعرض التلفزيون السويدي، القناة الأولى، فيلما وثائقيا جديدا عن 
معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

ففي ليلة 7 كانون الأول/ديسمبر أطل علينا مخرج الأفلام الوثائقية، السويدي بيو هولمكفيست من جديد 
ليعرض فيلمه الأخير «غزتي». هذا وسيعاد عرض الفيلم على نفس القناة في ليلتي 10 و12/20 وعلى القناة 

السويدية 24 في ليلة 12/13.  
كما تم عرض الفيلم في المتحف الإتنوغرافي في العاصمة السويدية ستوكهولم وفي مقر مجموعات أنصار 

فلسطين في السويد.
تحدث الفيلم عن الحرب المجرمة التي قامت بها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة في الأيام الأخيرة 

من عام 2008 والأسابيع الأولى من عام 2009، حيث استخدمت الأسلحة المحرمة دوليا ضد السكان المدنيين 
ومؤسساتهم كالمدارس والمستشفيات.

تحلى الفيلم بالواقعية العالية بعد أن تابع حياة عائلة فلسطينية من مخيم جباليا، خلال العقود الثلاثة 
الماضية. فالسيد مصطفى الذي يبلغ من العمر 62 عاما ورزق خلال تلك الأعوام بأحد عشر طفلا، أصبحت 

الكبرى بينهم طبيبة أسنان وأخوها معالجا نفسيا بعد أن كانا طفلين صغيرين في المقابلات الأولى 
لهولمكفيست في فيلمه الأول عن غزة «غيتو غزة» الذي عرض في عام 1985.

كان الفيلم يتنقل تاريخيا مع العائلة منذ أن كان الإحتلال الإسرائيلي جاثما على صدر قطاع غزة وأهلها، 
إلى أن قدم ياسر عرفات على رأس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1994، وتشكيل السلطة الوطنية. ثم زال 

الإحتلال بعد أن تم إفراغ قطاع غزة من المستوطنين وهدم المستوطنات، ليطل الحصار الإسرائيلي على القطاع، 
وصولا بالحرب الأخيرة. 

ويستخدم هولمكفيست مشاهد مما كان قد عرضه من أفلامه السابقة ـ «الأسد في غزة» عام 1996 و»الكلمة 
والحجر» عام 2000  و»الشاب فرويد من غزة» عام 2008 - ليقنع المتفرج بفداحة واستمرارية المعاناة من 

الحروب المتكررة مقابل صمود شعب يريد الحياة. وأراد أن يبرهن بأنه لايمكن للسلام أن يسود في هذه البقعة 
من العالم دون أن ينال الشعب الفلسطيني حقه بالعيش في كرامة وحرية واستقلال وتقرير مصير ونيل كامل 

حقوقه وفي مقدمتها عودة اللاجئين منذ عام 1948. ولهذه النقطة خصص الفيلم جزءا مطولا ليظهر، كيف 
أن الكبار في هذه العائلة يعلمون ويأخذون الأجيال الصاعدة  لتثبيت قناعاتهم بحقهم في الأرض، فيقومون 

بزيارة لبلدتهم «سمسم» التي طردوا منها عام 1984، كما طردهم منها، أثناء الزيارة، المستوطنين الغرباء.
بيو هولمكفيست هو واحد من أهم الشخصيات السويدية الإعلامية، المؤيدة للحق الفلسطيني، والتي 

تحاول كشف حقيقة الإحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد البشر والشجر والحجر الفلسطيني، منذ منتصف 
السبعينات من خلال أفلامه. فهو يقوم بوصف الحالة الإجتماعية والنفسية والسياسية والإقتصادية 

للإنسان الفلسطيني، من خلال الإقتراب من شخصيات الأحداث العادية البسيطة كالأطفال والنساء 
والمسنين. هذا ولم يقم من خلال أفلامه السابقة بمقابلة شخصيات سياسية أو صاحبة سلطة حتى لايدخل 

في متاهات الإيديولوجيا، بل نجح فيما أراد من خلال ملامسة حياة الإنسان الفلسطيني العادي.

أفلامه ألاخرى:
«القدس مدينة بلا حدود»  الذي عرض بمناسبة أعياد الميلاد لعام 1979 أثار ضجة إعلامية وسياسية وقضائية 

كبيرة في السويد دامت لعدة أشهر في حينها.

٭ صحافي فلسطيني مقيم في أوبسالا - السويد 

دبي - جمال المجايدة 

تحت رعاية وزير الثقافة والإعلام الســعودي 
الدكتــور عبــد العزيــز خوجــة، أقامــت كل مــن 
للإنتــاج  الصــدف  وشــركة   MBC مجموعــة 
الصوتــي والمرئي حفــلاً مشــتركاً أطلقتا خلاله 
مسلســل «أيــام الســراب»، وهو أول مسلســل 
درامي ســعودي - عربي ممتــد الحلقات والذي 
صــادف موعــد إطلاقــه فــي 15 كانــون الاول 
(ديســمبر) ذكرى مــرور 20 عاماً على تأســيس 

شركة الصدف.
 يشــارك فــي العمــل نخبــة كبيرة مــن نجوم 
الدرامــا الســعودية والخليجيــة بالإضافــة إلى 
عــددٍ من نجوم الدرامــا العربيــة. وكانت ملامح 

فكــرة «أيــام الســراب» قد بــدأت بالتبلــور قبل 
نحو أربع ســنوات، وهي الفترة التي اســتغرقها 
التحضيــر للعمل من خلال ورشــة كتابة وإعداد 
درامــي مكونــة مــن مجموعــة مــن المؤلفــين هم 
طالــب الدوس، ورانيــا بيطار ونور شكشــكلي، 
ومعصومــة المطاوعــة. وقــد أتبــع تلــك المرحلة 
إنشاء ورشــة أخرى للتطوير الدرامي مكونة من 
عمــر الديني، ومــازن طه، وعلي الأعــرج، وفؤاد 
حميــرة، وعلي ســالم، وحســن عســيري الذي 
قام بتنفيذ المعالجــة الدرامية، فيما قام بالإعداد 
المحلّــي خالد البدر. أما الدفّــة الإخراجية فكانت 
تحت إدارة المخرج ســائد الهــواري، الذي تنقّلت 

عدسته ما بين الرياض وبيروت. 
وفي خطوةٍ هي الأولى مــن نوعها في الدراما 

العربيــة، شــهدت عمليــات الإخــراج والمونتاج 
استخدام تقنيات جديدة كان من شأنها تخفيض 
فترة تصوير العمل ومونتاجه من عامين وثمانية 
أشهر - كما كان مقرراً- إلى خمسة أشهر فقط! 
وذلك في سابقةٍ يُتوقع أن تُحدث فرقاً كبيراً في 

آليات صناعة التفلزيون مستقبلاً.
وقد شــهد حفــل إطــلاق العمل حضــور عدد 
كبيــر من الإعلاميين والضيوف من داخل المملكة 
وخارجهــا، كما جرى تكريم عــدد من رواد  الفن 

والدراما. 
يُذكر أن مسلســل «أيام الســراب» سيبدأ بثّه 
على قنــاة MBC1 اعتباراً مــن 19 كانون الاول 
(ديســمبر)، ليكــون بذلك أول مسلســل درامي 

عربي ممتد الحلقات تعرضه القناة.

«إم بي سي» والصدف للإنتاج تطلقان مسلسل أيام السراب
كأول مسلسل درامي عربي 

مغن يتغنى بالعربية مرتديا ملابس نجوم «الراب».. وخطاب سلطوي يتبعه تنديد بالطغيان الاسرائيلي:

الفصام الثقافي في التلفزيونات العربية

لقطة من «ايام السراب»

محمد كريشان

لقطة من «غزتي»
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الطاهر الطويل ٭

وارضيات

فضائيات
ما لم يقله بلاغ التلفزيون المغربي 

عن أميناتو حيدر

■ فيما كانت قناة «الجزيرة» تقدم تقريرا معززا بالصور عن السيدة أميناتو حيدر 
عند عودتها إلى مطار العيون بالصحراء المغربية، اكتفى تلفزيون الرباط بقراءة بلاغ 

وزارة الخارجية في الموضوع، الذي يحاول أن يعطي الانطباع كما لو أن الحكومة 
المغربية خرجت منتصرة من هذه القضية، حيث أشار البلاغ إلى أن حكومة عباس 

الفاسي قبلت بعودة «المدعوة» حيدر «لظروف إنسانية»... طيب، وأين الشرط 
السابق الذي جعل العودة مقرونة باعتذار أميناتو لبلادها بعدما رمت جواز السفر 

أرضا وتنكرت لمغربيتها في مطار العيون؟ لقد تبخر في الهواء، بعدما أخذت القضية 
بعدا دوليا، أحرج المغرب مع أصدقائه الكبار، حين رفضت تلك السيدة وقف إضرابها 

عن الطعام في مطار «لانثاروتي» بلاس بالماس.
الحكومة المغربية وضعت نفسها في مأزق كانت في غنى عنه، وانطبقت عليها المقولة 

الشعبية المعروفة «فكها يا من وحلتيها». فقد كان يُفترض التعامل مع السلوك الذي 
أبدته أميناتو في مطار العيون وفق القانون المغربي (تماما، كما جرى التعامل مع 

مؤيدي البوليزاريو السبعة الذين جرى اعتقالهم في أفق محاكمتهم، بعد رجوعهم 
من مخيمات تندوف بالتراب الجزائري)، وليس اللجوء إلى تسفيرها نحو «لاس 

بالماس»، بما أن أميناتو حيدر مغربية الأصل حتى ولو رفضت ذلك، فالجنسية 
المغربية لا تسقط عن أبناء البلد؛ علماً بأن السيدة المذكورة من مواليد طاطا (وهو 

إقليم لا يندرج ضمن ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها) وليست من مواليد العيون كما 
يروّج له. ووالدها كان من كبار المقاومين الذين دافعوا عن مغربية الصحراء.

الرباط بلجوئها إلى طرد أميناتو ثم القبول برجوعها إلى العيون، جعلت منها بطلة 
ونجمة التلفزيونات والإذاعات والصحف والمواقع الإلكترونية العالمية. وكان من 

الممكن للحكومة والأحزاب أن توفر الجهود والأوقات والجولات المكوكية التي لجأت 
إليها سعياً للخروج بأقل الخسائر من قضية لا تستحق كل هذه الهالة... توفرها 

للدفاع عن مشروع «الحكم الذاتي» في الصحراء وإقناع الخصوم به قبل الأصدقاء، 
وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام. وللمفارقة أنه في الوقت الذي اندلعت فيه أزمة 

أميناتو، كان التلفزيون المغربي يتابع قافلة «الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية» 
التي تجوب مدن المملكة والتي تضم مجموعة من الباحثين والفاعلين في المجتمع 

المدني. من حقنا أن نتساءل: هل المواطن المغربي بحاجة لمن يقنعه بشرعية الاختيار 
الديمقراطي والجهوي في تدبير شؤون الصحراء، في ضوء وحدة سياسية 
ه إلى الخارج، لا إلى الداخل.  ووطنية؟ والحال أن هذا الخطاب ينبغي أن يوجَّ

وبهذا الخصوص، ثمة ملاحظة جديرة بالانتباه، تتمثل في أن جل السياسيين 
والمحللين المغاربة لم يصلوا بعد إلى إنتاج خطاب سياسي بشأن الصحراء موجّه إلى 

الرأي العام الخارجي، بأكبر قدر من الحجة والقدرة على الإقناع؛ فكثير منهم حين 
يتحدثون عبر وسائل الإعلام العالمية نجدهم يكررون العبارات نفسها التي يتعاملون 

بها مع المتلقي المغربي، مع أن وضعيتي التخاطب مختلفتان تمام الاختلاف. 
فالقضايا النبيلة لا ننتصر لها بالمشاعر والنوايا فحسب، وإنما لا بد من اعتماد لغة 

المنطق والدليل وأيضا القدرة على السجال والإفحام. 
الباحث المغربي الدكتور ميلود بلقاضي شكّل الاستثناء، فحين استضافته نشرة 

«الجزيرة» المغاربية في مواجهة قيادي من «البوليزاريو»، كانت الفرصة سانحة لديه 
لإحراج هذا الأخير، حيث تم التركيز على النقاط التالية:

ـ في المغرب ثمة أصوات معارضة لمواقف الحكومة ولأعمالها، وثمة من الصحراويين 
مَن يجاهر بمناصرته للبوليزاريو، فهل يستطيع شخص من الموجودين في مخيمات 

تندوف أن يعبّر عن موقف غير ذلك الذي يردده العسكر «الحاكم» هناك؟
ـ إلى أي حد يقوى قياديو جبهة البوليزاريو على المصارحة بانتماءاتهم الحقيقية: من 
هم آباؤهم؟ ما مسقط رأسهم، أين تلقوا تعليمهم الابتدائي؟ حيث سيتبين للجميع أن 

جلهم من أبناء المغرب.
ـ هل تقدر «قيادة» البوليزاريو على رفع حصارها عن سكان المخيمات المحتجزين 

هناك، وتترك لهم حرية الاختيار: إما البقاء في أوضاع البؤس والحرمان، أو الدخول 
إلى وطنهم الأم المغرب للعيش في أجواء الاستقرار والأمان؟ 

الطريف في الأمر، أن المتحكمين في رقاب الناس بمخيمات تندوف يتحدثون عن 
المدن المغربية كما لو أنها مدن تندرج في تراب جمهوريتهم المزعومة، أو بالأحرى 

التراب الجزائري. وبهذا الصدد، يتحدثون عن العيون كما لو أنها عاصمتهم. والحال 
أن العيون مدينة مغربية جميلة تنعم بالاستقرار، وتعيش مسارا تنمويا واعدا على 

غرار مدينة الداخلة ـ مثلا ـ في أقصى الجنوب. والجدير بالذكر أن بعض المطربين 
المغاربيين والعرب حين يزورون العيون والداخلة بمناسبة مهرجانيهما السنويين لا 

يترددون في الإفصاح عن الإعجاب بهما. وكثيرا ما بثت وسائل الإعلام نشاطات 
أولئك الفنانين وهم يحيون سهرات، حاملين العلم المغربي؛ حصل ذلك مع المطرب 

العراقي كاظم الساهر، ومع التونسي صابر الرباعي والجزائري الشاب خالد 
وغيرهم. ومن دون شك، فإن أولئك الفنانين فعلوا ذلك بكل تلقائية ومحبة وإيمان 
بمغربية الصحراء، وأكثر من ذلك لتعلقهم بالمشترك القومي بين مختلف الشعوب 

العربية.
مثل هذه المعطيات لا يستثمرها جل السياسيين والمحللين المغاربة بشكل أمثل وذكي، 
بل نجدهم يرددون لغة «الخشب» حين يتحدثون عن قضية الصحراء المغربية. فمتى 

يبدعون لغة جديدة حول الصحراء قادرة على مخاطبة القلب والعقل معاً، مثل تلك 
التي عبّر عنها الملك الراحل الحسن الثاني قبل عدة سنين مخاطباً دعاة الانفصال 

بالقول: «الوطن غفور رحيم»؟

لعنة كرة القدم وقائمة الفنانين السوداء
■ انضافت إلى «لعنة الفراعنة» لعنة جديدة مرتبطة هذه المرة بكرة القدم، أصابت 

عددا من الفنانين والفنانات، على خلفية المباراة التي جمعت بين الجزائر ومصر. كل 
فنان ثبت «تورطه» في تشجيع أحد الفريقين فهو مُدرَج ضمن قائمة سوداء، وممنوع 

من مزاولة فنه في البلد (الخصم). ومن ثم، منعت المطربة المغربية سميرة بن سعيد 
من الغناء والمشاركة في سهرات التلفزيون الجزائري، والشيء نفسه ينطبق على 

مواطنتها جنات مهيد بسبب مساندتهما مصر. المطربتان معذورتان، فقد أرادتا أن 
تردّا الجميل للبلد الذي استضافهما واحتضن فنهما، لكن.. «ما هكذا تورد الإبل»!

أما المطربة الجزائرية المقيمة في مصر فشعرت بالحرج الشديد، نتيجة تصريحات 
نسبت لها بشأن تشجيعها لفريق بلدها، ومن ثم بادرت بنفي ذلك بالقول إن كافة 

التصريحات التي تم تداولها على لسانها كاذبة ومغلوطة، وأعربت عن كونها تابعت 
الحرب الكروية بين الفريقين المذكورين بأسى وحزن. وردة عبرت عن موقفها هذا في 

رسالة بعثتها إلى مجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية، مؤكدة أن علاقتها بكرة القدم 
مثل علاقتها باللغة الصينية، فهي لا تفهم فيها ولا تعرف نجومها ولا قوانينها، ولا 

تتابعها لا في التلفزيون ولا في الملاعب... هل هناك شيء أكثر من هذا، فارحموا 
السيدة رجاءً!

مكافآت المطربين والتلفزيون العبري
• يستدعي التلفزيون المغربي باحثا أو مثقفا أو أستاذا جامعيا للمشاركة في أحد 

البرامج أو النشرات الإخبارية، فيقال له في الأخير شكرا جزيلا. ويستدعي مغنياً أو 
مغنية من الدرجة العاشرة بعد الألف فيتسلم شيكا في نهاية السهرة، بل إن هناك 

من «المطربين» العرب من يشترط تسلم بدل المشاركة «كاش» (بالدولار أو باليورو) 
قبل ولوج بلاتو التصوير!

• تستضيف قناة «الجزيرة» من حين لآخر محللين «إسرائيليين» للتعبير عن موقف 
حكومتهم من الأحداث الجارية في فلسطين المحتلة. ولم نسمع يوما بتلفزيون العدو 

يستضيف ـ مثلا ـ مسؤولا عن «حماس» أو «الجهاد» لتمرير موقفه.
• توصية عبر عنها مشاركون في ندوة دولية حول القدس بمدينة فاس، تتمثل في 
إنشاء قناة عربية ناطقة باللغة العبرية موجهة إلى الرأي العام «الإسرائيلي». ولكن 

هذه التوصية تبقى مجرد أمنية، ذلك أن بعض الأثرياء الخليجيين يتنافسون فيما 
بينهم في عدد فضائيات الغناء والفيديو كليب التي ينشئونها إرضاء لنزواتهم، ولن 

يفكروا في تأسيس قناة تخدم القضية الفلسطينية. 
٭ كاتب صحافي من المغرب
tahartouil@hotmail.com

اسدال الستار على مهرجان «ليالي 
الطرب في قدس العرب»

القدس ـ من علي صوافطة:

  اسدل الستار مســاء الجمعة الماضي على مهرجان (ليالي الطرب في قدس 
العــرب) بحفل احيتــه الفنانة الفلســطينية ريم تلحمي قدمت فيــه مجموعة من 
اغاني التراث الفلسطيني والعربي على خشــبة المسرح الوطني الفلسطيني في 

القدس.
واعتبــر القائمــون على المهرجــان الذي انطلق في الثالث عشــر من تشــرين 
الثانــي (نوفمبر) من مدينة القدس بمشــاركة مجموعة كبيرة مــن الفرق الفنية 
الفلسطينية انه نجح في اعادة اجواء الطرب العربي الاصيل الى المدينة المقدسة 

ليكون جزءا من المساهمة في الحفاظ على عروبتها.
وقالــت تلحمي لرويترز بعد العرض «اقامــة مثل هذه المهرجانات في القدس 

شيء مهم جدا للحفاظ عليها وانا سعيدة جدا بالمشاركة في هذا المهرجان».
واضافت «المشاركة في هذا المهرجان جزء من دورنا كفنانين فلسطينيين في 

معركة البقاء والصمود في مدينة القدس».
ويريد الفلسطينيون ان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة الامر 
الذي ترفضه اسرائيل وتمنع الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة 
الدخــول اليها بعد ان اقامــت جدارا حولها وجعلت الوصــول اليها عبر بوابات 
محصنة وبموجــب تصاريح خاصة يمكن الحصول عليهــا لاغراض العلاج في 
مستشفيات المدينة او من اجل الحصول على تاشيرات سفر من ممثليات بعض 
الدول الاجنبية فيها. وقدمت تلحمي امام الجمهور الذي امتلات به قاعة المسرح 
الوطني والذي كان في غالبيته من فئة الشــباب مجموعة من اغانيها التي قالت 

انها نتاج عمل خمس سنوات في المسرح والغناء.
واســتمع الجمهور منها الى اغاني (كل شــي حلو .. سكر حالك باب .. واحد 

فقير الحال .. حنيني .. يعلو في الفضا .. البنت الشلبية).
وشــارك تلحمي ثلاثة راقصين من فرقة (اوف المقدســية للفلكلور الشعبي) 

عندما غنت اغاني من التراث الفلسطيني ومنها (زين الشباب عريسنا).
واســتذكرت تلحمي شــاعر فلســطين الراحل محمود درويش عندما قدمت 

اغنية (خضراء ارض قصيدتي).
واهدت تلحمي اغنية (راجعين) الى اللاجئين الفلســطينيين وقالت «احب ان 
اســمي هذه الاغنية اغنيــة العودة التي اهديها لكل المخيمات الفلســطينية الذين 
لديهــم اصرار وتصميم على العودة خصوصا مخيم اليرموك في ســوريا وبرج 

البراجنة وشاتيلا في لبنان».
وتؤكد كلمات الاغنية على العودة ومما جاء فيها «راجعين على البيت الحزين 

راجعين يا فلسطين».
واختتمــت تلحمي امســيتها التــي رافقتهــا فيها الفرقــة الموســيقية بقيادة 

الموسيقار حبيب شحادة باغنية من التراث التونسي (بحذا حبيبتي).
واســتغل ســهيل خوري مدير المهرجــان الذي نظمــه معهد (ادوارد ســعيد 
الوطني للموســيقى) حفل الختــام ليعلن انه كان جزءا مــن احتفالات (القدس 

عاصمة الثقافة العربية).
وقال في نهاية الحفل من على خشــبة المســرح «هذا المهرجان مســاهمة من 
المعهــد فــي احتفالية القــدس عاصمة الثقافــة العربية لعــام 2009 . كان الحفل 
الرســمي في نابلس فــي اختتام الفعاليــات واليوم (الجمعــة الماضي) هنا في 

القدس الاحتفال الشعبي بهذه الفعاليات».
واضاف «لم نضع شعار القدس عاصمة الثقافة العربية 2009 لان القدس في 
وجــدان كل واحد منا. لم نضع الشــعار لاننا اردنــا ان نضحك على هؤلاء افراد 
المخابرات (الاســرائيلية)». وكانت اســرائيل على مدار الاشــهر الماضية منعت 
اقامــة العديد من الفعاليــات الثقافية في مدينة القدس بحجــة انها مدعومة من 
الســلطة الفلســطينية وكان اخرها يــوم الخميس الماضــي إذ وقعت مواجهات 
بين الشرطة الاســرائيلية وعدد من المواطنين كانوا يحاولون الاحتفال باختتام 
الاحتفالات بالقــدس عاصمة الثقافة العربية عند احــدى مداخل البلدة القديمة 
في القدس. ووصف الرئيس الفلســطيني محمود عباس الذي شــاهد شــريطا 
مصورا يظهر اعتداء افراد الشــرطة الاسرائيلية على الفلسطينيين ما جرى بأنه 

«عمل بربري».
ويرى خوري ان هناك جمهورا عريضــا لاغاني الطرب العربي الاصيل وقال 
لرويترز «لقد استطعنا ان نثبت خلال امسيات المهرجان التي اقيمت اضافة الى 
القــدس في بيت لحم ورام الله واريحا وطوبــاس ان هناك جمهورا ومعظمه من 
فئة الشــباب يريد الاســتماع الى اغاني الطرب العربــي الاصيل». ووعد خوري 
جمهور مهرجان (ليالي الطرب في قدس العرب) «ان يكون هذا المهرجان سنويا 

وان يشارك فيه فنانون عرب ان سمحت الظروف بذلك». (رويترز)

دافع عن ناجي العلي وآمن بالقضية الفلسطينية ورفض التطبيع:
نور الشريف «كبش الفداء» في معركة المثقفين 

مع الموساد على كعكة اليونسكو

ما زالت تضيء خشبات المسرحين السوري والفلسطيني:

عبد الرحمن أبو القاسم مَنارة متألقة منذ نصف قرن

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

الريـاح الحمراء التي أتت بشـائعة تشـويه 
اثنـين مـن الفنانـين خالـد أبـو النجـا وحمدي 
الوزيـر ووضعـت علـى رأسـهم النجـم الكبير 
نور الشـريف لم تكـن أولى الحروب النفسـية 
ولـن تكون الأخيرة، فعادة ما تلجأ ميليشـيات 
المارينز المضادة للنجاح الى مثل هذه الأساليب 
لتعجز الفنان عن اي إبداع وتفسد عليه فرحته 
بما حققه من إنجاز فني عظيم المسـتوى، ونور 
الشـريف واحـد مـن النجـوم القلائـل الذيـن 
القاعـدة  لـدى  كبيـرة  بمصداقيـة  يتمتعـون 
العريضة من الجمهور من أدنى المشرق العربي 
الى أقصاه، فلما كانت له هذه الميزة حمل وحده 
المشـبوه  والإتهـام  السـيئة  الشـائعة  تبعـات 
بالطعـن فـي أخلاقـه وهـو المعـروف بإلتزامه 
الطعنـة  جـاءت   .. ومبادئـه  بقيمـه  والمـؤرق 
لتسـتهدفه في لحظة فارقة كانت لاتزال أصداء 
نجاحه في المسلسـلين الرمضانيـين «الرحايا» 
و»متخافـوش» تتردد في الوسـط الفني معلنة 
ثباتـه علـى القمـة برغـم إبتعاده النسـبي عن 
السـينما لأسـباب تجاريـة فوضويـة، فبينمـا 
يمنـي الحاقدون أنفسـهم بسـقوط عـرش نور 
الشريف وزوال دولته الإبداعية وجدوه يعاود 
التألق ويفتح ملفات سـاخنة فلم يطيقوا صبرا 
وتآمروا بليل للنيل من سـمعته كي يسـقط من 
نظر معجبيه ولا تقم له قائمة حسـب تصورهم 
السـاذج، وبالطبع كانت الصحافة هي البوابة 
التـي هبـت منهـا العاصفـة لأنهـا الأسـرع فـي 
الوصـول الى القطاع الأكبر من الناس والأشـد 
تأثيرا، وللأسـف تحقق المراد وألقى الحاقدون 
بكـرة النـار فـي ملعـب الصحافـة التـي ابتلع 
اصحابهـا الطعـم ولـم يفطنـوا الـى الخديعة، 
تمامـا مثلمـا حدث مـع رئيـس تحريـر جريدة 
سـابقة في قضية مماثلة تورط فيها حتى أذنيه 
فانتهت حياته في السـجن ولـم ينفعه أي ممن 
سـربوا له الخبر مدعوما بالصـور، هذه اللعبة 
باتـت تتكـرر وعـادة مـا يقـوم بهـا مجهولون 
يكونـون أول الفاريـن لحظـة المواجهـة، وقـد 
وقـع في تلك المصيدة شـخصيات كبرى وكتاب 
معارضـين بارزيـن صـوروا فـي أوضـاع مخلة 
وهم في بيوتهم لا يعلمون شـيئا عما يحاك لهم 

من مؤتمرات!
نأتـي الى نور الشـريف .. لماذا هـو بالذات ؟ 
الاجابة ربما تكـون جلية واضحة كل الوضوح 
لكل مـن لديه عقـل يتدبر الأمـور ووعي يحيط 
بـكل مـا يحـدث حولـه، ولـو قلنـا أن مصـدر 
الشـائعة أحد المنافسـين بالوسـط الفني فربما 
يكـون لكلا منـا بعض المنطـق فهناك شـائعات 

يطلقهـا أسـاتذة وصناع وترزيـة متخصصون 
تنطـوي أحيانـا علـى فضائـح أخلاقيـة تمس 
الشـرف والعـرض أو تبـث إتهاما بالسـرقة أو 
النصـب علـى نجم ما فـي التمثيـل أو الغناء أو 
حتـى راقصة نص – نـص في شـارع الهرم، أو 
غير هذا وذاك من صنـوف الخيانة الزوجية أو 
الجاسوسية، وفي أوقات كثيرة يكون الموت هو 
نهاية المطاف إذ لم يكن أحد الأمراض الخطيرة 
كالإيـدز أو الزهـري أو غيرهما، وقـد حدث هذا 
بالفعـل لنجم غنائي شـهير منذ بضع سـنوات 
ظلت الجماهير ترثيه وتواسـيه على خلفية ما 
أشـيع عن دنو أجله وإنتهاء حياته التي نسب 
للأطبـاء تأكيدهم بأنها لن تطول أكثر من ثلاثة 
أشـهر، ومضت الأشـهر الثلاثة والسنوات تلو 
السـنوات ولم يمت نجم الأغنية الشـبابية، بل 
زاد نجاحا وتألقا، والمبتغى من هذا الاستشهاد 
هـو ان «دود المـش منـه فيـه» كمـا يقـول المثل 
الشـعبي الـدارج، وفيمـا يخص نور الشـريف 
فلا غرابة ان يكون قد مسـه شيطان الشائعات 
مـن الداخل، لاسـيما أنـه شـخصيا أنكر وجود 
شـبهة أمنية في الموضـوع، كما يوافـق على ان 
يكون للموسـاد صلـة بالمؤامرة تـاركا علامات 
اسـتفهام كثيـرة أمام اللغز المحيـر وإن كنت أنا 

كاتب السـطور العبد الفقير الى الله لا أسـتبعد 
ضلوع الموسـاد في هذه القضية بانيا ظني على 
ما أثاره مسلسـل» متخافوش» من ردود أفعال 
لم تكـن أبدا في صالح الكيـان الصهيوني، غير 
ان لنـور الشـريف رصيـد سـابق مـن الأعمال 
السياسـية المشـابهة تجعـل الاحتمـال بوجود 
غضـب بأثـر رجعـي أمـرا واردا فهو بطـل فيلم 
«ناجي العلي» الـذي أثار حين عرضه عواصف 
وأتربـة أشـد ضـراوة مـن المسلسـل المذكـور، 
فضـلا عن انـه ايضا بطـل فيلم «بئـر الخيانة» 
الـذي ادان الجاسوسـية وكشـف جانبـا مـن 
الخطـط الاسـرائيلية فـي تجنيدهـا للعمـلاء، 
يضـاف الى ذلـك دوره المتميز في فيلـم «كتيبة 
الإعدام» والذي لم يخرج عن الإطار السياسـي 
المعـادي للصهيونية، كما لابد ان يشـار في هذا 
المقـام الـى مسلسـل «الثعلب» الذي جسـد فيه 
نـور دور ضابـط مخابـرات مصـري ينجح في 
إختراق المجتمع الإسـرائيلي ويتسـلل بحرفنة 
الـى المؤسسـة العسـكرية .. كل هـذه أسـباب 
مباشـرة ترجع في تقديري وجود يد للموسـاد 
في هذا الموضوع، غير ان مواقف نور الشـريف 
الوطنية من التطبيع وبعـض القضايا الأخرى 
لابـد ان يكون لها بالغ الأثر في محاولة إغتياله 
معنويا وهدم هرمه الفني من القمة الى القاعدة 
ولا أسـتبعد ان يكـون جهاز الموسـاد قـد أطلق 
الشـائعة على واحد من رموز الفن العربي ليرد 
علـى الهجـوم الإعلامـي المصـري الذي شـنته 
الصحـف والقنـوات الفضائيـة على إسـرائيل 
في معركة اليونسكو وأتهمتها صراحة بالتأثير 
سلبا على المرشح المصري للحيلولة دون فوزه 
بالمقعد الذي كان يمني نفسه بالجلوس عليه .. 
نحـن نقول ذلك في إطـار التخمينات والظنون 
وسـياق البحث عـن أدلـة منطقية تؤكـد ان ما 
لحـق بالنجـم الكبيـر مـن أذى لم يتوقـف عند 
حدود وشـاية همس بها أحـد الخصوم في أذن 
محرر فنـي أو محرر حوادث وإنما العملية أكبر 
مـن ذلك بكثير، ولعل التاريـخ يحمل في طياته 
حوادث قتل حقيقية راح ضحيتها فنانون كبار 
وفنانـات كـن ملء السـمع والبصـر فمن ينوي 
الغـدر لا يتورع مـن إرتـكاب اية جريمـة .. لقد 
قتلت أسمهان في حادث غامض وفقدت السينما 
العربيـة واحدا مـن أهم روادها المخـرج الكبير 
مصطفـى العقـاد، وقبلهما حصدت الشـائعات 
أرواح نجوم إنتحروا لأسباب عديدة، قد يكون 
مـن بينها الفـراغ والملل والمضايقات والسـخط 
العام مما يحدث داخل الوسـط الفني وخارجه 
فعلـى سـبيل المثـال إنتحـرت داليـدا واكتأبت 
مقتولـة،  ماتـت  أو  فانتحـرت  حسـني  سـعاد 
النتيجـة واحدة .. وهي ان الفنان يعيش حياة 
غيـر عادية فشـهرته نقمـة قبل ان تكـون نعمة 

ونجاحه محسوب عليه قبل ان يحسب له.  

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من أنور بدر: 

ينتمــي عبد الرحمــن أبو القاســم إلى جيل 
الــرواد فــي التمثيل، ولــلأدق هو مــن الرعيل 
اللاحــق الذيــن صنعوا المســرح في ســورية. 
فإذا تذكرنا عبد اللطيــف فتحي، أحمد أيوب، 
شــفيق المنفلوطي، أنور البابا، رفيق سبيعي، 
طلحت حمدي، يأتي بعدهم مباشــرة محمود 
جركــس، عدنان بركات، محمــد جبولي وعبد 

الرحمن أبو القاسم من ضمن هذا الرعيل. 
انطلق أبو القاسم عام 1954 كممثل هاوٍ في 
المسرح المدرســي، حين كان طالباً في مدارس 
وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» 
في سورية، ولم يستطع أن يفصل وجوده في 
المســرح الفلســطيني عن مســيرته في المسرح 
السوري، فكان يلعب باستمرار على خشبتين، 
، وهو  كما حقق لاحقاً حضــوراً درامياً متميزاً
ما زال يعمل بجدية الشباب ونضج الكبار، إنه 
ت.  شخصية آســرة تفرض وجودها أينما حلّ
وقــد التقينــاه مؤخراً فــي مهرجان الشــباب 
المســرحي الـ23 في دير الــزور، وبدأنا الحوار 
معه عن عرضــه الجديد «بيان شــخصي» من 

إخراج جهاد سعد: 
  «بيــان شــخصي» عبــارة عــن مونودراما 
مســرحية من تأليف أبو القاسم مؤنس حامد 
وإخــراج جهــاد ســعد، قــدم هــذا العــام في 
مهرجــان الجزائر المســرحي باســم احتفالية 
القــدس عاصمــة الثقافــة العربيــة باعتبارها 
الجهــة التي مولت هــذا العمــل. والآن وبدعم 
من وزارة الثقافة الســورية سيعاد تقديمه في 
دمشق ما بين 15 – 30 كانون الأول / ديسمبر 
الحالــي في إطــار احتفاليــة «أيام مقدســية» 
التي تقيمها مديرية المســارح والموســيقى في 

سورية.
لتقــديم  نســبياً  طموحــة  خطــة  وهنــاك 
هــذا العرض فــي مطلــع العام القــادم في كل 
المحافظــات الســورية إن تمكنــا بمعدل عرض 
أو عرضــين فــي كل محافظــة، وهنــاك دعوة 
وجهــت إلينــا مــن مهرجــان المونودرامــا في 
إمارة الفجيرة، ودعوة أخــرى من قطر لتقديم 
هــذا العــرض ضمن فعاليــات «قطــر عاصمة 
الثقافة العربية عام 2010 وهناك مساعٍ أخرى 
لتقديم هذا العرض في أكثر من عاصمة عربية 

وأوروبية.

■ ســبق و قدمــت مؤخــراً أوبريــت «إليك 
أعود» عن القدس؟ 

■ «إليك أعـود» أوبريت غنائي للشـاعر 
العـذاب  رحلـة  يحكـي  حامـد،  محمـود 
الفلسـطيني من بدايات النكبـة إلى المرحلة 
مفصـلاً  تاريخـاً  يحكـي  هـو  بـل  الراهنـة، 
للمسـألة المقدسـية، وانتـج قبـل أن تكـون 

 2009 العربيـة  للثقافـة  عاصمـة  «القـدس 
وكأنه يبشر بذلك. 

هـذا العمـل الفنـي الضخـم رصـدت لـه 
إمكانيـات جيـدة، ولـم تقّصـر الدوحـة في 
تقـديم الدعـم المالـي لإنتاجـه، وقـد عرض 
فيها عرضين فقط، إحداهما خاص للسـفارة 
الفلسـطينية فـي الدوحـة، وكانـت الفكـرة 
أن يتجـول هذا العرض فـي عواصم الوطن 
تسـر  لـم  الأمـور  أن  يبـدو  لكـن  العربـي، 

بالاتجاه الذي كنا نتوخاه. 
■ دعنا نعــود قليلاً لبدايات مســيرتك في 

المسرح الفلسطيني؟ 
■ربما ترجـع هذه البدايات إلى المسـرح 
المدرسـي في الأونروا وهي مرحلـة الهواية 
المبكرة، ولكن بعد أن شُـغف جيلي بالمسرح 
وبعد عودة بعض زملائنا الأكاديميين الذين 
وحسـين  طافـش  كخليـل  المسـرح  درسـوا 

الأسـمر مـن غـزة وقـد درسـوا المسـرح في 
القاهـرة. وحسـن عويتـي خريـج بلغاريا، 
وفواز السـاجر من موسـكو... هذه الكوكبة 
فـي  اشـتغلوا  وسـواهم  الأكاديميـين  مـن 
المسرح الفلسطيني، واشتغلوا على القضية 
الفلسـطينية، والحقيقـة أننـا اكتسـبنا من 
خلالهـم خبرة غير عادية، لأنهـم جاؤوا في 
مرحلـة مبكرة نسـبياً، وكل منهم كان يمتلك 
مشـروعاً خاصاً به، وحاول أن يعطي أفضل 
مـا لديـه، وبدأنـا نعمل علـى إنتاج مسـرح 
فلسطيني من خلال «فرقة فتح الفلسطينية» 
التـي قدمـت عروضهـا في سـورية والأردن 
والسـودان وشـمال إفريقيـا، إضافـة إلـى 
مصر، وأكسبتنا هذه التجارب على الصعيد 
الشـخصي حرفية الممثل، وكانت عبارة عن 
المعهد الأكاديمي الذي درسنا فيه أنا والكثير 

من أبناء جيلي. 

بعدهـا جـاء جواد الأسـدي وهـو خريج 
بلغاريـا، وكان علـى مـا أعتقد أكثـر الجميع 
دأباً على مسـتوى البحث المسرحي، فقدمنا 
معـاً: «العائلـة تـوت»، «ثورة الـزنج «لمعين 
بسيسـو،» فضة».. وأعمال أخرى كانت من 

تأليف جواد الأسدي نفسه. 
لكن بعد ان ذهبت السـلطة الفلسـطينية 
باتجـاه اتفاقيات أوسـلو السـيئة الصيت، 
وعـادت معها بعـض القيـادات السياسـية 
والثقافيـة إلى داخل الضفة والقطاع انطبق 
علينا المثل الذي يقـول: أكلونا لحماً ورمونا 
عظمـاً. ولـولا إمكانياتنا الذاتيـة ومواهبنا 
ودأبنـا علـى الفعل المسـرحي، لمـا تمكنّا من 

المتابعة.
 بعـد ذلـك قدمت عرضـين متتاليـين على 
نفقتـي الخاصـة باسـم «المسـرح الوطنـي 
مـن  الكثيـر  ذلـك  وكلفنـي  الفلسـطيني»، 
الجهـد وبعض المـال، وما كان باسـتطاعتي 
أن اسـتمر في ذلـك، إلى أن جـاءت عروض 
أوبريـت «إليـك أعـود» ومسـرحية «بيـان 
عائلـي» في إطـار احتفالية القـدس عاصمة 

الثقافة العربية. 
 ■وماذا عن المسرح القومي في سورية؟ 

 ■حين انطفأت جذوة المسرح الفلسطيني 
في الشـتات، لم يكن لي ملجأ آمن إلا المسرح 
القومـي في سـورية، الـذي اسـتوعبني في 
داره، فكنـت أشـارك سـنوياً فـي عـرض أو 
عرضين للمسرح السوري والذي لا أستطيع 
أن أفصـل تجربتـي فيـه عـن مسـيرتي مـع 
المسرح الفلسـطيني، فأنا كنت ولا أزال أحد 
أفـراد هذه العائلة المسـرحية، وكنا نتعاون 
مـع الكتاب والمخرجـين والفنانـين والفنيين 
أو  الفلسـطيني،  المسـرح  فـي  السـوريين 

المسرح السوري بذات السوية.
للمســرح  الراهنــة  الأزمــة  ضــوء  ■فــي   

السوري، هل تجد مساحة للتفاؤل؟ 
 ■ كان المسـرح السوري بألف خير حتى 
منتصـف ثمانينـات القرن المنصـرم، وعلى 
خشـبته قدمـت أفضـل الأعمـال المسـرحية 
المحلية والعربية والعالمية، وفي تلك المرحلة 
كنت آتي من أخر مخيم اليرموك إلى مسـرح 
القبانـي حيث أصل وحذائـي ممتلىء وحلاً 
وطينـاً، فكنت أقـف عند «الكبـاس» صنبور 
ماء في الطرقات العامة، لأنظف حذائي قبل 

أن أدخل فضاء المسرح. 
فذلـك الدخول كنت أشـعر بـه دخولاً إلى 
قدس الأقـداس، تنتابنـي حالة مـن الرهبة 
كمـا لـو كنـت ألـج مسـجداً أو كنيسـة، كنـا 
نصلي كجمهـور مع هؤلاء القديسـين الذين 

يقدمون لنا أعمالهم المسرحية.
بقضـه  التلفزيـون  حضـر  أن  بعـد  الآن 
وقضيضـه، وبـدأ يحتل المكانـة المرموقة في 
حياتنـا الاجتماعية، أخذ يسـحب البسـاط 
من تحـت المنصة المسـرحية شـيئاً فشـيئاً، 
حتـى غـدت خشـبة المسـرح عاريـة كليـة. 

وأصبح المشاهد السوري، والعربي عموماً، 
متكئـاً  السـرير  علـى  وجـوده  يستسـهل 
علـى الأرائـك، وغارقا في مشـاهدة الأعمال 
الدرامية، وأغلبها كانـت دراما مصرية لأنها 

كانت السباقة في هذا الميدان.
وظـل المسـرح يتهـاوى حتـى منتصـف 
التسـعينات بتقديري، إلى أن جاء مجموعة 
مـن الشـباب الجامعيين بمحـاولات جديدة 
مـن أجـل تقديم عـروض شـبابية وعروض 
هواة. ما زالت تجهد لإحياء خشـبة المسرح 
في سـورية، وكذلك المسـرح الجامعي، هذه 
اليقظة تسـير الآن ببطء السلحفاة حقيقة، 
لكنني آمـل أن تتحول في المسـتقبل المنظور 

وليس البعيد إلى سرعة الأرنب. 
■ باعتبارك أحــد نجوم الدراما الســورية 
باســتمرار، كيف تنظر إلــى التنافس الدرامي 

السوري – المصري؟ 
كانـت  المصريـة  الدرامـا  أن  لنعتـرف   ■
رائـدة حقيقـة في هـذا المجال، وصـدّرت لنا 
مجموعـة من نجوم الشاشـة المصريـة، كما 
قدمـت لنا العديد من الحكايا والمسلسـلات، 
وهي بحسب ظنيّ – الأفلام المصرية القديمة 
ذاتهـا، وقد أعيدت صياغتها في مسلسـلات 
مطولة الحلقات، وكان الناس شغوفون في 

ملاحقتها. 
في مرحلة لاحقة بدأ المنتجون السوريون 
طرق  عن  يبحثون  المال-  رأس  – أصحاب 
وسبل لتوظيف أموالهم في الإنتاج الدرامي 
الأعمـال  مـن  عـدداً  فقدمـوا  التلفزيونـي، 
دوراً  لحـام  دريـد  للفنـان  وكان  الدراميـة، 
رياديـاً فـي المسـرح والدرامـا التلفزيونيـة 
الأعمـال  تسـويق  بدايـة  وكانـت  أيضـاً، 

السورية على يديه. 
بعدمـا اشـتم أصحـاب رؤوس الأمـوال 
الفائدة الماديـة والمعنوية للإنتـاج الدرامي 
بـدأوا يجازفون أكثـر في تقـديم أعمال أكثر 
على الشاشـة الصغيـرة، ونجحت التجربة 
الربـح،  إلـى  الهادفـة  المنافسـة  وتوسـعت 
وولـدت أعمـال دراميـة تنافسـية، ورأينـا 
للدراما السـورية حضوراً متميـزاً في تنوع 
موضوعاتهـا والروح الخلاقة التي اشـتغل 
بهـا البعض، مقارنة بالأعمـال المصرية التي 

كنا نشاهدها سابقاً.
الدرامـا  علـى  الطلـب  يكـون  وربمـا   
السـورية من قبل الفضائيـات العربية أحد 
مؤشـرات هذا النجـاح، وأحد أسـباب أزمة 
الدراما السـورية أيضاً. لكنه عموماً سـاهم 
بتسـويق تلـك الأعمـال وخلق لهـا جمهوراً 
عربياً عريضاً، كما سـاهم بتسويق الفنانين 
السـوريين وحتى الفنيين والمخرجين الذين 
أصبحـوا مطلوبـين للعمل حتى فـي الدراما 
المصريـة المنافسـة. وهـذا مكسـب حقيقـي 
للحركـة الفنية في سـورية، ولا تنسـى أننا 
أول مـن تغنى بنشـيد  «بلاد العـرب أوطانِ   

من الشام لبغدانِ». 

نور الشريف

عبد الرحمن أبو القاسم
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AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

دبي ـ: من مارتن دوكوبيل: 

مـن المرجح أن تبقـي دول الخليج العربية على 
برامـج الإنفاق الضخم في العـام القادم رغم قيام 
اقتصادات رئيسية بسـحب اجراءات التحفيز إذ 
يمنـح ارتفاع أسـعار النفـط أكبر منطقـة مصدرة 

للخام في العالم مجالا لدعم تعاف هش.
أكبـر  دخـل  العالميـة  الماليـة  الأزمـة  وقلصـت 
والإمـارات  السـعودية   - عربيـين  اقتصاديـن 
العربيـة المتحـدة - مما اضطرهما إلى اسـتخدام 
الاحتياطيـات بينما تباشـران خطط إنفاق هائلة 
للمسـاعدة على تجاوز التباطؤ الذي شـهده هذا 

العام.
لكـن مـع ارتفـاع أسـعار النفـط إلـى أكثـر من 
مثليهـا من مسـتوياتها المتدنية التي لامسـتها في 
كانـون الأول (ديسـمبر) الماضي عنـد حوالي 32 
دولارا للبرميل تتوقع معظم الحكومات الخليجية 
تحقيق فوائض في الميزانيات والمعاملات الجارية 

هذا العام وهي تبدي تفاؤلا أكبر بشأن 2010.
وقال سـايمون وليامز كبيـر الاقتصاديين لدى 
اتش.اس.بي.سي في دبي «الحكومات في أرجاء 
العالم طبقت سياسـات توسـعية على مدى العام 
المنصـرم لكن في معظم أنحاء العالم يعني ارتفاع 
مستويات العجز والمديونية أن المجال يضيق. بيد 

أن الوضع ليس كذلك في معظم دول الخليج.
«التحفيز المالي الخليجي ربما جاء متأخرا عن 
مناطق أخرى من العالم لكن من المرجح أن يستمر 
فتـرة أطول لأن الأوضـاع المالية هنـا أقوى بكثير 

من الدول المتقدمة أو في الأسواق الناشئة».
ويتصـدر جدول أعمال صناع السياسـات على 
مسـتوى العالـم نقاش بشـأن سـحب اجـراءات 

التحفيز المالي والنقدي الضخمة.
وقـررت الصـين الأسـبوع الماضي كبـح بعض 
اجراءات التنشـيط في حين تعتزم بنوك مركزية 
عالميـة سـحب دعـم بتريليونـات الـدولارات في 

العام القادم مع تحسن الاقتصادات.
ورغم بوادر التحسن لا يزال من المتوقع انكماش 
اقتصادي السـعودية والإمارات نحو واحد بالمئة 
هذا العام مع استمرار تدني الاقراض لكن تدفقات 
جديدة من عائدات النفط ستساعدهما على النمو 

نحو ثلاثة بالمئة في 2010.
وقال جون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديين 
لدى البنك السعودي الفرنسي- كريدي أجريكول 
في الرياض «التحفيز المالي سيستمر بما ينسجم 
مع جهود المحافظـة على نمو الاقتصاد بالنظر إلى 

ما مرت به المنطقة في 2009».
ومن المتوقع أن يسـتمر الإنفـاق مرتفعا بصفة 
خاصة السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 

والذي يباشـر برنامجا لاستثمار 400 مليار دولار 
على مدى خمس سـنوات وفي قطر التي تتوسـع 
في منشـآتها للغاز الطبيعي باسـتثمارات قيمتها 

مليارات الدولارات.
وفي ضوء توقع اسـتمرار أسـعار النفط حول 
75 دولارا للبرميـل العام القـادم فإن معظم الدول 
الخليجية سـتحقق فوائض مريحـة رغم الإنفاق 
المرتفـع إذ مـن المنتظـر أن تضـع ميزانياتهـا على 
أسـاس تقديـرات متحفظة لمتوسـط سـعر النفط 

عند 50 دولارا للبرميل.
وقالـت مونيكا مالـك كبيـرة الاقتصاديين لدى 
المجموعـة المالية-هيرميـس فـي دبي «فـي 2010 
نتوقـع تحسـن الوضـع المالـي مـع ارتفـاع دخـل 

النفط.
«من ثم نتوقع زيادة فـي صافي مراكز الأصول 
الأجنبيـة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي. لا 

نتوقع عجزا في 2010 سوى في البحرين».
ويبلغ متوسـط سعر الخام الأمريكي منذ مطلع 
العام 61.54 دولار للبرميل وهو ما يتجاوز بهامش 
مريح سـعر 45 دولارا للبرميل الذي رسـمت دول 

الخليج ميزانياتها على أساسه في 2009.
ومـن بـين دول مجلس التعـاون السـت كانت 
سـلطنة عمـان والبحرين غير الأعضـاء في أوبك 
البلديـن الوحيديـن اللذين لـم يسـتطيعا زيادة 

الـدول الأخـرى بسـبب  الإنفـاق بنفـس درجـة 
احتياطياتهما المحدودة من النفط والغاز.

ومـن المتوقـع أن تحقـق السـعودية فائضا في 
الميزانيـة قـدره سـبعة بالمئـة مـن النـاتج المحلي 
الإجمالـي العـام القـادم بعـد 0.8 بالمئـة فقط في 
2009. أمـا دولـة الإمـارات التي تضم إمـارة دبي 
المثقلة بالديون فسـتحقق فائضا نسـبته خمسـة 

بالمئة بعد تعادل الإيرادات والنفقات هذا العام.
وبحسب مسـح أجرته رويترز الشـهر الماضي 
تقـل تلـك الأرقـام بكثير عـن مسـتويات الفائض 
المتوقعة في 2010 لكل من الكويت وقطر عند 16.9 
بالمئـة و8.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على 

الترتيب.
ومـن المتوقـع أيضا زيـادة كبيرة فـي فوائض 
ميـزان المعامـلات الجاريـة بمعظـم دول الخليـج 
العربية العام القادم مع تواصل انخفاض الاقبال 
على السلع المسـتوردة قياسا إلى 2008 الذي كان 
عام الطفرة والأزمة في ظل استمرار خطر تقلبات 

أسعار النفط.
للبتـرول  المصـدرة  البلـدان  منظمـة  وتعقـد 
(أوبك) اجتماعـا في أنغولا يـوم 22 كانون الاول 
(ديسـمبر) ويتوقـع المحللـون أن تبقـي الإنتـاج 
دون تغيير نظرا لأن أسعار النفط الحالية ترضي 

الدول الأعضاء.

الخليج يبقي الإنفاق مرتفعا في 2010 مع صعود أسعار النفط

عقــدت  ب:  ف  ا  ـ  كوبنهاغــن   ■
الكثير من الآمال على قمة كوبنهاغن 
للمناخ وانتهت بخيبة امل كبيرة، ولا 
بد الآن من انتظار انعقاد القمة المقبلة 

في مكسيكو اواخر العام 2010.
نشــاطا  كوبنهاغــن  وشــهدت 
للمنظمات غير الحكومية وتظاهرات 
للناشــطين ولقــاءات عالميــة بلغــت 
ذروتها مــع اختتام 120 من رؤســاء 
الدول والحكومات القمة التي حملت 
على عاتقها التوصل الى اتفاق يحدد 

مستقبل البشرية.
المفاوضات  من  اسبوعان  وانتهى 
المحتدمة بين الوفود القادمة من 193 

بلدا بمرارة كبرى.
بالنســبة الــى جون هــاي الامين 
العــام لاتفاقية الامم المتحــدة للمناخ 
فــان القمة التي عقــدت في الدنمارك 
ســتبقى «اكبــر قمــة تجمع رؤســاء 
الدول والحكومات فــي تاريخ الامم 
المتحــدة، وربما في التاريــخ»، لكنها 
شكلت ايضا خيبة امل بما ان النتيجة 
بعيدة عن معايير النجاح التي توقف 

عندها قادة الاتفاقية منذ اشهر.
ولا يحقق الاتفاق الذي تم التوصل 
اليــه الاهــداف بتقليــص انبعاثــات 
الغازات الدفيئة في المدى القريب ولا 
الاهداف البعيدة المدى، كما انه فشل 
في تحديد جدول زمني للتوصل الى 
اتفاقية ملزمة فــي الوقت الحالي او 
بحلول نهاية 2010 بعدما بات مؤكدا 
ان «بروتوكــول كوبنهاغــن» لم يعد 

في متناول اليد.
وتكمن اهمية الاتفاق في وجوده، 
الرئاســة  لاصــرار  نتيجــة  وهــو 
الدنماركية علــى التوصل الى اتفاق، 
في ظل خطر اتخــاذ قرارات مرضية 
تاكيــد  بهــدف  المتحــدة  للولايــات 

عودتها الى ساحة المناخ.

خيبة الامل تخيم على نتائج قمة كوبنهاغن

■ يانغـون ـ د ب ا: أضطرت يانغون 
عامصة ميانمار لتوفير إمدادات الطاقة 
بنظام الدور هذا الشهر لضمان حصول 
السكان على ما لا يقل عن سنت ساعات 

كهرباء كل يوم. 
وقـال الامـين العـام لمجلـس مدينـة 
يانغـون لامـدادت الطاقـة الكهربائيـة 
اتفـق  المجلـس  إن  لات  ماونـغ  ماونـغ 
علـى تطبيـق نظـام الـدور فـي الثالث 
مـن كانـون ألاول (ديسـمبر) الجـاري 
للتعامـل مـع احتياجـات الكهربـاء في 

أكبر مدن ميانمار والعاصمة السابقة. 
ووفقـا للنظـام فقـد قسـمت المدينـة 

لخمس مناطق سكنية وصناعية. 

سـكنية  منطقـة  كل  ان  لات  وقـال 
تحصل على جزء من الكهرباء في اليوم 
فـي إطـار نظام دور يسـتمر لمـدة ثلاثة 

أيام. 
وذكـرت صحيفـة «ميانمـار تايمـز» 
أنـه جـرى تقسـيم المناطـق الصناعية 
لمجموعتين:حيث تحصل المنطقة الاولى 
علـى الكهربـاء فـى الصبـاح و تحصل 

الثانية على الكهرباء في المساء. 
وأعلـن مجلـس الكهربـاء أن بعـض 
المنشـات مثـل المستشـفيات الحكومية 
والبنـوك  والسـجون  والمـدارس 
الحديديـة  والسـكك  والمطـارات 
والسفارات سوف تحصل على إمدادات 

الكهرباء على مدار الـ24 ساعة. 
أن  مـن  يانغـون  سـكان  ويشـتكى 
الحكومة العسـكرية فى البلاد تتجاهل 
البنيـة التحتيـه للبـلاد منـذ أن نقلـت 
العاصمـة لنايبيداو التـى تقع على بعد 
350 كيلو مترا شمال يانغون في أواخر 

عام 2004 وذلك لاسباب أمنية. 
وصدرت ميانمـار غازا طبيعيا بقيمة 
38.2 مليـار دولار لجارتهـا تايلانـد في 
العام المالـي 2008 ـ 2009 والذي انتهى 
فـي 30 أيلـول (سـبتمبر) الماضي ولكن 
معظم أنحاء البلا د ومن بينها العاصمة 
إمـدادات  السـابقة تعانـي مـن نقـص 

الكهرباء بسبب نقص الطاقة. 

ميانمار توفر إمدادات الكهرباء بنظام الدور لمواجهة النقص الذي تعاني منه

■ طهـران ـ رويتـرز: قـال وزيـر الاقتصـاد الإيرانـي فـي 
تصريحات نشـرت امس الأحد إن إيران تعتزم إصدار سندات 
قيمتهـا 2.5 مليـار يـورو وقد تزيد إلى خمسـة مليـارات يورو 

خلال سنة 2010 ـ 2011.
وكانت إيران أعلنت في وقت سـابق خططا لاصدار سندات 
للمسـاعدة في تطوير قطاع الطاقة فائق الأهمية بالنسـبة لها 

بما في ذلك حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي في الخليج.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الطلبـة الإيرانيـة عن الوزير شـمس 
الدين حسـيني قوله «إيران تنوي إصدار سـندات قيمتها 2.5 
مليـار يورو ومن المتوقـع أن ترتفع إلى خمسـة مليارات يورو 

العام المقبل».
وكان يشـير إلـى السـنة الفارسـية القادمـة التـي تبدأ في 

أواخر آذار (مارس).
وقال حسـيني إن إيـران تطلب مسـاعدة البنك الإسـلامي 
للتنمية في شراء السندات وتوزيعها في أسواق المال العالمية. 

وكان يتحدث عقب اجتماع مع مسؤول البنك في طهران.

وقـال «الحكومة الإيرانية سـتضمن فوائد هذه السـندات» 
ولم يقدم تفاصيل أخرى.

وتتوخـى الشـركات الغربية حذرا متزايدا إزاء الاسـتثمار 
في البلد الذي يعد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم بسـبب 
نـزاع دولـي طال أمـده بشـأن برنامج طهـران النـووي المثير 

للجدل.
وفـي تشـرين الأول (أكتوبـر) وافقـت الحكومـة الإيرانية 
على خطة لاصدار سـندات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار يورو في 
الأسـواق العالمية للمسـاعدة على تمويل مشاريع تنموية ذات 

أولوية.
وفـي الشـهر الماضـي قال مسـؤول كبيـر بقطـاع الطاقة إن 
إيـران تقدر قيمـة الاسـتثمارات الضروريـة لتطويـر المراحل 
المتبقية من بارس الجنوبي في غضون عشـر سنوات بأربعين 
مليـار دولار. وسـلطت تصريحاتـه الضوء علـى حاجة إيران 
إلـى رأس المـال لتطوير قطـاع الطاقة لديها في ظـل العقوبات 

الأمريكية والدولية. 

تقرير: إيران ستصدر سندات 
بما يصل إلى خمسة مليارات يورو

دبي ـ من راشنا أوبال:

 شهدت البورصات الخليجية خسائر 
قادها مؤشر دبي امس الأحد تحت وطأة 
عمليـات بيـع عشـية اجتمـاع مهـم غـدا 
الاثنين بين دبي العالميـة المثقلة بالديون 

ودائنيها.
ومن المتوقع خلال الاجتماع أن تطلب 
مـن  للحكومـة  المملوكـة  العالميـة  دبـي 
البنـوك رسـميا تجميـد أقسـاط قروض 
بينمـا تسـعى إلـى إعـادة هيكلـة ديون 

بنحو 22 مليار دولار.
مختلـف  البيـع  عمليـات  وشـملت 
القطاعات مع تراجع سهم إعمار العقارية 
القيـادي 3.3 فـي المئة في حين فقد سـهم 

سوق دبي المالي 4.7 في المئة.
وقـال مـروان شـراب نائـب الرئيس 
لـدى جلـف مينـا للاسـتثمارات البديلة 
«شـكل بدايـة الأسـبوع وغيـاب إقبـال 
الأجانب على التداول بعضا من الأسباب 

وراء تراجع سوق دبي اليوم».
وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 2.5 

في المئة عند 1832 نقطة.
وفـي أبوظبي تعرضت أسـهم البنوك 
لضغوط بيع وكان في المقدمة سـهم بنك 
أبوظبـي التجـاري الـذي هبـط 4.6 فـي 
المئـة. وأبوظبـي التجـاري أحـد أعضاء 
لجنة دائني دبي العالمية لكنه لم يكشـف 

عن مستوى تعرضه إلى الشركة.
وانخفض سـهم بنك أبوظبي الوطني 
أكبـر بنـوك الإمـارة مـن حيـث القيمـة 

السوقية 2.7 في المئة.
وختم مؤشر البورصة معاملات امس 

منخفضا 0.9 في المئة عند 2749 نقطة.
كمـا تراجعـت البورصـات الخليجية 
الأخـرى فـي معاملات هزيلـة مع عزوف 
المسـتثمرين عـن تكويـن مراكـز جديدة 

قبل نهاية العام.
وقال عـادل نصر من المتحدة للأوراق 
المالية في مسقط «إجمالا نتوقع أن تكون 
السـوق مسـتقرة هذا الأسـبوع. ننتظر 
نتائـج نهايـة العـام المتوقـع صدورهـا 
كانـون  مـن  الثانـي  الأسـبوع  بحلـول 

الثاني (يناير)».
وتخلـى مؤشـر الأسـهم العمانية عن 
مكاسـبه التي حققها في وقت سـابق من 
الجلسـة وأغلـق منخفضـا 0.1 فـي المئة 
عنـد 6243 نقطـة في حين تراجع مؤشـر 
بورصـة قطـر 0.5 فـي المئـة إلـى 7133 

نقطة.
وكان الاسـتثناء الوحيـد هو مؤشـر 
واصـل  الـذي  السـعودية  البورصـة 
مكاسـبه منذ يوم السـبت وأغلق مرتفعا 
0.2 في المئة بدعم بعض عمليات الشراء 

في قطاع البتروكيماويات.
السـعودية  الشـركة  سـهم  وارتفـع 

العالميـة للبتروكيماويات (سـبكيم) 2.4 
في المئة. كانت الشركة قالت يوم السبت 
إنهـا بـدأت التشـغيل التجريبـي لمصنع 

خلات الفنيل الأحادي في الجبيل.
للتكريـر  رابـغ  سـهم  وزاد 
والبتروكيماويـات (بترورابـغ) 1.1 في 

المئة.
وارتفـع المؤشـر 0.2 في المئة مسـجلا 

6217 نقطة عند الاقفال.
وكانت بورصتـا الكويـت والبحرين 
مغلقتـين اليوم في عطلة بمناسـبة العام 
الهجـري الجديـد وتسـتأنفان النشـاط 

يوم الاثنين. 
دبي

تراجع مؤشر سوق دبي المالي 2.5 في 
المئة إلى 1832 نقطة. 

أبوظبي
تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق 

المالية 0.9 في المئة مسجلا 2749 نقطة. 
قطر

تراجـع مؤشـر بورصـة قطـر 0.5 في 
المئة إلى 7133 نقطة. 

سلطنة عمان
تراجع مؤشـر سوق مسـقط للأوراق 

المالية 0.1 في المئة إلى 6243 نقطة. 
السعودية

ارتفع مؤشر السوق المالية السعودية 
0.2 في المئة إلى 6217 نقطة. 

خسائر تقودها دبي في البورصات الخليجية 
وسط معاملات هزيلة

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» 

 من محمد نصر:

تحـت رعاية الدكتور احمـد نظيف رئيس 
احمـد  حسـن  والدكتـور  الـوزراء  مجلـس 
يونـس وزيـر الكهربـاء والطاقـة والدكتور 
احمـد جويلـي الامـين العام لمجلـس الوحدة 
الاقتصادية العربية عقدت جمعية الهندسـة 
الاداريـة مؤتمرهـا الدولـي التاسـع بعنوان 
«ادارة المشـروعات الاقليمية» بالاشتراك مع 
مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وشارك 
فيـه عـدد مـن الـوزراء المصريـين السـابقين 
فـي  والمختصـين  الخبـراء  ومـن  والحاليـين 

مجالات السياسة والاقتصاد والادارة.
وقالت الدكتـورة فايزة ابـو النجا وزيرة 
التعـاون الدولي في كلمتهـا التي القاها عنها 
السـفير محمـد عبـاس: «تأتـي اهميـة هـذا 
المؤتمر من موضوعه وهو «ادارة المشروعات 
الاقليميـة» التـي اصبحـت تلعـب دورا هاما 
ورئيسـيا فـي تحقيـق التنميـة الاقتصاديـة 

المشـاركة  بالـدول  الشـاملة  والاجتماعيـة 
فيها».

واكـدت «ان وزارة التعـاون الدولـي فـي 
اطار مسـؤولياتها عن التحضير لاجتماعات 
اللجـان العليـا المشـتركة مع الـدول العربية 
ومتابعـة تنفيـذ قراراتها وتنسـيق التعاون 
الفني بـين مصر والدول العربيـة والافريقية 
مـن  عـدد  تنفيـذ  متابعـة  بمهـام  تضطلـع 
المشـروعات الاقليميـة الاسـتراتيجية التـي 
وتنسـيق  التشـغيل  مرحلـة  بعضهـا  دخـل 
الاتصالات الخاصـة بها مثل مشـروع الربط 
الكهربائي لدول المشـرق العربـي الذي يضم 
حاليـا سـبع دول عربيـة هي مصـر والاردن 
والعراق وسـورية ولبنان وفلسـطين وليبيا 
بالاضافـة الى تركيـا، وهناك ايضا مشـروع 
خـط الغـاز العربـي الـذي يتـم مـن خلالـه 
توصيـل الغاز الطبيعي المصري الى سـورية 
والاردن ولبنـان ومـن المنتظـر ان يتـم ربط 
خط الغاز العربي مع الشـبكة التركية ومنها 

الى العديد من الدول الاوروبية.
مرحلـة  دخلـت  التـي  المشـروعات  ومـن 

التشغيل ياتي مشـروع الجسر العربي الذي 
تشـارك فيه مصـر والاردن والعـراق ويوفر 
خدمـة النقـل البحـري عبـر مينـاءي نويبع 

والعقبة لمواطني الدول الثلاث.
الـدول  التعـاون  وزارة  ان  علـى  واكـدت 
تتابـع باهتمام شـديد العديد من مشـروعات 
طـرق الربـط البـري بـين مصـر والسـودان 
بالاضافة الى مشروعات ربط خطوط السكك 
الحديديـة بـين البلديـن بهدف خدمـة حركة 
التجارة والاسـتثمار المتنامية بشـكل متزايد 
بـين البلديـن الشـقيقين بمـا يحقـق التكامل 

بينهما ويعود بالفائدة على الجميع.
مصـر  بـين  التعـاون  ان  الـى  واشـارت 
والسـودان يحظى باهتمام خاص من جانب 

قيادتي ومسؤولي البلدين.
وافادت فايزة ابو النجا بأن الوزارة تتابع 
اتصالاتها بعدد من الدول الافريقية والعربية 
مثـل جيبوتـي واثيوبيا والسـودان من اجل 
امتداد خـط النقل البري بين هـذه الدول الى 
مصـر، ومـع الكونغـو الديمقراطيـة لتنفيـذ 
مشـروع ادارة ميـاه نهـر الكونغـو بتمويـل 

مـن احـدى الـدول او الجهـات المانحـة كمـا 
تجري مصر والسـودان واثيوبيـا اتصالاتها 
بشـأن الربـط الكهربائي لدول حـوض النيل 

الشرقي.
وقـال المهنـدس مصطفـى رمضـان الامـين 
العام للجمعية «ان المنطقة العربية والافريقية 
لديهـا مـن عناصـر التكامـل مـا لـو احسـن 
لتحولـت  بينهـا  فيمـا  بالتعـاون  اسـتغلاله 
المنطقـة الى اغنـى مناطق العالـم، فهي تملك 
الارض والمـوارد الطبيعية والخامات الاولية 
والكـوادر البشـرية المتميـزة علميـا وعمليـا 
والمـال الـذي يمكـن اسـتثماره في اسـتغلال 
هذين العنصريـن الحيويين لصالح شـعوب 
المنطقـة كلهـا فـي تكامـل وتعـاون يصب في 

مصالحها جميعا».
واكـد مصطفى رمضان علـى اهمية الادارة 
العلميـة للمشـروعات والبحـث عـن آليـات 
تضمـن اسـتمراريتها ونجاحهـا فـي تحقيق 
الاهداف وتغلبهـا على عوامل الاحباط وعدم 
توقفهـا وان المشـروعات الاقليميـة يجـب ان 
تدار بأجهزة مسـتقلة تمارس ادارتها بحرية 

وباسـاليب علميـة تضمـن تطورها مـن اجل 
تنمية اقتصاديات كل دول المنطقة.

قنـاة  لمشـروع  حـدث  مـا  الـى  واشـارت 
«جونجلـي» الـذي توقف منذ عـدة عقود بعد 

تنفيذ حوالي 80٪منه لاسباب سياسية.
وقـال عمرو موسـى الامـين العـام لجامعة 
الـدول العربيـة فـي كلمتـه التـي القاهـا عنه 
ممثـل للجامعة في المؤتمر «في اطـار ما تبذله 
الامانـة العامة لجامعة الدول العربية لتعظيم 
التضامـن والتفاهـم والتوافـق العربـي فـي 
مواجهة التطورات الدولية والاقليمية التي لا 
تخفي حساسيتها ومخاطرها يأتي هذا المؤتمر 

كخطوة هامة في العمل العربي المشترك».
واشار الى قرارات قمة الكويت الاقتصادية 
اميـر  ومبـادرة  والاجتماعيـة  والتنمويـة 
دولـة الكويـت لدعـم المشـروعات الصغيـرة 
بتطويـر  الخاصـة  والقـرارات  والمتوسـطة 

التعليم التي صدرت عن القمم العربية.
وقال الدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل 
الاسـبق «انه من اجل تشجيع نمو قطاع النقل 
الجوي نموا سليما والحفاظ عليه يتعين على 

الحكومات العربية ان تعيد النظر في الطريقة 
التي تعتمدها في تنظيم شـؤون النقل الجوي 
المتعلقة بمجموعة من المسائل تتضمن الاجواء 
المفتوحة وحقوق الهبوط والمسارات والملكية 
والامن والسـلامة وسياسات تسـعير الوقود 
وحقوق الـركاب وبناء المطـارات والنفاذ الى 
الطريـق والسـكك الحديدية والنقـل البحري 
والمائـي وتكاملهـا تيسـير للتجـارة والحركة 

العابرة».
واكـد الدميـري علـى عـدة توصيـات مـن 
شـانها تطوير قطـاع النقـل الجـوي وتكامله 
بـين الـدول العربيـة وهـي: تعزيـز التعـاون 
بين الـدول العربية فـي مجال النقـل الجوي، 
والاتجـاه نحـو سـوق للنقـل الجوي يتسـم 
العربيـة،  المنطقـة  فـي  والعدالـة  بالانفتـاح 
والعمـل نحـو اجـواء مشـتركة مـع الاتحـاد 
الاوروبي، والعمل على تنسـيق مراقبة حركة 
النقـل الجوي فـي المنطقة العربيـة، وتحقيق 
المنطقـة  فـي  للمطـارات  الامثـل  الاسـتغلال 
التنظيميـة  الحواجـز  وتقليـص  العربيـة، 
والاجرائيـة امام النقل الجوي واتخاذ تدابير 

اخرى لتسـهيل النقل، ودعم اللجان الوطنية 
لتسـهيل النقل والتجارة حيث يجب ان يكون 
المعنيـون بالنقـل الجـوي مشـاركين فاعلين، 
المعلومـات  تكنولوجيـا  اسـتخدام  وتسـهيل 
البيئيـة  القضايـا  ومعالجـة  والاتصـالات، 
تأهيـل  ودراسـة  الجـوي،  بالنقـل  المتصلـة 
وتحديـد مطـارات محوريـة كنقـاط تجميـع 
وانطـلاق، وحـث سـلطات الطيـران المدنـي 
وشـركات الطيران فـي المنطقـة العربية على 
اعداد اسـتراتيجية ديناميكيـة للنقل الجوي 
في المنطقة من اجل مجابهة التطورات العالمية 
وحـث شـركات الطيران فـي المنطقـة العربية 
لانشاء تحالفات تسـويقية بما فيها اتفاقيات 
الرمز المشـترك، واعتمـاد خيـار الاقليمية في 
نطاق العولمـة، والتأكيد علـى تكافؤ الفرص، 
وتسـهيل اجراءات انتقال الافراد والجماعات 
بـين الدول العربية لزيادة الحركة السـياحية 

ودعم التجارة.
اهميـة  علـى  الاسـبق  النقـل  وزيـر  واكـد 
وضرورة مشـاركة القطاع الخاص والعام في 

تشغيل وتنفيذ مشروعات الاسكوا.

الدول العربية بدأت تنفيذ عشرات المشروعات الاقتصادية للتكامل بينها والدول الافريقية

■ جدة ـ رويترز: قال سـامي باروم 
الرئيـس التنفيـذي لمجموعـة صافـولا 
أكبر شـركة لتكرير السـكر في الشـرق 
المجموعـة  ان  الأحـد  امـس  الأوسـط 
تـدرس فرصا في مصر والسـودان بعد 
انسـحابها من مـزاد على سـتة مصانع 

للسكر تبيعها الحكومة التركية.
والسـبت أعلنت صافولا السعودية 
عدولهـا عـن المشـاركة والمزايـدة كمـا 

كانت تنوي من قبل.

تلفزيـون  لمحطـة  بـاروم  وصـرح 
العربيـة الاخبارية أن ثمة بدائل اخرى 
في السودان ومصر دون ذكر تفاصيل.

عـدم  قـررت  صافـولا  ان  وأضـاف 
المزايـدة علـى المصانـع التركيـة لانهـا 
لم تعد مربحة بسـبب سياسـة تسعير 
السـكر فـي تركيـا. وقـال إن الشـركة 

السعودية ما زالت تهتم بالسوق.
ويبلـغ إجمالـي الطاقـة التكريريـة 
ممـا  سـنويا  طـن  مليونـي  لصافـولا 

يضعهـا فـي المقدمة بـين منافسـيها في 
المنطقـة واقربهـم إليهـا شـركة الخليج 
للسـكر ومقرها الامارات وتبلغ طاقتها 

التكريرية نحو 1.1 مليون طن سنويا.
وصافـولا للأغذيـة اكبـر منتـج فـي 
العالـم لزيـوت الطعام وفي عـام 2007 
اشـترت صافـولا شـركة يـودوم فـود 
الـذراع  مـن  الطعـام  لزيـوت  التركيـة 
الوطنـي  الكويـت  لبنـك  الاسـتثمارية 

مقابل 200 مليون ريال.

صافولا السعودية تتطلع لدخول أسواق السودان ومصر

جدة (السعودية) ـ من أسماء الشريف:

قالت مجموعة الطيار للسـفر السـعودية إنها تنوي جمع 
1.2 مليـار ريـال (320 مليـون دولار) مـن طـرح عـام أولـي 
وتسـعى لشـراء حصة 30 في المئـة في شـركة بريطانية في 

اطار توسع.
وتعتزم الشـركة ومقرها الرياض طرح أسـهم في نيسان 
(ابريل) المقبل وهو أول طرح أولي لشـركة خدمات سـفر في 

بورصة الاسهم السعودية وهي الأكبر في العالم العربي.
وصرح رئيس المجموعة ناصر الطيار لرويترز في سـاعة 
متأخرة من مساء السبت أن الشركة ستطرح 24 مليون سهم 

وتتوقع جمع حوالي 1.2 مليار ريال.
وتقـوم الشـركة بتنظيـم برامـج رحـلات ولديها شـركة 
لخدمـات تأجيـر السـيارات وتقـدم خدمـات حجـز تذاكـر 
الطيران وأماكن الاقامة. وتنوي الشركة طرح الاسهم من 22 

إلى 28 نيسان (ابريل) من بين أسهم المساهمين الحاليين.
وتنوي المجموعة ولها مكاتب في الشرق الاوسط وتايلاند 
والهنـد وماليزيا وكندا والولايات المتحدة انفاق 500 مليون 

ريال على مدى العامين المقبلين من أجل التوسع.
ويمول التوسع من رأس المال الحالي والقروض المصرفية. 

وأضاف رئيس المجموعة أن الشركة تنوي الاستثمار خاصة 
فـي ظـل الظـروف الحالية التـي تمر بها شـركات السـياحة 

والسفر.
الشـركة الاسـتثمار فـي بريطانيـا وتـدرس  كمـا تريـد 

الاستثمار في أستراليا.
وقـال إن المجموعة تجـري مفاوضات حاليـا مع مجموعة 
شـركات بريطانية تعمـل في نفس المجال مضيفا أن شـركته 

تفكر في شراء حصة 30 في المئة.
وفـي السـعودية تريد الشـركة زيادة عـدد مكاتبها العام 
المقبـل إلـى 277 مـن 250 حاليـا فضـلا عـن زيـادة اسـطول 
السـيارات المخصصة للتأجيـر إلى المثلين فـي غضون ثلاثة 

أعوام موضحا ان الشركة لديها حاليا 800 سيارة.
وتتوقـع الطيـار زيـادة صافي الربـح أكثر من سـبعة في 
المئة ليتجاوز 300 مليون ريال مقارنة مع 280 مليون في عام 
2008. وبدأت الطيار كشركة عائلية في عام 1979 برأس مال 

مليون ريال رفعته إلى 800 مليون.
وتمتلـك المجموعـة نسـبة 30 في المئة في شـركة الشـامل 
الدوليـة وهي شـركة سـفر كويتيـة و30 في المئة في شـركة 
طيـران السـعيدة اليمنيـة وشـركات أخرى تعمـل في نفس 

المجال.

«الطيار» السعودية تسعى لطرح أولى بقيمة 320 مليون دولار 

مصر لديها ما يكفي من القمح 
لتغطية أكثر من 5 أشهر 

■ القاهــرة  ـ رويترز: قالــت وزارة التجارة امس الأحد إن مصر 
وافقت على كل شحنات القمح الروسي خلال الشهرين الماضيين 
ولديهــا الآن ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات أكثر من خمســة 

أشهر.
ونقلت الوزارة عــن نعماني نعماني نائب رئيــس الهيئة العامة 
للسلع التموينية قوله إن كل شحنات القمح الروسية لمصر مرفقة 

بشهادات جودة صادرة عن وزارة الزراعة الروسية.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وقال نعماني إن كل كميات القمح الروســية التي وصلت مصر 
خلال الشــهرين الماضيين لم تدخل البلاد سوى بعد موافقة لجان 

التفتيش المختصة بوزارتي الزراعة والصحة.

العاصمــة  وســط  واصبــح 
الدنماركية مركــز العالم، وقد اضطر 
الكثير من زوارها الى المكوث على بعد 

100 كلم منها. 
وابــدت الشــرطة حزمهــا ونفذت 
صفــوف  فــي  احترازيــة  توقيفــات 
منهــم.  المئــات  طالــت  المتظاهريــن 
وندد الناشــطون فــي منظمة العدالة 
مــن اجل المنــاخ باجراءات الشــرطة 
«غير المتوازنة والعشــوائية»، وردت 
الشــرطة بانهــا تصرفت لمنــع تعكير 

صفو المناسبة.
ويرتقب الجميــع الآن القمة المقبلة 
حول المناخ المزمع عقدها في مكسيكو 

نهاية العام المقبل.
وســط  بــدا  الســبت  ومســاء 
واضحــا  وكان  خاليــا،  كوبنهاغــن 
الخوف الذي اصاب ديسيما ويليامز 
مندوبــة غرانــادا والجــزر الصغيرة 

المهددة بالغرق.
وانتقــدت الصحافــة الدنماركيــة 
نتائج قمة كوبنهاغن، فقالت صحيفة 
برلينغكس تيدنــد المحافظة الاحد ان 
قمة كوبنهاغن شكلت «هزيمة كارثية 
لــدى (اصحــاب) النوايــا الحســنة 
لانقــاذ الكوكب، وان قــادة العالم لم 

يعملوا على التوصل الى اتفاق».
بوليتيكــن  صحيفــة  واعتبــرت 

(يســار وســط) ان «الفشــل عالمــي 
وليــس محليــا» وان رئيس الــوزراء 
(لارس لوكي راسموســن) لا يتحمل 
فــي  المنــاخ  قمــة  فشــل  مســؤولية 
كوبنهاغن» وان اشارت الى مسؤولية 
جزئية يتحملها بسبب اعتباره التزام 
الولايــات المتحــدة معيــارا اساســيا 

لنجاح الدنمارك في القمة.
جيلانــدز-  صحيفــة  وتســاءلت 
العالــم  ســيفعل  «مــاذا  بوســتن 
الآن» بعدمــا فشــلت القمــة في كبح 

الاحتباس الحراري؟
انــه  الــى  الصحيفــة  واشــارت 
«سيكون صعبا الآن جمع قادة العالم 

في مفاوضات جديدة حول المناخ».
من جهة اخرى انتقدت المستشارة 
الالمانيــة انغيلا ميركل «من لا يقولون 
(قمــة)  عــن  ســلبي  كلام  ســوى 

كوبنهاغن».
ام  «بيلــت  لصحيفــة  وقالــت 
ســونتاغ» ان قمة كوبنهاغن «خطوة 
اولــى باتجــاه نظــام مناخــي عالمي 

جديد، لا اكثر ولا اقل».
اســتضافة  ميــركل  واقترحــت 
مؤتمر حــول المنــاخ في مدينــة بون 
فــي حزيــران (يونيو) تمهيــدا للقمة 
المناخية المزمع عقدها في نهاية 2010 

في مدينة مكسيكو.

لافتة لمقر الاجتماعات في كوبنهاغن
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■لواندا ـ الجزائر ـ ليبيا ـ رويترز ـ ا ف ب: 
قال وزير النفط العراقي حسـين الشهرستاني 
امـس الأحد إنـه لا يتوقع أن تغير أوبك سـقف 

الإنتاج عندما تعقد اجتماعها هذا الأسبوع.
وقـال ردا علـى سـؤال عمـا إذا كانـت أوبك 
بحاجـة إلـى تعديـل أهدافهـا للمعـروض «لا 

أعتقد هذا».
كمـا قـال وزيـر الطاقـة الجزائـري شـكيب 
خليل امـس الأحد إن منظمـة البلدان المصدرة 
مسـتويات  علـى  سـتبقي  (أوبـك)  للبتـرول 
الامـدادات الحاليـة دون تغيير فـي اجتماعها 

الوزاري الثلاثاء في أنغولا.
وقـال خليـل للصحافيـين «لن يكـون هناك 
تغيير في امدادات أوبك من النفط الخام. أوبك 

لن تخفض الامدادات ولن تزيدها».
ويقتـرب سـعر النفـط حاليا مـن 75 دولارا 
للبرميـل الـذي قالـت عنـه السـعودية أكبـر 
مصدر فـي العالم وآخـرون انه عـادل لكل من 

المستهلكين والمنتجين.
وبعد أن أدى الركود العالمي إلى هبوط حاد 
فـي اسـتهلاك النفط فـي العام الأخيـر وافقت 
مجموعة المنتجين على خفض الإمدادات بواقع 
4.2 مليـون برميـل يوميـا فـي خفض قياسـي 
يعـادل نحو خمسـة فـي المئـة من الاسـتهلاك 

اليومي العالمي.
والتزمـت أوبك بحوالي 80 في المئة من هذه 
التخفيضـات فـي وقت سـابق مـن هـذا العام 
لكـن الإلتـزام تراجع إلـى نحو 60 فـي المئة مع 

انتعاش أسعار النفط.
وقال محللون إن الدول الخليجية الأعضاء 
التزامـا  الأكثـر  تـزال  لا  السـعودية  بقيـادة 
وستتحمل على الأرجح النصيب الأكبر من أي 

خفض إضافي.
ويتوقـع محللـون ان تبقـي منظمـة الدول 
المصـدرة للنفط (اوبك) التي تشـعر بالارتياح 
لمستوى الاسعار الحالية، على حصص انتاجها 
كما هي في الاجتماع الذي سـتعقده في انغولا 
الثلاثاء، وفي الوقت ذاته ستدرس انعكاسات 

الزيادة المحتملة لانتاج النفط العراقي.
ويأتي اجتماع اوبك ليتوج عاما من انتعاش 
اسعار النفط التي زادت بأكثر من الضعف منذ 
ان فرضـت المنظمـة تحديدا صارمـا لحصصها 
وسـط الازمـة الاقتصادية العالميـة التي بدأت 

قبل 12 شهرا.
ومنـذ كانون الاول (ديسـمبر) 2008 عندما 
هبطـت اسـعار النفـط مـن اعلـى سـعر بلغته 
(اكثر من 147 دولارا للبرميل) الى ادنى سـعر 
(نحو 32 دولارا)، خرجت كبرى الاقتصاديات 

العالميـة من حالة الركود وارتفعت الاحتمالات 
الايجابية لزيادة الطلب العالمي على النفط.

وبعـد ان بلغـت اسـعار النفـط مـا بـين 70 
و80 دولارا للبرميـل خـلال الاشـهر الاخيـرة، 
سـتعكف المنظمة على دراسـة تاثيرات تطوير 
قطاع النفط العراقي على السـوق بشكل عام، 
وكذلـك التاثيـر الطويـل المدى لجهـود خفض 

انبعاثات الكربون بهدف حماية المناخ.
واعـرب وزراء اوبك عـن ارتياحهم لمعدلات 
الاسـعار الحاليـة واتفقـوا علـى الابقـاء على 
حصـص الانتاج على مسـتواها الحالي البالغ 

84 .24 مليون برميل يوميا.
علـي  السـعودي  البتـرول  وزيـر  وصـرح 
النعيمي هذا الشـهر عندما بلغت الاسعار نحو 
76 دولارا للبرميـل ان «مخزونـات الاحتياطي 
والمسـتثمرين  ممتـازة  والاسـعار  تنخفـض 
سـعداء  جميعهـم  والمسـتهلكين  والمنتجـين 

للغاية».
واضـاف ان «السـوق مسـتقرة فـي الوقت 
الحالـي والتذبذبـات عند ادنى حـد لها والكل 

سعيد بالاسعار».
وقفزت اسعار النفط الى اكثر من 74 دولارا 
للبرميل الجمعة معززة مكاسب تحققت سابقا 
بعـد تقرير يفيـد بان قـوات ايرانية اسـتولت 

على حقـل نفط عراقـي متنازع عليه، حسـبما 
افاد المتعاملون. 

وبلـغ سـعر عقود نيويـورك الاجلـة للنفط 
الخفيف لشـهر كانـون الثاني (ينايـر) 14 .74 
دولارا للبرميـل. بينمـا بلـغ سـعر نفـط برنت 
بحر الشـمال تسـليم شـهر شـباط (فبراير) . 

74.50 دولار للبرميل.
وصـرح انـدري كريوشـينكوف المحلـل في 
بنـك في تي بي لوكالة فرانس برس ان «معظم 
اعضـاء اوبك سـعداء بالاسـعار الحالية وهم 
ليسـوا بحاجـة الى ان يفعلوا اي شـيء» ازاء 

حصص الانتاج.
واضاف ان «العراق سـيكون مصدر ازعاج 
بالنسـبة لهم في السـنوات المقبلة» مشيرا الى 
اهداف العـراق الطموحة لزيـادة الانتاج بعد 
ان منـح عـددا مـن العقـود لشـركات اجنبيـة 

لاستغلال العديد من حقوله النفطية.
وذكـر مسـؤول فـي السـفارة الامريكية في 
بغـداد ان العـراق سـيكون «اكبـر لاعـب» في 
اجتماع انغولا حيث سيسعى الى زيادة حصة 
انتاجـه. وينتج العراق حاليا نحو 5. 2 مليون 
برميل يوميـا، الا انه يريد رفع هذا الانتاج الى 

12 مليون برميل خلال سبع سنوات.
وصرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن 

هويتـه للصحافيين ان «العراقيين سـيكونون 
اكبـر لاعـب، ويريدون العـودة الى السـاحة، 
لذلـك عليهم اجـراء مفاوضات مع السـعودية 
وايران وفنزويلا وغيرها مـن الدول الاعضاء 

في اوبك».
وهـذا هـو اول اجتمـاع تسـتضيفه انغولا، 
العضـو الجديـد في اوبـك والتـي انضمت الى 
المنظمـة فـي 2007. وتعتبر انغولا قـوة نفطية 
ناشـئة لكنهـا لا تـزال تعانـي مـن الفقـر رغـم 
انها واحـدة من اكبر الـدول المنتجة للنفط في 

افريقيا.
وقـد لاح تحد اخر امـام اوبك عندمـا التقى 
زعماء العالـم في كوبنهاغن الاسـبوع الماضي 
انبعاثـات  لخفـض  اجـراءات  تبنـي  لبحـث 
الكربـون التـي تهدد مصالـح الـدول المصدرة 

للنفط مباشرة.
وقـال فرانسـيس بيريـن مـن مجلـة «اويل 
انـد غـاز جورنـال» فـي وقت سـابق مـن هذا 
الشـهر «عندما ترى في نشرات اوبك المخاوف 
المتزايدة المتعلقة بالتغير المناخي، تستطيع ان 
تـرى ان الدول المصدرة تـرص صفوفها.. وفي 
اصعـب الاوقات في تاريخهـا، تميل دول اوبك 

الى الوقوف جنب بعضها البعض».
مـن جهته قال شـكري غـانم رئيس شـركة 

النفـط الوطنية الليبية انـه ينبغي لدول أوبك 
ان تكـون أكثر التزاما بحصـص الانتاج المتفق 
عليهـا نظـرا لوجـود فائض في المعـروض في 

السوق.
وفي العام الماضـي اتفقت أوبك على خفض 
الانتـاج بواقـع 4.2 مليـون برميـل يوميـا مـع 
تراجع الطلب بسـبب الكسـاد. غير ان نسـبة 
الالتـزام بحصـص الانتـاج تراجعـت إلـى 60 
فـي المئة مـن 80 فـي المئة فـي وقت سـابق من 
هـذ العام مع ارتفاع أسـعار النفط ودلائل على 

انتعاش اقتصادي.
وصـرح غـانم لرويتـرز فـي حديـث هاتفي 
فـي  فائـض  «يوجـد  السـبت  طرابلـس  مـن 
المعـروض في السـوق ومن ثم ندعـو لمزيد من 
الالتزام. ينبغي ان نلتزم أولا وبعد ذلك نراقب 

السوق».
وتبرز التصريحات قلق بعض اعضاء أوبك 
مـن وفـرة الامدادات رغـم ارتفاع سـعر النفط 
إلـى حوالـي 73 دولارا للبرميل مـن أقل من 33 

دولارا في كانون الثاني (ديسمبر) 2008.
ويرقى تشـديد الإلتزام إلى خفض للانتاج 
ويتيـح لاوبك التي تنتج أكثـر من ثلث الانتاج 
العالمي مـن النفـط تعديل مسـتوى الامدادات 

بشكل كبير. 

وضخ 11 عضـوا في اوبك يخضعون لنظام 
حصص الانتـاج 1.68 مليون برميل زيادة عن 
حجم الانتاج المسـتهدف البالـغ 24.84 مليون 

برميل يوميا حسب بيانات رويترز.
وقـال لورانـس ايجلـز المحلـل فـي جيـه.
بـي. مورجـان «لا تميـل اوبـك للدخـول فـي 
نقاش علنـي حين يكون السـعر مرتفعا. بحث 
هـذه المسـألة سـيتطرق أيضـا إلى سـبب رفع 
السـعودية المخصصـات لبعـض المصافـي في 

اسيا».
واغلـق النفط فـوق 73 دولارا يـوم الجمعة 
للبرميـل  دولارا  و80   70 بـين  النطـاق  ضمـن 
الذي قال اعضاء اوبك مرارا إنه مرتفع بدرجة 
مناسبة للمنتجين ومنخفض للحد الذي يحول 
دون الاضـرار بالاقتصاد العالمـي الذي لا يزال 

هشا.
واسـتبعد غانم ان تغير أوبك سقف الانتاج 
الرسـمي البالغ 24.84 مليـون برميل يوميا في 
اجتماع أوبك يـوم الثلاثاء نظرا لان الاسـعار 

الحالية مقبولة.
وأضـاف «لا تتوقعـوا أي شـيء. مـن غيـر 
المتوقع حدوث اي تغيير.. فقط مراقبة السوق 
والدعـوة لمزيـد مـن الالتـزام. السـعر لا بأس 

به».

بغداد والجزائر لا تتوقعان تغيير معروض النفط.. وليبيا تطالب بمزيد من الالتزام بحصص الانتاج 

اوبك ستبقي على انتاجها وتناقش انتاج العراق في اجتماعها في انغولا

بغداد ـ من مهند محمد:
وقعـت مجموعـة تقودهـا رويـال 
داتش شـل أكبر شـركة نفط أوروبية 
اتفاقـا مبدئيـا امـس الأحـد لتطويـر 
العراقـي  النفطـي  «مجنـون»  حقـل 
وتعهـدت بإنفـاق عشـرات المليارات 
من الدولارات على المشروع على مدى 

العقدين القادمين.
وفازت شـل مـع شـركة بتروناس 
الماليزيـة الحكوميـة بحقـوق تطوير 
الحقـل فـي مناقصـة جـرت فـي وقت 
سـابق من هذا الشـهر لتطوير الحقل 
النفطـي العملاق الواقع فـي البصرة 

بجنوب العراق.
ووقـع منيـر بوعزيز نائـب رئيس 
المهـدي  وعبـد  بـاور  آنـد  غـاز  شـل 
العميـدي نائـب المديـر العـام لإدارة 
العقـود والتراخيـص بـوزارة النفط 
العراقية إتفاقا مبدئيا في مقر الوزارة 
بوسـط العاصمة بغداد. ويتعين الآن 
حصـول الاتفاق علـى موافقة مجلس 

الوزراء.
وقـال بوعزيز إن الاسـتثمار خلال 
مـدة سـريان الإتفـاق التـي تبلـغ 20 
عاما يقدر بنحو «عشـرات المليارات» 

من الدولارات.
توقيـع  بعـد  للصحافيـين  وقـال 
الإتفاق «عندما يوافق مجلس الوزراء 
على الإتفاق ويتم التوقيع رسميا على 
العقد النهائي سـنبدأ على الفور. إننا 
نعرف المنطقة ونـزور البصرة منذ ما 

يزيد عن عام ونصف العام».
وتنتظر شل أيضا الموافقة النهائية 
علـى صفقة للغاز الطبيعي في جنوب 
العراق التي سـتنفذها بالإشتراك مع 

ميتسوبيشي.
وهناك ايضا اتفـاق مبدئي ابرمته 
إكسـون موبيل وشل للمرحلة الأولى 
لتطوير حقل غـرب القرنة الذي تقدر 

إحتياطياته بنحو 8.7 مليار برميل.
لكن حقل مجنـون أكبر حيث يضم 
إحتياطيـات تبلـغ نحـو 12.6 مليـار 
برميـل ممـا يجعلـه واحـدا مـن أكبر 
حقول النفط غير المستغلة في العالم.
ويأمل العراق فـي توقيع مجموعة 
صفقات نفطية تحول البلاد إلى لاعب 
رئيسـي فـي مجـال الطاقـة العالميـة 
 12 إلـى  الإنتاجيـة  طاقتهـا  وزيـادة 
مليـون برميـل مـن النفـط يوميـا في 
غضون سـت أو سبع سـنوات لتحتل 
المرتبة الثانية مباشرة بعد السعودية 

أكبر مصدر للنفط في العالم.
مسـؤولي  بـين  التفـاؤل  ويسـود 
النفـط فـي العـراق منذ مـزاد 12-11 
الجـاري  (ديسـمبر)  الأول  كانـون 
الذي شـهد منح سبعة عقود لشركات 

أجنبية.
وبالنسـبة لحقل مجنون اقترحت 
مجموعة شل الحصول على ربح يبلغ 

1.39 دولار للبرميـل وتعهدت بزيادة 
إنتـاج الحقل إلـى 1.8 مليـون برميل 
يوميـا مـن مسـتوى الإنتـاج الحالي 

الذي يبلغ 45900 برميل يوميا.
وتملك شـل حصة تبلغ 60 في المئة 
في الكونسـورتيوم فيمـا تبلغ حصة 

بتروناس 40 في المئة.
من جهة اخرى افاد مسـؤول نفطي 
عراقـي في شـركة نفط الشـمال امس 
الاحد بأن عمليات ضـخ النفط الخام 
العراقـي الـى مينـاء جيهـان التركي 
توقفـت بسـبب انفجار عبوة ناسـفة 
اسـتهدفت خـط الانابيب فـي منطقة 
الشرقاط التابعة لمدينة صلاح الدين 

( 170 كم شمالي بغداد) . 
الأنبـاء  لوكالـة  المسـؤول  وقـال 
الليلـة  وقـع  الانفجـار  إن  الالمانيـة 
الماضيـة وان عمليات الضـخ متوقفة 
الآن  وحتـى  الماضيـة  الليلـة  منـذ 
فيمـا تقـوم فـرق فنية باصـلاح خط 

الانابيب. 
وأوضـح أن معـدلات الضـخ عبـر 
الانابيـب تبلـغ 420 ـ 450 الف برميل 
في اليوم، مشيرا الى أن هذا الانفجار 
هـو الرابع فـي غضون شـهر ونصف 

الشهر في نفس المنطقة. 

توقف ضخ النفط العراقي الى ميناء جيهان التركي بسبب اعمال تخريب 

العراق وشل يوقعان اتفاقا مبدئيا لتطوير حقل «مجنون» النفطي 

■ دبـي ـ ا ف ب: قالـت صحيفـة «ذي 
ناشـنل» الاماراتية الاحد ان امكانية دفع 
مجموعـة دبـي العالميـة ديون شـركاتها 
العقارية بشـكل كامل ما زالت مطروحة، 
الصحيفـة  بحسـب  اكدتـه  الـذي  الامـر 
محادثات مسـؤولين من دبي مع الدائنين 

في لندن.
وذكـرت الصحيفة نقلا عن مشـاركين 
في المحادثـات قولهـم ان «امكانية اعادة 
دفع (الديـون) كاملة للمصـارف طرحت 

كأمر ممكن على المدى المتوسط».
وكان عـم حاكـم دبـي الشـيخ احمـد 
بن سـعيد آل مكتوم الذي يـرأس اللجنة 
الماليـة العليـا لحكومـة الامـارة، ونائبه 
لنـدن  الـى  سـافرا  الشـيباني،  محمـد 
لمناقشـة مشـاكل ديـون مجموعـة دبـي 
العالمية التابعـة لحكومة دبي، وذلك بعد 
طلـب المجموعـة الشـهر الماضـي تجميـد 
استحقاقات جزء من ديونها ضمن عملية 

اعادة هيكلة.

وقـال احـد المشـاركين فـي المحادثات 
«لقـد  اسـمه  عـن  الكشـف  عـدم  طالبـا 
اوضحـا ان هنـاك عـددا مـن الامكانيات 
التي تراها حكومة دبي ممكنة او مرغوبا 
فيها بالنسبة لدبي العالمية، ودفع الديون 

كاملة واحد من هذه الامكانيات».
وبعد ان دفعت شـركة نخيل العقارية 
التابعـة لمجموعـة دبـي العالميـة صكوكا 
مسـتحقة في 14 كانون الاول (ديسمبر) 
بقيمـة 1. 4 مليـارات دولار، باتـت قيمـة 

الديون التي تسـعى المجموعة الى اعادة 
هيكلتها بحدود 22 مليار دولار.

الديـون  هـذه  نصـف  ان  ويعتقـد 
ان  يعتقـد  فيمـا  لمصـارف،  مسـتحقة 
المصارف البريطانية لها خمسة مليارات 

دولار من هذه الديون.
وسـيعقد ممثلو دائنـي دبـي العالمية 
الاثنين اجتماعا في دبي ضمن اول جلسة 
محادثـات رسـمية لحـل مشـكلة ديـون 

المجموعة بحسب الصحيفة الاماراتية.

وكانـت دبـي فاجـأت العالـم عندمـا 
فـي  المسـتحقة  نخيـل  صكـوك  دفعـت 
اللحظـة الاخيـرة، وذلـك بفضل حصول 
الامـارة علـى دعم مالـي بقيمـة 10 مليار 

دولار من ابوظبي.
الحكومـة  ككل،  دبـي  ديـون  وتقـدر 
والشـركات التابعة لها، بما بين 80 ومئة 
مليـار دولار، بينمـا كانـت ديـون دبـي 
العالميـة تقدر بـ 59 مليـار دولار قبل دفع 

صكوك نخيل.

دفع كامل ديون دبي العالمية للمصارف ما زال مطروحا

 ■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أعلنـت الحكومـة 
نظيرتهـا  مـع  الاتفـاق  الاحـد  امـس  المصريـة 
والـوزارات  الشـركات  منـح  علـى  العراقيـة 
المصرية الاولوية في تقديم المساعدة في عملية 

اعادة اعمار العراق.
وأكـد رئيس الـوزراء المصري أحمـد نظيف 
خـلال مباحثاتـه مع رئيـس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكـي امس حـرص مصر علـى وحدة 
العراق وسـلامة أراضيه ورفضها لأي تدخلات 

خارجية أو أجنبية بالشؤون العراقية. 

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري 
مجدي راضـي للصحافيـين إن «الجانبين اتفقا 
علـى أن تكـون الأولوية للشـركات والوزارات 
المصريـة لتقـديم أيـة خبـرات والمسـاهمة فـي 

عملية إعادة اعمار العراق».
واضاف أن المالكي أشـار إلـى أن إعادة بناء 
الدولة العراقية يعد تحديا واضحا وأن الفترة 
الماضية شـهدت نوعا من الحاجة لبناء أسلوب 

أمني وكافة أجهزة الدولة من جديد.
وأكـد ان عملية اعادة اعمـار العراق حظيت 

وحـرص  المباحثـات  خـلال  كبيـر  باهتمـام 
الجانبـان علـى ان تقـدم مصـر كافـة خبراتها 
في هـذا المجـال وهو ما أكـدت عليـه مصر عدة 
مـرات، وهـو مـا يعكس حـرص مصـر على ان 
تشـكل الجزء الهام في عملية اعادة الإعمار في 

العراق.
وقـال راضـي ان الجانبـين أكدا علـى زيادة 
العمـل بينهمـا خـلال الفتـرة المقبلـة، مشـيرا 
الـى أن هنـاك مجـالات تدريب ويجـري حاليا 
تدريـب أكثر من خمسـة آلاف عراقـي في مصر 

فـي مجالات متعددة سـواء التعليـم أو البحث 
العلمي والجامعات والتنمية الإدارية.

ولفـت الـى أن التبادل التجاري شـهد طفرة 
ملحوظـة خلال العامـين الماضيين من خمسـين 
مليـون دولار إلـى أكثـر مـن 300 مليـون دولار 
العـام الماضـي، كما شـهدت الشـهور التسـعة 
الاولـى مـن العـام الحالـي زيـادة بلغـت 350 

مليون دولار في حجم التجارة بين الجانبين.
وقـال إن الاسـتثمارات العراقيـة فـي مصر 

تتعدى 3 مليارات جنيه.

القاهرة وبغداد تتفقان على منح الشركات المصرية الاولوية في اعمار العراق

■ الجزائـر ـ رويترز: قال رئيس لجنـة التراخيص بوزارة الطاقة 
الجزائريـة إن الـوزارة منحـت امـس الأحـد ثلاثـة مـن أصل عشـرة 

تراخيص تنقيب معروضة على الشركات.
وجـرى منح هذه التراخيص في جلسـة علنية لاختيار الشـركات 
الفائـزة في العـروض المقدمـة للفوز بتراخيـص للتنقيب عـن النفط 
والغـاز. وفي الجولة السـابقة بالجزائر منحت أربعـة تراخيص فقط 

من أصل 16 ترخيصا معروضا.
وفاز في جولة امس كونسورتيوم تقوده شركة سي.ان.او.او.سي 
الصينيـة بترخيص حقل حاسـي بيـر ركايز بينما فاز كونسـورتيوم 
تقوده شـركة توتال بترخيص منطقة أحنيت في حين فازت ريبسـول 
الاسـبانية وشريكاتها بترخيص حقل ايليزي الواقع في جنوب شرق 

الجزائـر. وفـي تصريحـات للصحافيين قـال وزير الطاقـة الجزائري 
شـكيب خليل «نحن سـعداء بهـذه النتيجة مع أننا كنا نـود منح كافة 
التراخيص العشـرة المعروضة. ومن المحتمل أن المؤسسـات الأجنبية 
(تمـر) بظروف خاصة مرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وبسـوق 

الغاز العالمية».
وأضاف دون الخوض في تفاصيل «كانت هناك مشـكلة بخصوص 
أسـعار النفـط العـام الماضـي فـي حـين أن هنـاك هـذا العام مشـكلة 

بخصوص أسعار الغاز الطبيعي».
ولـم يفصح وزيـر الطاقـة الجزائـري أو رئيس لجنـة التراخيص 
بوزارتـه عـن السـعر الـذي منحت بـه التراخيـص أو الاسـتثمارات 

الضرورية لعمليات التنقيب في المناطق الثلاث.

شركات «سي.ان.او.او.سي» و«توتال» 
و«ريبسول» تفوز بتراخيص تنقيب في الجزائر 

إطـلاق  شـهد  أ:  ب  د  ـ   القاهـرة    ■
التقريـر العربـي لتحديـات التنميـة فـي 
الجامعـة  أعدتـه  الـذي  العربيـة  الـدول 
الأمم  برنامـج  مـع  بالاشـتراك  العربيـة 
المتحـدة الإنمائي المكتـب الإقليمي للدول 
العربيـة هجومـا حـادا مـن قبـل وزراء 
الشـؤون الاجتماعيـة العرب أثنـاء بدء 
اجتماعاتهم للدورة التاسـعة والعشرين 
وتحفـظ جميـع الـوزراء المشـاركين على 
التقريـر ووصـل إلـى حـد التهديـد بعدم 

إقراره. 
واعترضت وزيرة الشؤون الاجتماعية 
السـورية دياك الحاج عارف على ما جاء 
في التقرير، وقالـت إن الأرقام غير دقيقة 
ومأخوذة مـن مصادر غير موثـوق فيها، 
التحفظـات  جميـع  توضـع  أن  مطالبـة 
والملاحظـات وأن تـدرج فـي التقرير وأن 

تتم مناقشته مع الوزراء قبل العرض. 
فيما رفض وزير الشـؤون الاجتماعية 
الشـريف  الـزروق  إبراهيـم  الليبـي 
التقريـر وقـال ان التقريـر يتجاهل ثلاثة 
موضوعات بدونها لا يمكن نجاح التقرير 
وان التقريـر لـم يضـع الثـروة العربيـة 

بانها لكل العرب. 
تنميـة  أي  تعيـق  إسـرائيل  أن  وأكـد 
فـي الاراضي الفلسـطينية وأنهـا أراضي 

الأراضـي  أخصـب  مـن  وهـي  «محتلـة» 
وهنـاك أكبـر قـوة عربيـة في السـجون 
ويجـب علـى الجامعـة العربيـة أن تركز 
علـى هذا التحـدي ويجـب العمـل عربياً 

على أنهاء هذا الاحتلال وخروجه. 
وانتقد الزروق الجامعة العربية لغض 
بصرها عن «المحتل الاسرائيلي» وإعاقته 
للتنميـة العربيـة وقـال «إذا كانت بعض 
الدول لها ظروفها السياسية وارتباطاتها 
مـع إسـرائيل فـكان علـى الجامعـة أن لا 
تحذو حذو هذه الدول وعلينا أن نتحرك 

جميعاً لتحرير الأراضي المحتلة». 
الشـؤون  وزيـرة  أيـدت  فيمـا 
الاجتماعية الفلسطينية ماجدة المصري 
مقتـرح الوزير الليبي واسـتنكرت عدم 
إدراج الاراضـي الفلسـطينية والعراق 
ضمن الدول الفقيرة فـي المنطقة وقالت 
إننا جـزء من المنظومـة العربية ويجب 
أن يسـلط التقريـر علينـا وأن التحدي 
الكبيـر لنـا هو الخـروج مـن الفقر وهو 
تحد رئيس لنا وأنه لا تنمية في ظل هذا 

الاحتلال. 
وطالبت بأن يكون هناك ملحق خاص 
يتحدث عـن تحديات الفقر فـي الأراضي 
الفلسـطينية مشـيرة إلى أن 24 بالمئة من 
الفلسـطينيين تحـت خـط الفقـر المدقـع. 

فيمـا انتقـد وزيـر الشـؤون الاجتماعية 
الكويتي محمد حسـن العفـاس الجامعة 
العربيـة وقـال «هنـاك بعـض المعلومات 

غير الدقيقة». 
وانتقد الوزيـر الكويتي خروج الأمين 
العـام للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى 
مـن الجلسـة قبـل نهايتهـا وقـال: «كنت 
أريد أن أسـأل الأمين العـام للجامعة ماذا 
يقصـد بالدول التي فيهـا عوامل خارجية 
تتحكم في اقتصادها، وأنه لا توجد دولة 
خليجية يتدخل أحد في رسـم سياسـتها 

أو اقتصادها». 
وأضاف «أتحدث بصفة دولتي الرئيس 
الحالـي لمجلس التعـاون الخليجـي، أننا 
دول بترولية فقط ولكن صادراتنا تصدر 
للدول الأوروبية ولها أسـواق هنا ونحن 

لا نعتمد على البترول فقط». 
الشـؤون  وزيـر  قـال  جانبـه  مـن 
الاجتماعية السـعودي يوسـف بن أحمد 
العثيميـين إن «التقريـر يعرض لأول مرة 
وأقتـرح عقد ورشـة عمل عربية يشـارك 
فيها خبراء عرب لمناقشة هذا التقرير لأن 
التقاريـر تختلـف عن الموجـود في البلاد 
وحتى يكون التقرير وافيا وشاملا وتبنى 
عليه اقتصادياتنا ومخططنا ونكون على 

قناعة بمضامين هذا التقرير». 

تحفظات عربية على تقرير الأمم المتحدة الانمائي 

■ جـدة (السـعودية) ـ رويترز: ارتفع عدد الاشـتراكات في 
خدمات الهاتف المحمول في السعودية إلى أكثر من 41 مليونا في 
نهايـة الربع الثالث من العام وهو ما فـاق توقعات عدة محللين 

مع احتدام المنافسة بين مشغلي الخدمة الثلاثة في المملكة.
وقالـت هيئـة الاتصـالات وتقنيـة المعلومات السـعودية في 
بيان صدر في سـاعة متأخرة السبت إن نسـبة انتشار الخدمة 

وصلت إلى 162 في المئة.
وتفوق الأرقـام توقعات المجموعة الماليـة - هيرميس إذ زاد 
عدد المشـتركين 13 بالمئة من 36 مليونا العام الماضي ومن نسبة 

انتشار قدرها 144 في المئة.
وتعزى زيادة عدد المشـتركين في الأشهر الثلاثة حتى أيلول 
(سـبتمبر) إلى احتدام المنافسـة بين ثلاثي شـركات الاتصالات 

في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 25 مليون نسمة.
وقـال عبـد الحميـد العمـري عضـو الجمعيـة الاقتصاديـة 
السعودية «استفاد المجتمع السعودي من تراجع الأسعار بفعل 
المنافسـة ومن ثـم بدأ الشـبان الذين يشـكلون 73 فـي المئة من 

السكان الاشتراك بأكثر من هاتف محمول».
وأضاف أن العام الحالي شهد زيادة عدد المغتربين في البلاد 
12 فـي المئة وهو عامل آخر وراء زيادة عدد اشـتراكات الهاتف 

المحمول.
وتجـاوز عدد الاشـتراكات توقعات هيرميـس التي قالت في 
حزيـران (يونيـو) إن السـوق السـعودية سـتنهي 2009 بعدد 

39.1 مليون مشترك فعال ونسبة انتشار 154 في المئة.
ويعمـل في البلد الذي يعد أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك 
ثلاث شـركات اتصالات هي الاتصالات السـعودية أكبر شـركة 
اتصـالات فـي البلاد ثـم اتحـاد اتصـالات (موبايلـي) والقادم 

الجديد زين السعودية.
ورغـم زيادة عدد الاشـتراكات كانت موبايلـي الوحيدة بين 
مزودي الخدمة الثلاثة التـي تحقق نموا في صافي أرباح الربع 
الثالـث والذي فـاق التوقعات عند 807 ملايـين ريال. في المقابل 
تراجعت أرباح الاتصالات السـعودية 20 في المئة إلى 2.4 مليار 
ريـال فـي حين زاد صافي خسـائر زين السـعودية إلى 26.3 في 

المئة.
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت نومورا إنها تتوقع استمرار 
النمو القوي في سـوق خدمات الاتصالات السـعودية مستفيدا 

من عوامل سكانية مواتية.
وبحسـب الأرقام زادت اشـتراكات الانترنت فائقة السـرعة 
إلـى حوالـي مليونين فـي نهايـة الربع الثالـث ارتفاعـا من 1.3 

مليون في 2008.
وبلـغ عـدد الخطـوط الهاتفيـة الثابتـة 4.17 مليون بنسـبة 
انتشـار قدرها 68 فـي المئة أي دون تغير يذكر قياسـا إلى 2008 

وهو ما عزته الهيئة إلى قوة الطلب على خدمات المحمول.
وفي حزيران (يونيو) قالت هيرميس إنها تتوقع نمو سـوق 

الاتصالات السعودية إلى 45.3 مليون مشترك في 2013.

زيادة حادة لمشتركي الهاتف المحمول
 في السعودية في الربع الثالث 

منير بوعزيز نائب رئيس شل غاز آند باور وعبد المهدي العميدي نائب المدير العام لإدارة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية 
يتبالان الوثائق بعد توقيع اتفاق مبدئي لتطوير حقل «مجنون» النفطي الاحد

اليابان تؤكد رغبتها بالدخول للاستثمار في العراق
■ بغداد ـ ا ف ب: اعربت اليابان عن رغبتها في تشجيع 
الاف الشــركات على الاســتثمار فــي العراق لاســتعادة 
موقعهــا الســابق، مؤكدة دعمهــا لهذا البلد الــذي مزقته 

الحروب.
وقال وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كوتيشي 
تاتــي ماســا لدى حضــور المؤتمــر الاقتصــادي العراقي 
اليابانــي الاول فــي بغــداد ان «اليابان تعمل باســتمرار 
على تقديم الدعــم في اعادة اعمار وتعزيــز العلاقات بين 

البلدين».
واعرب عن املــه في زيادة تواجد الشــركات اليابانية 
فــي العــراق قائلا «اتمنــى ان تاتــي الاف الشــركات الى 

العراق كما كانت في السابق».
وشــارك في المؤتمــر رئيــس الــوزراء العراقــي نوري 
المالكي، وعدد من الوزراء والمســؤولين الحكوميين ونحو 

مئة شركة ورجل اعمال ياباني.
من جانبه، قال سامي الاعرجي رئيس هيئة الاستثمار 
العراقيــة «تم توقيع عقد اســتثماري بين العراق وشــركة 
(موروبين) اليابانية، لاعادة تاهيل معمل اسمنت كبسية 

الواقع في محافظة الانبار، بمبلغ 150 مليون دولار».
واكد ان «الهدف من العقــد الوصول بالمعمل الى طاقة 

انتاجية تبلغ مليوني طن سنويا».

بــدوره، قال المالكي قبيــل توجهه الــى القاهرة «نؤكد 
لكم ايها الاصدقاء ان الاســتثمارات في العراق مضمونة، 
ومحمية بثلاثة اشكال من الضمانات، اولها ما نص عليه 
قانون الاســتثمار رقــم 13 لعــام 2006 وثانيها مــا كفلته 
الاتفاقيــة لضمــان الاســتثمار، (الميغا) التي وقــع عليها 
العراق عــام 2007، وثالثهــا الاتفاقيــات الثنائية لحماية 

وتشجيع الاستثمار».
وتابــع المالكــي «الاهــم مــن جميــع الضمانــات، هــو 
ان العــراق اليــوم، دولــة ديمقراطيــة يحكمها الدســتور، 

ويسودها الامن والاستقرار».
الى ذلــك اعتبر رافع العيســاوي نائب رئيــس الوزراء 
العراقــي ان «عقد المؤتمر في بغداد رســالة الى العالم بان 
العراق بلد مســتقر قائم على دستور ويسير بخطى ثابتة 

من اجل الاعمار والبناء».
واكد العيســاوي رغبة العراق في ان «تستعيد اليابان 

موقعها في بناء واعمار العراق».
ودعــا الحكومــة اليابانيــة الــى «مزيد مــن الخطوات 
لتشــجيع الشــركات اليابانيــة ليتبلور كل ذلــك في اطار 

اتفاقية اقتصادية بين البلدين».
وعقــد العراق فــي الفتــرة الاخيرة عددا مــن مؤتمرات 

الاستثمار، آخرها في واشنطن.

■ الريـاض ـ يو بي آي: واصل امس 
ارتفاعـه  السـعودي  السـوق  مؤشـر 
للجلسـة الثالثـة على التوالـي، وأغلق 
بالمئـة)،    0.2  +) نقطـة   6217 عنـد 
وبتـداولات قاربت الـ 2.9 مليـار ريال، 
الأسـهم  مختلـف  أداء  فـي  تبايـن  مـع 

المتداولة.
وأغلق سـهم شـركة سـبكيم العالمية 
البتروكيماويـات  قطـاع  فـي  المدرجـة 
الميثانـول  إنتـاج  فـي  تعمـل  والتـي 

والبيوتانديول مرتفعاً عند 23.25 ريال 
(+2.4  بالمئة)، وبتداولات كثيفة قاربت 
الـ2 مليون سـهم مقارنة بــ 0.8 مليون 
سـهم متـداول كمعدل يومي خـلال آخر 
3 أشـهر، وتمكن السهم من الارتفاع عند 
23.50 ريـال كأعلـى مسـتوى لـه اليوم 

ومنذ أكثر من شهر.
يشـار إلـى أن ارتفـاع سـهم سـبكيم 
اليوم جاء عقب إعلان الشركة أمس عن 
بدء التشـغيل التجريبي لمصنع الفينيل 

فـي مجمع الشـركة فـي مدينـة الجبيل 
الصناعيـة ويمثل هذا المصنـع الخطوة 

النهائية في تشغيل مجمع الاسيتيل.
شـمس،  شـركات  أسـهم  وسـجلت 
ومبـرد  والحكيـر  أف،  إس  واليانـز 
الأسـهم  كأكثـر  متفاوتـة  ارتفاعـات 
صعوداً في السوق بنسبة تراوحت بين 
الــ 7 بالمئة والـ 3 بالمئة، في حين سـجل 
سهم شـركة ملاذ للتأمين أكبر انخفاض 

بنسبة لم تتجاوز الـ 3 بالمئة.

ارتفاع مؤشر السوق المالي السعودي
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■ مدريـد ـ د ب أ: قلـص فريـق ريـال 
مدريد الفارق الذي يفصله عن برشلونة 
في صدارة الدوري الأسباني لكرة القدم 
إلى نقطتين بعدما حقق فوزا ساحقا على 
ضيفـه ريال سرقسـطة وتغلـب عليه 6/
صفـر فـي المرحلـة الخامسـة عشـرة من 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
إلـى  بحاجـة  مدريـد  ريـال  وكان 
مؤازرة مشـجعيه في استاد «سانتياجو 
برنابيو» بعدما أحرز برشـلونة في وقت 
سـابق لقـب بطولة كأس العالـم للأندية 

في أبو ظبي. 
وأبهـج ريال مدريد مشـجعيه بأفضل 

عـرض له هـذا الموسـم حتـى الآن وعزز 
أملهم فـي انتزاع الصدارة من برشـلونة 

في وقت مبكر من العام الجديد. 
وسـجل كل مـن جونزالـو هيجويـن 
ورافاييـل فـان دير فـارت ثنائيـة لريال 
مدريد، وكان الهدفان الآخران من نصيب 

كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة. 
وقـال هيجويـن «كانـت ليلـة بـاردة 
وأردنا تدفئة المشجعين بالأهداف وتقديم 

كرة قدم جيدة. 
هيجويـن  الأرجنتينـي  ويحتـل 
المركـز الثالـث حاليـا في قائمـة الهدافين 
خلـف ديفيد فيـا لاعب بلنسـية وزلاتان 

إبراهيموفيتش لاعب برشلونة. 
ورفـع ريـال مدريـد رصيـده إلـى 37 
نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد 
سرقسـطة عند 12 نقطة في المركز الثامن 

عشر. 
وسـقط فريـق أشـبيلية علـى أرضـه 
ووسـط جماهيره أمام خيتافـي 1/ 2 في 

وقت سابق. 
وكان روبرتـو سـولدادو نجم المباراة 
الأول حيـث سـجل هدفـين لخيتافـي في 

الدقيقتين 13 و.34 
وأحرز الفارو نيجريدو هدف أشبيلية 
الوحيـد في الدقيقة السـابعة مـن بداية 

الشوط الثاني. 
ومع خـروج البرازيلي لويس فابيانو 
أداء  تراجـع  للإصابـة  أشـبيلية  هـداف 
مـن  خيتافـي  وتمكـن  الأرض  أصحـاب 

الحفاظ على تقدمه حتى النهاية. 
وقال ريناتو لاعب خط وسط أشبيلية 
«لقد أهدرنا الكثير من النقاط على ملعبنا 

هذا الموسم، ويجب أن يتوقف ذلك». 
وظل أشبيلية الذي فشل في الفوز في 
أخر ثلاث مباريات على ملعبه، في المركز 

الثالث برصيد 30 نقطة . 
وقفز أتليتك بيلباو إلى المركز السادس 
في ترتيب الدوري الأسباني بتغلبه على 

ضيفه اوساسونا 2/صفر . 
الدقيقـة  فـي  بهـدف  بيلبـاو  وتقـدم 
الثانيـة مـن بدايـة المبـاراة عندمـا مـرر 
فرنانـدو ليورنتي كـرة رائعـة إلى فران 
يسـتي ليسـددها الأخير بقدمه اليسرى 

داخل الشباك. 
وفـي الدقيقة 12 ومع اهتـزاز دفاعات 
الهـدف  ليورنتـي  أضـاف  اوساسـونا 
الثانـي لبيلبـاو إثـر تسـديدة رائعة من 

خارج منطقة الجزاء. 
ورفـع بيلبـاو رصيـده إلـى 26 نقطـة 
مـن 15 مبـاراة ليحتـل المركـز السـادس 

متساويا مع ديبورتيفو لاكورونا. 

ريال مدريد يسحق سرقسطة بسداسية
 ويضيق الخناق على برشلونة في الدوري الاسباني 

مـدرب  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  ظبـي  ابـو   ■
الارجنتينـي  لابلاتـا  دي  اسـتوديانتيس 
الاسـباني  برشـلونة  ان  سـابيلا  اليخانـدرو 
احتـاج الـى الحـظ ليفـوز علـى فريقـه 2-1 
فـي نهائـي بطولـة كأس العالـم للانديـة فـي 

ابوظبي.
وبـدا على سـابيلا شـديد التأثر بعـد نهاية 
المبـاراة بعدما كان اسـتوديانتيس بطل كأس 
ليبرتادوريس قريبا جدا من ان يصبح اول ناد 

ارجنتيني يحرز لقب مونديال الاندية.
تقدم اسـتوديانتيس بهـدف مهاجمه ماريو 
بوسـيلي حتـى الدقيقـة الاخيـرة مـن المباراة 
قبـل ان يحرز بدرو هدف التعادل لبرشـلونة، 
ومـن ثـم اهـدى الارجنتينـي ليونيـل ميسـي 
هدف الفوز للاخير فـي الدقيقة 110 من الوقت 

الاضافي.
وقال سـابيلا «النتيجـة كانت عادلـة اذا ما 
نظرنـا الى المباراة ككل، لكن برشـلونة احتاج 

الى الحـظ ليعادل فـي اخر دقيقـة التي حالت 
دون تحقيق الحلم الذي كنا الاقرب اليه».

وتابع «قدمنا اداء ممتازا في الشـوط الاول 
لكـن لا ننسـى ان خصمنا الـذي يلعـب امامنا 
هـو برشـلونة الـذي كان يهـزم هـذا الموسـم 
الفريق تلو الاخر، ومع ذلك لم نسمح له فرض 
اسلوبه، واذا قارنا مستواه بالمباريات الاخرى 
التي لعبها هذه السـنة فانه كان يقدم اسـوأها 
حيث لم يكـن مهيمنا كمـا كان متوقعا وقاومنا 

حتـى اخر لحظة رغم اننا كنا نعرف ان الفريق 
الذي نواجهه هو الافضل في العالم».

واعترف ان «المهارات الفنية لم تكن متكاملة 
عند فريقه، ولا الوم اللاعبين فهم قدموا مباراة 
بطولية»، معتبرا ان لاعب برشلونة بدرو «اثار 

قلقا لمدافعينا بعد نزوله في الشوط الثاني».
ورأى مـدرب اسـتوديانتيس ان «المهـارات 
الفردية عند لاعبي برشـلونة هي التي صنعت 

الفارق في المباراة».

مدرب استوديانتيس يعتبر برشلونة
 الفائز بكأس العالم للاندية .. « محظوظا»

■ القاهرة ـ رويترز: حافظ الاتحاد السـكندري 
تسـع  فـي  الهزيمـة  مـن  الخاليـة  مسـيرته  علـى 
مباريات متتالية في الـدوري المصري الممتاز لكرة 
القـدم بتعادلـه 1-1 مـع ضيفـه إنبي فـي الجولة 

الخامسة عشرة للمسابقة.
ولم يخسـر الاتحـاد السـكندري الـذي يقوده 
المـدرب البرازيلـي كارلـوس كابرال منـذ هزيمته 
أمام الجونة في 23 ايلول/سبتمبر الماضي وارتقى 

للمركز السابع برصيد 20 نقطة من 15 مباراة.
وتقـدم إنبـي الذي حـول تأخره الى فـوز رائع 
1-2 علـى المقاولـون العرب الاسـبوع الماضي الى 

المركز الخامس برصيد 21 نقطة.
وافتتح إنبي التسجيل عن طريق أحمد المحمدي 
لاعـب منتخب مصر في الدقيقـة 30 من ركلة جزاء 
احتسـبت لصالح زميله مهاجم ساحل العاج زيكا 
جـوري الذي اعاقه الظهير الايسـر محمود شـاكر 

وهو في طريقه للانفراد بالمرمى.

وادرك الاتحـاد السـكندري التعـادل قبل سـت 
دقائق من نهايـة زمن الشـوط الأول عندما ارتقى 
المهاجـم محمـد رجـب (ريعـو) أعلـى مـن الدفـاع 
ليقابـل كـرة عرضية مـن محمـد ابراهيـم بضربة 
رأس ويحولها الى الشـباك. وهذا الهدف الخامس 

لمهاجم الاتحاد السكندري هذا الموسم.
وفـي مبـاراة اخـرى تعادل غـزل المحلـة بدون 
اهداف مع ضيفه حرس الحدود. وبقي غزل المحلة 
فـي المركز الحادي عشـر برصيـد 18 نقطة ويتقدم 

بنقطة واحدة على حرس الحدود.
مـن جهـة اخـرى تراجـع محمـد حسـام الدين 
رئيس لجنة الحـكام التابعة لاتحاد الكرة المصري 
بعـد الضغوط التي تعرض لهخا من جانب سـمير 

زاهر رئيس االاتحاد.
وكان حسـام قد تقدم باسـتقالة رسمية نتيجة 
الانتقادات والضغوط التـي تعرض لها في الفترة 

الأخيرة.

وأكد حسـام في وقت سابق قبل أن يتراجع عن 
الاسـتقالة انه لم يعد بمقدوره إكمال المشوار نظرا 
للجـو العام غيـر المريح الـذي يعمل فيـه، بجانب 
النقـد الـذي يتلقاه من الجميع ومنهـم من عمل في 
المجـال وتفرغ لتصيد الأخطـاء التي تحدث في كل 
ملاعب العالم. وقال رئيس لجنة الحكام المستقيل 
انـه لـن يتراجع رغـم رفض زاهـر لتلك الأسـباب 
وهذا القرار جملـة وتفصيلا، إلا ان رئيس الاتحاد 
أرجـأ اتخـاذ أية قـرارات بهذا الشـأن فـي الوقت 
الحالي نظـرا الي ان الاسـتقالة جـاءت في لحظة 

غضب من حسام علي حد وصفه.
ري في كاس الأمم الأفريقية التي تنطلق الشهر 

المقبل في أنجولا.
مـن ناحية اخـرى يخطـط هانى سـعيد مدافع 
الزمالـك للرحيل عن صفوف نـادى الزمالك خلال 
الفتـرة القادمـة بعـد ان اصبـح اللاعـب خـارج 

حسابات حسام حسن المدير الفني للفريق.

وينتظر اللاعب بطولة الامم الافريقية للحصول 
علـى عرض احتـراف خارجي للهـروب من جحيم 

دكة البدلاء.
يذكر ان سيعد رفض التصعيد مع حسام حسن 
بسبب عدم مشـاركته مع الفريق باستثناء دقائق 

معدودة.
وتتردد أنباء قوية عن تلقي هانى سعيد عرضا 
مـن النادي الاهلـى للانضمـام الى صفوفـه بناءا 

على رغبة حسام البدري المدير الفني للفريق.
علـى صعيـد أخر مـن المقـرر ان يشـارك ثلاثى 
الأهلى المصـرى وائل جمعة وأحمد حسـن وأحمد 
فتحـى مع فريق كاظمـة الكويتي في المبـاراة التي 
سـتجمع الأخيـر مـع نـادي برشـلونة الأسـباني 

والمقرر لها مساء اليوم بالكويت.
ووافقـت إدارة الأهلـي على سـفر الثلاثي نظرا 
لتوقـف مباريـات الـدوري المصري لمـدة تزيد عن 

الشهر نظرا لمشاركة المنتخب الوطني المصري.

الاتحاد السكندري يتعادل مع إنبي بالدوري المصري 

■ لندن ـ رويترز: يخشـى اليكس فيرجسـون مدرب مانشستر يونايتد 
أن تؤثر لعنة الإصابات في خط دفاعه بشـكل سلبي على حظوظ فريقه في 
إحراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي. 
وتفـوق فولهام بشـكل تام علـى يونايتد وفاز بثلاثة أهداف مقابل لا شـيء 
بعدما فشـل حامل اللقب في التعامل مع المباراة بدون مدافعيه الغائبين ريو 

فرديناند ونيمانيا فيديتش وجون اوشيا وجوني ايفانز.
واضطـر يونايتـد الذي خسـر خمس مـرات بالدوري هذا الموسـم للعب 
ايضـا بـدون ثنائي الدفـاع ويس براون وجـاري نيفيل وهو مـا دفع مايكل 

كاريك لاعب الوسط للعب مجددا في مركز قلب الدفاع.
كمـا شـارك المدافـع البلجيكـي الشـاب ريتشـي دي لايـت فـي مباراتـه 
السادسـة فقط مع الفريـق الأول ليونايتـد. وقال فيرجسـون لمحطة ناديه 
التلفزيونية «اتمنى الا يكون لهذه الهزيمة أثر سلبي كبير.. وبكلمات أخرى 

اتمنى الا تكلفنا هذه الخسارة لقب الدوري».
وأضاف «عانى خط الدفاع من هشاشـة كبيرة لكن لم يكن بوسـعي فعل 
أي شـيء.. أشعر بالإشفاق على لاعبي فريقي إذ أنه من الصعب على لاعبي 
خط الوسط أن يلعبوا في قلب الدفاع كما أن دي لايت عمره 20 عاما فقط ولا 

يملك الخبرة الكافية لمثل هذه المباريات».
وتابـع المـدرب الاسـكتلندي المخضرم «يشـعر اللاعبون ببعض الأسـى 
لأنفسـهم في الوقت الحالي بسـبب الموقف الذي وجدوا أنفسـهم فيه لكني 
اعتقـد انـه من المؤكـد اننا سـنصبح على مـا يـرام إذا اسـتعدنا مدافعينا.. 

نحتاج عودتهم لتكون لدينا فرصة مناسبة لإحراز لقب الدوري».
ولـم يخسـر يونايتد خمس مرات في هذا الوقت من الموسـم منذ موسـم 
2002-2001 عندمـا أنهى الفريق المسـابقة محتلا المركـز الثالث وهو ما دفع 

أيضا روي هودجسون مدرب فولهام للتعاطف مع الفريق المهزوم.
وقال هودجسـون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سـي) «كنا نواجه 
مانشسـتر يونايتـد وهو يعاني من إصابات عديدة لكنـي اعتقد انه لم يكن 
بوسـعنا أن نفعـل شـيئا اخر سـوى اللعب بأقصـى قـوة ومحاولة تحقيق 

أفضل نتيجة ممكنة».

فيرجسون يخشى أن تؤثر الإصابات
 على حظوظ مانشستر  يونايتد في الفوز بدوري انكلترا 

■ باريـس ـ ا ف ب: سـيكون مهاجـم برشـلونة الاسـباني 
ومنتخـب الارجنتين لكرة القدم ليونيل ميسـي ابرز المرشـحين 
لنيـل جائـزة افضل لاعـب في العالـم لعـام 2009 التـي يقدمها 

الاتحاد الدولي (فيفا) اليوم الاثنين في زيوريخ.
وتأتـي افضليـة ميسـي بعـد موسـم اسـتثنائي قـاد خلاله 
برشـلونة الى سـتة القاب، الـدوري والكأس والكأس السـوبر 
في اسبانيا، ودوري ابطال اوروبا والكأس السوبر الاوروبية، 

واخيرا بطولة العالم للاندية في ابو ظبي.
وسجل ميسي هدف الفوز على اسـتوديانتيس الارجنتيني 
1-2 بعـد التمديد في نهائي بطولة العالم للاندية ليقود الفريق 

الكاتالوني الى لقبه الاول فيها.
وسـبق لميسـي ان حصـل على جائـزة الكـرة الذهبيـة التي 

تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية قبل فترة.
اللائحـة النهائيـة للجائزة تضم الى جانب ميسـي، صاحب 
اللقـب في العام الماضي مهاجم ريال مدريد الاسـباني ومنتخب 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو، وزميله في الفريق الاسـباني 
البرازيلـي كاكا الـذي نـال اللقـب عـام 2007، ولاعبـي وسـط 

برشلونة اندريس انييستا وتشافي هرنانديز.
المنافسـة كانـت انحصـرت بـين هـذا الخماسـي بنـاء علـى 
اسـتفتاء شارك فيه مدربو وقادة المنتخبات الوطنية في العالم 

الذين اختاروا الاسـماء الخمسـة من بين لائحة حضرها خبراء 
من لجنة الكرة في الاتحاد الدولي.

ميسـي كان حل ثانيا خلف رونالـدو في العام الماضي جامعا 
678 نقطة مقابل 935 للبرتغالي.

وفـي حـال نـال ميسـي الجائـزة غـدا، فانـه سـيصبح اول 
ارجنتيني يحظى بهذا الشرف منذ استحداث هذه الجائزة عام 

1991، كما كانت حاله بالنسبة للكرة الذهبية.
وتبقـى البرازيـل الدولـة الاكثـر تتويجـا في هـذه الجائزة 
برصيـد 8 مرات توزعـت على رونالدو (3 مـرات) ورونالدينيو 
(مرتـان) وروماريـو وريفالـدو وكاكا (مـرة لـكل منهـم)، امام 
و2003)،  و2000   1998) زيـدان  الديـن  زيـن  بثلاثيـة  فرنسـا 
وايطاليـا مرتين مع روبرتو باجيـو (1993) وكانافارو (2006)، 

المدافع الوحيد الذي يتوج بهذا اللقب.
البرازيليتـين  بـين  المنافسـة  انحصـرت  السـيدات،  ولـدى 
كريسـتيان ومارتا والالمانيتين اينكا غرينغـز وبيرغيت برينتز 

والانكليزية كيلي سميث.
وكانتـا مارتـا حصلـت فـي العـام الماضـي على لقـب افضل 
لاعبـة في العالم للعام الثالث على التوالي بعد ان تنافسـت مع 
كريسـتيان وبيرغيت برينتـز والالمانية الاخـرى نادين انغيرر 

وسميث.

ميسي ابرز المرشحين
 لجائزة الفيفا لافضل لاعب في العالم

■ بغـداد ـ ا ف ب: اكـد مسـؤول في 
اللجنـة الاولمبيةالعراقيـة مجـددا عدم 
التراجـع عن قرار حـل الاتحاد العراقي 
لكرةالقـدم رغم اي مبـادرة تهدف لحل 
الازمة تعتمد التخلي عن القرار حسـب 
عضـو المكتـب التنفيـذي للجنة سـمير 

الموسوي.
وقال الموسـوي ان اللجنـة الاولمبية 
«لـن تتراجـع عـن قـرار حـل الاتحـاد 
العراقـي لكـرة القـدم اليـوم او غدا في 
ظـل اي مبادرات تسـتند علـى التخلي 
عـن قرارهـا، نحن مع اي خطـوة تنهي 

الازمة لكن بعيدا عن التراجع».
للجنـة  المالـي  الامـين  واضـاف 
الاولمبيـة «اتحاد كرةالقـدم المنحل قدم 
مقترحات سيناقشـها المكتب التنفيذي 
الثلاثاءالمقبـل، وبعد هـذا الموعد وقبله 

نؤكد موقفنا بعدم التراجع عن خطوتنا 
السابقة بحل الاتحاد».

فـي  رياضيـين  مسـؤولين  ان  يذكـر 
اقليـم كردسـتان قدمـوا مبـادرة خلال 
السـليمانية  بمدينـة  عقـد  اجتمـاع 
الاولمبيـة  اللجنـة  رئيـس  بحضـور 
العراقية رعد حمودي وعدد من اعضاء 
الاتحاد العراقـي برعاية رئيس اللجنة 
الاولمبية في الاقليم المـلا بختيار تهدف 

لانهاء الازمة.
من جهته، ذكر رئيس لجنة الرياضة 
والشـباب في مجلس النـواب العراقي 
نجـم الكـرة العراقيـة السـابق احمـد 
راضي ان» مبادرة حـل ازمة كرة القدم 
قطعـت شـوطا هامـا باتجـاه تحقيـق 
نتائـج طيبـة لكـن نخشـى ان تصطدم 

بحاجز في اللحظات الاخيرة».

«المبادرةالتـي  ان  راضـي  واوضـح 
قدمـت لرئيـس اللجنة الاولمبيـة تتجه 
نحـو نتائـج قـد تضـع حـدا للمشـكلة 
قبـل  مـن  التجميـد  رفـع  فـي  وتسـهم 
اننـا  بيـد  (فيفـا)،  الدولـي  الاتحـاد 
نخشـى ان تصطـدم المبـادرة بحاجـز 

احدالمسؤوليين ...»..
وكشـف ان المبـادرة «تتضمن اعادة 
الاتحـاد العراقي الى وضعـه الطبيعي 
السـابق وتشـكيل هيئـة مؤقتـة تضـم 
سـتة مـن اعضائـه تأخـذ علـى عاتقها 
الاعـداد للوائـح الانتخابيـة وعرضهـا 
على الهيئة العامة والعمل على رفع عدد 
اعضاء الاخيرة ومن ثم مفاتحة الاتحاد 
الدولي للمصادقة عليها»، مضيفا «بعد 
ذلك سـيحدد موعد لاجراء الانتخابات 

لتنتهي كل اشكال الجدل».

اللجنة الاولمبية العراقية
 تجدد تأكيدها عدم التراجع عن حل اتحاد الكرة

■ هامبـورج ـ د ب أ: حققت مباريـات الدور الأول للدوري 
الألمانـي لكـرة القدم (البوندسـليجا) رقما قياسـيا جديدا في 
الحضور الجماهيري، حيث بلغ عدد عشـاق الكرة في الملاعب 
الألمانيـة 6445094 متفرجـا سـيضاف اليهـم نحـو 100 ألـف 
متفرج في آخر مباراتين للدورالأول امس الاحد بين هامبورج 

أمام بريمن وكولون أمام نورنبرج. 
عددهـا  والبالـغ   2009/2010 موسـم  مباريـات  وشـهدت 
حتـى الآن 151 مبـاراة نحـو 42683 متفرجا في المتوسـط في 
كل مبـاراة، مقابـل 40880 متفرجـا في الدور الثاني للموسـم 

الماضي. 
مـن  اقبـال  بأكبـر  دورتمونـد  بروسـيا  نـادي  واحتفـظ 
المشـجعين، حيث بلغ عـدد المتفرجين في تسـع مباريات نحو 

687 ألف متفرج بمتوسط 76 ألف متفرج في المباراة الواحدة. 
وتـلاه نادي بايـرن ميونيخ بـ 621 ألف متفرج ومتوسـط 69 
ألـف متفرج في المبـاراة الواحـدة وتبعه نادي شـالكه بنحو 

550 ألف متفرج وبمتوسط 61 ألف متفرج. 
وكان أقـل عدد للمتفرجـين للأندية الألمانيـة ماينز الصاعد 
من الدرجة الثانية بحضور 161 ألف متفرج للمباريات التسع 
على ملعبه بمتوسط 20 ألف متفرج للمباراة الواحدة ويرجع 

السبب في ذلك إلى السعة المحدودة للاستاد. 
الجديـر بالذكـر أن موسـم 1972/1973 شـهد أقـل نسـبة 
حضور جماهيري للملاعب في ألمانيا بسـبب فضائح التلاعب 
فـي نتائـج الدوري للموسـم الذي سـبقه وبلغ متوسـط عدد 

المتفرجين للمباراة الواحدة نحو 17 ألف متفرج. 

رقم قياسي جديد في الحضور الجماهيري
 لمباريات الكرة في ألمانيا 

مهاجم برشلونة الاسباني ومنتخب الارجنتين ليونيل ميسي

يقتصـر  لا  أ:  ب  د  ـ  هامبـورج   ■
الصراع فـي الدوري الألمانـي لكرة القدم 
اللاعبـين والفـرق  (بوندسـليجا) علـى 
ثلاثـة  بـين  صراعـا  يشـهد  لكنـه  فقـط 
مدربـين فازوا جميعهم بألقاب في الكأس 
الأوروبية أو دوري أبطال أوروبا وفازوا 
بعشـرة ألقاب في مسـابقات الدوري من 

قبل. 
فـي  المقدمـة  أنديـة  أثبتـت  وربمـا 
البوندسـليجا، باير ليفركوزن وشـالكه 
وبايـرن ميونيـخ، أنـه لا بديـل للخبرة، 
حيـث لا يتواجـد فـي القـارة الأوروبيـة 
الذيـن  المدربـين  مـن  قليـل  عـدد  سـوى 
سـجلت بأسـمائهم عددا مـن الألقاب في 
مسـابقات الدوري يفوق العدد المسـجل 
باسـم المدربـين الثلاثـة، يـوب هاينكـز 

وفيليز ماجات ولويس فان جال. 
وتولى كل من المدربين الثلاثة منصبه 
فـي بداية الموسـم وقـد فـاز كل منهم من 
قبـل بلقب بطـل أوروبا، هاينكـز كمدرب 
لريـال مدريد الأسـباني عـام 1998 وفان 
جال كمدرب لأياكس الهولندي عام 1995 
وماجـات عندمـا كان لاعبا مـع هامبورج 

عام 1983. 
وقـاد هاينكـز فريـق ليفركـوزن إلـى 
احتـلال صـدارة الـدوري الألمانـي قبـل 
الأجـازة الشـتوية للمسـابقة، وذلك في 

أول موسم له مع الفريق. 
سـجله  علـى  ليفركـوزن  وحافـظ 
النصـف  طـوال  الهزائـم  مـن  خاليـا 
الأول مـن الموسـم وأنهـى آخـر مبارياته 
علـى  بالفـوز  الشـتوية  الأجـازة  قبـل 
بوروسـيا مونشنجلادباخ 3/2، ليتصدر 
البوندسليجا طوال فترة الأجازة بفارق 
نقطة واحـدة أمام شـالكه ونقطتين أمام 

بايرن ميونيخ. 
ويعتقـد هاينكـز (64 عامـا)، مهاجـم 
منتخب ألمانيا الغربية السابق، أن فريقه 
المليء باللاعبين الشـبان يمكنه مواصلة 
المشـوار حتى يحرز اللقب، وقد نجح في 

تحقيق مثل هذا الإنجاز من قبل. 
يخسـر  لـم   1988/1989 موسـم  ففـي 
بايـرن ميونيـخ أي مبـاراة تحـت قيادة 
هاينكـز فـي النصـف الأول مـن الموسـم 
وأحـرز اللقب حينذاك ثم حافظ عليه في 

الموسم التالي. 

وقال هاينكز «كلى ثقة. والفريق أثبت 
أمام مونشنجلادباخ أنه يرغب في البقاء 

على القمة. 
ويبدو أن ليفركوزن يكثف كل جهوده 
فـي سـبيل المنافسـة علـى اللقـب حتـى 
النهاية. وقد دعم خط دفاعه بالتعاقد مع 
سـامي هيبيا من ليفربـول الانكليزي كما 
يضـم رينيه أدلر الذي يعد أفضل حارس 
مرمى في ألمانيا والهداف المتألق شتيفان 

كيسلينج. 
ولذلـك يشـعر هاينكز بالتفـاؤل رغم 
غيـاب عـدد مـن اللاعبـين الأساسـيين، 
مثـل لاعـب خط الوسـط سـيمون رولفز 
باتريـك هيلمـز ولاعـب خـط  والمهاجـم 
الوسـط ريناتو أوجوسـتو، عن الملاعب 

في الفترة الحالية بسبب الإصابات. 
كذلـك يعـد ماجـات أبـرز المدربين في 
الدوري الألماني حاليا حيث تولى تدريب 
يعانـي  كان  الـذي  الوقـت  فـي  شـالكه 
فيـه النادي مـن أزمة مالية وكـون فريقا 
متحمسا لتحقيق النجاح وأنهى النصف 

الأول من الموسم في المركز الثاني. 
ولا شـك فـي أن ماجـات (56 عامـا)، 

لاعب خط وسـط منتخـب ألمانيا الغربية 
سـابقا والذي قاد بايرن ميونيخ لإحراز 
لقب البوندسـليجا عامـي 2005 و2006، 
هـو مدرب العـام حيث قاد فولفسـبورج 
لموسـم  البوندسـليجا  بلقـب  للفـوز 

2008/2009 في أيار/مايو الماضي. 
وفي ظل عدم قدرة النادي على شـراء 
لاعبين جدد، وضع ماجـات ثقته في عدد 
من اللاعبين الشـبان بالنـادي وقد كانوا 

جديرين بتلك الثقة. 
وقـال ماجات عقـب فـوز الفريق على 
ماينـز 1/صفـر الجمعة «حصـد 34 نقطة 
شـيء لم يكن يمكننا أن نحلم به. ما كنت 
أعتقد أنـه بإمكاننا الفوز بهـذا العدد من 

المباريات. 
ويمكـن للاعبـي بايـرن ميونيخ أيضا 
أن يسـتمتعوا باحتفـالات أعيـاد الميـلاد 
(كريسماس) بعد النتائج الجيدة للفريق 
تحت قيادة المديـر الفني لويس فان جال 
الـذي تغلـب علـى كل الانتقـادات التـي 
وجهـت إليـه بسـبب طريقته وأسـلوبه 

الاستبدادى. 
وكان فـان جال قـد قاد أياكـس للفوز 

بالـدوري ثـلاث مرات وبرشـلونة للفوز 
بالدوري الأسباني مرتين، كما قاد الكمار 
لإحراز الدوري الهولندي في وقت سابق 

من العام الجاري. 
انتصـارات  سـتة  حقـق  أن  وبعـد 
وحافـظ  البطـولات  كافـة  فـى  متتاليـة 
على سـجله خاليـا من الهزائم في عشـر 
مباريات متتالية في البوندسـليجا نجح 
بايـرن ميونيخ فـي إنهـاء النصف الأول 
من الموسـم في المركـز الثالث كمـا يتطلع 
إلـى مواصلة مشـواره فـي دوري أبطال 

أوروبا في النصف الثاني من الموسم. 
وكان فـان جال (58 عاما) على وشـك 
الرحيـل عـن بايـرن ميونيـخ بعـد فترة 
قصيرة مـن توليه المنصب، إثر العروض 
المتواضعة للفريق خـلال فترة الخريف، 
لكنـه يمكنـه الآن النـوم مطمئنـا بعدمـا 
اسـتقر على تشكيلة متوازنة تضم ثنائي 
الهجـوم ماريو جوميز وايفيـكا أوليتش 
وكذلـك مـع انتظار عـودة النجـم فرانك 
ريبيـري إلـى خـط الوسـط فـي العـام 

الجديد بعد التعافي من الإصابة. 
وقال فان جال «أعتقد أن أبرز اختلاف 

ثلاثة من كبار المدربين يتنافسون في الدوري الألماني 
روني نجم مانشتر يونايتد (وسط) وحالة هزيمة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير: جدار الكراهية في غزة

من عار الجدار ما قتل
■ إنهــا تقليعة مــن تقليعات النظام المصــري الذي تعود العالم على أســلوبه فهو ســرب المعلومات عن المخطط 
الجهنمي، وبقي ينتظر ردود الأفعال وعلى أساســها ســيتبع سياســة المراحل، فهي محاولــة لامتصاص المواقف 
وبعدها سيشــرع في بناء جدار العار، لأن من خبر سياســة هذا النظام يتأكد بأن لا دخان بدون نار في كل الأخبار 
التي تتســرب من بيت القرار المصري، الذي تداعى للســقوط ولن تنفع معه الترميمــات والديكورات، وأمام تعرض 
عمليــة التوريــث التي تطبــخ على نار هادئة إلــى صدمات وتعثر، وبدأت تفقــد الأمل في تمريرهــا للمجابهة القوية 
التــي تعرضــت لها، فقد قرر هذا النظام الهروب إلى الأمام ولن يتوانى فــي إرتكاب أي حماقة من أجل تغيير وجهة 

الصامدين.
عبد الستار العياري – تونس

الاسلاك بدأت برفح المصرية 
■ .. وأزيــدك علما ان الســلطات المصرة حاليا تقوم ببناء أســلاك شــائكة حول مدينة رفــح المصرية إبتداء من 
منطقة «يميت» على البحر المتوسط حتى منطقة «رفيعة» جنوبا، ثم إلى نقطة «كرم أبوسالم» التي تفصل بين حدود 
مصــر وإســرائيل وقطاع غزة، ولم يعــرف حتى هذه اللحظة الهدف من بناء هذه الأســلاك الشــائكة لأن الحكومه 
المصريــه تتكم على بنائه كما تكتمــت على بناء الجدار المذكور بالموضوع قبــل ان تفضحهم صحيفة «هآرتس» وها 
نحن بإنتظار «هآرتس» مرة اخرى لتفضح الحكومة المصرية ببناء هذه الاسلاك الشائكة، إلا إذا سبقتها صحيفتكم 
الموقرة، و بالنســبة للجدار المذكور بالموضوع فقد زادت وتيرة العمل به بعد ان إنكشــف بناؤه للعالم، وقد شــوهد 
بمدينة رفح المصرية بعض الاجانب لا نعرف إن كانوا أمريكيين ام إســرائيليين تحرســهم قوات من حرس الحدود 

المصري ويرافقونهم إلى منطقة الحدود.
عاصم الشاعر

جدار مبارك التجويعي
■ قــد يكــون الغريب من الزعيم المصري ان يقف مع شــعب مصــر، فهل يهمه اهل غزة وهو مــن اخذ على عاتقه 
حصارهم وتجويعهم والمشــاركة في الحرب ضدهم وســجن وتعذيب وقتل افراد المقاومة ما اســتطاع، فهل غريب 
عليه ان يبني جدارا سنسميه جدار مبارك التجويعي.. ابدا انه يقوم بما يملي عليه واجبه تجاه احبابه ومن يسمحون 
له بســرقة كل مصر ماضيها وحاضرها (وبالتوريث) مســتقبلها.. هل اهل غزة خطر على امن مصر القومي بينما 
الصهاينة يدخلون الى شــرم الشــيخ بالهوية.. لقد وصلنا الى ما نتيجته ان زوال هــذه الانظمة الدكتاتورية عاجلا 
ام اجلا والى مزبلة التايخ هي افضل ما يمكن تصوره، فلا خير يرجى منها ابدا ما دامت تشــم الهواء.. وهنا نســال 
المدافعــين عن هذا التصرف، هل ســيمتد الجدار ليشــمل الاراضــي التي يســيطر عليها الصهاينة ايضــا ام انهم لا 

يشكلون خطرا على امن مصر القومي؟
كرم علي 

سور اللا سيادة!
■  ســور العار هذا، لا يعدو أن يكون تجســيدا ماديا للحصار المفتعل ضد غزة الممانعة والمقاومة ورمز الصمود. 
مــا يدمي القلب حقا هو التأكيد المبالغ فيه للأبواق الصهيونية المندســة في خاصرة مصر على الأحقية المصرية في 
ممارسة السيادة في بنااء سور العار متناسية أحقية غزة على مصر في الدعم والمساندة باعتبارها أحقية أخلاقية 

وقومية ودينية. هذا سور اللا سيادة المصرية في أسمى تجلياتها.
سعيد مرزوقي - المغرب 

جدار خوف لا كراهية
■  لا أظــن أن النظــام المصري يكــره الغزاويين, بل يخافهم، خــوف تولد من عقدة الذنب, ذنــب التخلي عن غزة 
وأهلها من خلال الخذلان. النظام المصري يخشــى تحول الإحســاس بالغبن لدى أهل غــزة إلى بركان غضب يأتي 

على الأخضر واليابس.
  إنشــاء جــدار الخزي هذا ما هو إلا هروب للأمام مرة أخرى. في رأيــي المتواضع هو إذن جدار خوف لا كراهية، 

يأخذ القشور ويترك اللب.
صابر ابو حجلي

اين اهل مصر من ذلك؟!
■ نــدرك أن حاكم مصر قد حســم أمره منذ زمــن بعيد، فاختار أمريــكا، ولذلك فليس غريبــاً أن يقوم ببناء هذا 
الجدار من صفائح الفولاذ، ولكن الغريب والعجيب أن يسكت أهلنا في مصر، أهل الإسلام، الذين قهروا الصليبيين، 
وحطموا التتار من أجل الإسلام. هؤلاء الأهل كيف يسكتون على نظام يحاكِم فتيةً آمنوا بربهم وزادهم هدىً، لأنهم 
يعملون لتحكيم الإســلام؟ وكيف يســكت أهل القوة، جيشــنا المســلم، عن نظام يعلن على الملأ أنه يحاكِم الشــباب 

المسلم لأنه يعمل في سبيل رفعة الامة؟ 
إننــا مطمئنــون بان الخير لن ينقطع في هذه الأمة بكل أطيافها، وبأن أهلنا في مصر هم في مقدمة المســلمين في 

استباق الخيرات، وكلنا أمل بأن أهلنا سيكونون، رغم أنف الحكام الظلمة هم السباقون للتغيير.
محمد حسني- القاهرة 

حكم التصفية تنفيذه عربي
■ الحكــم صدر علــى أهل غزة بالإبادة وهذا ما يتــم تنفيذه الآن.. المهم إبادة هذا القطاع حتى ترضى إســرائيل 
وتعيش فى أمان! رغم قوة إســرائيل المدمــرة وقنابلها النووية الا أنها تعيش دائما حالــة رعب، وتلك الحالة كتبها 
اللــه جل جلاله عليهم بالذل والمســكنة مهما كان لديهم من إمكانيات تدميرية! عندمــا وصف الكاتب الكبير العربى 

الأصيل نظام مبارك بأنه عار مصر فإنه كان صادقا.
محمد يعقوب 

الاسوار الداخلية هي الاخطر!
■  هــذا الجدار ســبقته الكثير من الاســوار الداخلية التي طبقها المحتــل في كل نقطة وزاوية كمــا يقولون اتقاء 
للعمليــات الانتحارية التي كانــت تهز الكيان انذاك من الداخــل، وطبعا حلت الصواريخ مكانهــا بنجاح، ولكن هذا 
الجدار الفولاذي هو من اجل منع السلاح والطعام وغيره، واللافت للنظر ان الدولتين لم تقاما بعد وما عساه يحدث 
لو قامت دولة فلســطين وشــعبها والحق يقال منتج يعمل وتلك الصناعات والابتكارات تشــهد لمن يتشــكك، فهنا 
جار وهناك جار والساحل بحر جغرافية معقدة، ففلسطين قلب العالم العربي كيف ستحاصر وهي الان محاصرة 
بالمحتل من الداخل والجيران من الخارج يحاوطون ويراقبون بحذر، والبحر محاصر لك الله يا شعب فلسطين هذا 
دليــل قوتــك وقذفك الرعب في قلوب الاخرين، فما هنىء المحتل بالهدوء النســبي الا بعدما ســد المعابر بالحواجز 

والان يستخدم الفولاذ وهذا دليل قوة.
عبدالله محمد - قطر 

حرقة قلب
■  لا اعتراض على كل قرارات القيادة المصرية كونها ليســت جديدة على الشــعب الفلســطيني والعربي المسلم 
بما تحمله من ظلم وافتراء لهم ممزوج بالذل والهوان لها ولشــعبها.. وكون لها من السوابق ما يحط من شأنهاعند 
الامم.. واقول لكل الذين ســيحاولون الدفاع عن هذا العمل الإجرامي، اين الحكمة والضمير العربي الاسلامي الذي 
يمكــن ان يقودك الــى التفريق بين الحق والباطل والاعتــراض على هذا القرار المصري الجاحــف.. ولا يوجد تعليق 
يمكــن ان يبرر او يقنــع احدا بأن هذا العمل ليس من باب المصلحة الشــخصية للقيادة المصرية والســلطة واركانها 

لإنجاح عملية التوريث على حساب دماء اطفال غزة.
رنا الصمادي 

قوات لمراقبة حدود مصر من المكسيك!
■  تلجأ الدول عادة الى دوبلوماســية الاســلاك الشــائكة والمكهربــة وبناء الجدران كفاصــل بينها عند انتهاء 
الحروب. وتلجأ الدول الى بروج مشــيدة  لحماية قواتها وشــعبها. ونحن نسال هنا : هل من خطر داهم على مصر 
وامنها وحدودها من شعب غزة؟ وحتى تثار قصص الفولاذ المسكوب في الارض من اسفل الى اعلى بعلو ناطحات 
الســحاب. وابراج المراقبة والوفــود الامريكية القادمة من حدوها مع المكســيك المتخصصة في حرب الانفاق.. كما 

يشاع؟
احمد عبد الكريم الحيح 

■ لقد تضاءلت وانحصرت الخيارات في يد الســلطة الفلسطينية 
وحاصرت اســرائيل كل الاصوات الفلســطينية التي تأمل في سلام 
ومفاوضــات لا نهائيــة، وزاد الطــين بلة مواقــف الادارات الامريكية 
المتعاقبة والتي لم تتغير مواقفها منذ بداية الخمسينيات وحتى اليوم 
حتى أشــد المتفائلين بتولي اوباما سدة الرئاسة لم يستغرقهم الامل 
طويلا في التغيير، فالرئيس الامريكي اضعف كثيرا من قوى الضغط 

الصهيونية واصحاب المصالح داخل المجتمع الامريكي.
فالرجل لــم يقل كلمة واحدة الا وتنازل عنها ســريعا وكأنه قالها 
وهــو مخمور ثم افــاق ليعود لثوابت السياســة الامريكية الراســخة 
والتي تجعل من اســرائيل الولايــة الاولى من ولايــات امريكا، وهي 
الاحق بالرعاية، وان الاســرائيلي هو مواطن مــن الدرجة الاولى يليه 
المواطن الامريكي؟ وكيف لا وصنــدوق الاقتراع تحكمه مجموعة من 

اصحاب المصالح والاموال وتجار السلاح!
لمــاذا نظل نصدق كل اكاذيــب الادارات المتعاقبة ونجعل منها هي 
الحكــم بين قضيتنا وبين فلذة كبدها اســرائيل؟ هــل لأننا لا نفهم ام 

لأننا نتعامى عن الحقائق الواضحة وضوح ضوء الشمس الساطع؟
لقد دخل العــرب والفلســطينيون في مفاوضات كثيــرة وابرموا 
معاهدات كثيرة لم ينفذ منها ســوى الجــزء الذي يصب في مصلحة 
اســرائيل اما بقية الاستحقاقات، فهي دوما مؤجلة لمفاوضات الحل 
النهائي الذي لن يأتي ابدا ما دامت امريكا هي الفيصل وهي القاضي 

وهي الجلاد في آن واحد!
نحن لا نرجو خيرا من امريكا حتى ولو ترأســها عربي، فهي تسير 
علــى نهج ثابــت لا يتغير يتمثــل في انحيــاز كامل لاســرائيل، وهذا 
واضــح لا يخفونــه، ولكننــا نتغابى ونشــيح بوجهنا عنه اســتمراء 

للبلاهة والخنوع.
اما الانظمة العربية في غالبها فهي تســتمرئ هذا الخضوع والذل 

حفاظا على كراسيها.
وهم يخافون من البلطجة الامريكية التي لا تتورع عن خطف رئيس 
او قتلــه او اعدامــه عندما يخرج عن الخط المرســوم لــه؟! ورغم عدم 
قدرتها على فعل ذلك مع رئيس يحميه شــعبه كما فعلوا مع تشــافيز 

الذي ارجعه للحكم المواطنون البسطاء.
اذن لــم يتبق امام الفلســطيني ســوى خيار المقاومــة، فاليد التي 
تحمل الســلاح لها دوما القوة فــي المفاوضات، المقاومة تخلق هجرة 
عكســية من اســرائيل الى بلاد هــؤلاء الصهاينة الاصليــة مما يفرغ 

المستوطنات من مغتصبيها.
المقاومة تدفع الآخرين على التفاوض الجدي لا العبثي.

المقاومة تقــض مضاجع المغتصب، حتى الحجــر كان مؤلما للعدو 
وما بسالة جنين ببعيدة.

فالخيــار الوحيد التكتيكي والاســتراتيجي هــو المقاومة ولا بديل 
غيره.

أمــا مواقف بعــض العرب الخانعين فان الاســتمرار فــي المقاومة 
والصمــود ســيجعلهم يغيــرون مواقفهم حتــى لا تتطاير كراســيهم 
امام غضب شــعوبهم، فلقد ثبت على مدار التاريخ ان الالم هو الشيء 

الوحيد الذي يجمع الشعوب العربية والاسلامية.
مختار بكري

ماذا بقي من السلطة الفلسطينية؟

البنادق المستأجرة وفرسان مالطة
■ البنــادق المســتأجرة اســم يطلــق علــى الشــركة الامنية 
الامريكيــة التــي يترأســها اريك برنــس، وهو مــا اصطلح على 
تسميتها بلاك ووتر، المعنى الحرفي لها الماء الاسود المستنقعات 
بفتــح القوسين.انشــأت البلاك ووتر ســنة 1995. وقــد ارتبط 
اســمها بفرسان مالطة التي تأسست ســنة 1070 كهيئة خيرية 
أسســها زمرة من تجار ايطاليين، لمســاعدة ورعاية المرضى في 
«مستشفى قديس القدس» في القدس التي كانت تعمل في ظل 

الدولة الاسلامية.
وفي اثناء الحرب الصليبية على فلسطين، وبعد أفول شمس 
الدولة الاســلامية، أي فترة الغزو الصليبي على فلســطين، قام 
مديــر المستشــفى جيــرارد مارتيز بإنشــاء تنظيم انبثــق عنها 
ومــن ابرز أعضائه رونالد ريغان وجــورج بوش (الأب)، وأنيط 
لفرســان مالطا حمايــة الارض التي دخلتها الحملــة الصليبية، 
يعتبر اريك برنس من احــد الممولين لحملة انتخاب جورج بوش 
(الابــن)، وخــادم لأجندة اليمــين المتصهين، وهــو عضو فعال 
فــي مجموعــات فرســان مالطة. اليــوم تقوم مجموعــات بلاك 
ووتر بممارســة صنــوف القتــل والقهر والعــذاب في صفوف 
العراقيين، وقد استخدمت كدروع لحماية الجيش الامريكي في 

العراق بفعل ضربات المقاومة. وقد ســطع نجم بلاك ووتر بعد 
احداث 11 أيلول (سبتمبر)، وتوجه ديك تشيني لتفعيل اجندة 

خصخصة الامن.
هذا وقد استفادت شركة بلاك ووتر من الحرب على الارهاب 
ودخلــت العــراق وأفغانســتان، كما ســاهمت هــذه المجموعة 
بتدريــب قوات البحرية الامريكية في منطقــة بحر قزوين، ومن 
سجايا هذه العصابة: الاجرام الوحشي، والقتل، والاغتصاب، 

وممارسة أعمال منافيه للحياة.
تقول بعــض المصادر ان هذه المجموعــة أوكل اليها اغتيالات 
رؤوس كبــار في العراق وأفغانســتان، وتمثل ذلــك في جرائم 
التفجير داخل العراق منها تفجير الاماكن المقدســة لخلق بلبلة 
في الشــارع العراقي وايجاد اســفين بين الســنة والشيعة فيه، 
وقد قال رئيــس أركان الجيش الباكســتاني الســابق الجنرال 
ميرزا اسل بيك ان شركة بلاك ووتر التي تستخدمها المخابرات 
الامريكية في عمليات القتل والاغتيال متورطة في اغتيال رئيس 
وزراء لبنان الاســبق رفيق الحريري ورئيســة وزراء باكســتان 

السابقة بنازير بوتو.
وأردف قائلا: ان تفجير الاربعاء الدامي في العراق الذي وقع 

في 19 آب (أغسطس) المنصرم تقف وراءه هذه المجموعة.
هذا وقــد عاثت هذه المجموعة فســادا بشــكل متوحش مثل 
قطــع رؤوس المواطنيــين العراقيين وعمليــات لا أخلاقية اخرى 
مثل التحرش الجنســي والاغتصاب وتهريب الاموال والسلاح 
وتقول جريدة «الخليج» التي تصدر في الامارات العربية المتحدة 
ان ايريك برنس لديه مجموعات شركات اخرى ويديرها جاري 
جاكســون من أجل التضليــل والتغطية على جرائــم مجموعته 
بلاك ووتر هــذه أمريكيا وهــذه الرأســمالية ان جرائم الاخيرة 
وتداعيات سياســة كبــار الرأســماليين في العالــم صنعت من 

العالم بأسره وشعوبه أداة لتحقيق مآربها.
لقد جندت الرأسماليين حفنة بشرية فقدت ضمائرها ودبت 
الفوضى في المجتمعات حتى تنقض على خيرات العالم وتتحكم 

في ممراته ومضائقه البحرية.
القرصنــة التــي شــهدتها ســواحل الصومــال وتشــهدها 
والاعتــداء على البواخر والســفن المارة والمحلــة بالنفط هي من 
تدبير أمريكي صــرف، لتضع يدها بطرقها الخبيثة على المنطقة 
والسيطرة والتحكم بالعالم وإخضاعة التنفيذ محلي والتخطيط 
أمريكــي، أصبحت أمريكيا اليوم تغزو العالم وتهدد أركان أمنه 
بأيدي مرتزقة لتحافظ علــى رجالاتها من القتل، وتضمن بذلك 
شــر الأســر الامريكية من ان تحتج على زج الرجال في ساحات 

الوغى.   
فتحي أحمد

■ يعتبر الاعلام الســلطة الرابعة غير المُشــرّعة في دساتير الدول 
الديمقراطيه نظرا للدور الريــادي والهام الذي يلعبه الاعلام في حياة 
الشعوب وفي بناء الوعي المجتمعي السياسي والثقافي والاجتماعي 
والاقتصــادي فهو عــدا على انه ناقل لاهــم الاخبار والاحــداث التى 
تدور يوميا في شــتى انحاء العالم ســواء كانت هذه الاحداث تتعلق 
بالاوضــاع السياســية او الاقتصاديــة او الاجتماعيــة او الثقافيــة 
الــى انه في نفــس الوقت يعتبــر المشــكل الحقيقي للــرأي العام لدى 
الشــعوب من هنا فــان الاعلام بصوره واشــكاله المتعــددة –المقروء 
والمســموع والمرئي و حديثــا الإلكتروني يعد الجامع والناشــر للفكر 
البشــري و مصدر هام في تشــكيله  لهذا فان لدوره مســاحة واسعة 
في النظــم الديمقراطية ومؤثر في تعزيز النهج الديمقراطي و ذلك من 
خلال قيامــه بنقل ثقافة التغييــر و التطوير و التحديــث للمجتمعات 
العربية وتعريفها بالممارســات الديمقراطية الناجحة وهي كثر ونقل 
ايجابياتها الى المواطن العربي على شــكل وجبات يومية مفيدة  فيها 
مــن زاد الديمقراطيــة  الشــيء الكثيــر تنمي فيه أحاسيســه و تحرك 
وجدانه و تشغل عقله و تفكيره  فالإعلام يفسح المجال امام المواطنين  
لطــرح قضاياهــم بكل حريــة  و يعكــس تطلعات المجتمع نحــو البناء 
الديمقراطي وعناصر العملية الديمقراطية والعمل على كشف مواطن 
الفســاد وتعزيز دور المســاءلة من خلال الرقابة المســتمرة على اداء 
الاجهزة التنفيذية واصحاب القرار والعمل على الدفاع عن مكتسبات 
الديمقراطية فالاعلام هو وحده الذي يســتطيع كشف الممارسات غير 

الديمقراطية امام الرأي العام الشعبي وهو وحده الذي يستطيع حشد 
الجماهير تجاه القضايا العامه والتأثيرعلى اصحاب القرار وقبل هذا 
وذاك فــي تعزيز النهج الديمقراطي من خــلال نقل العملية الإنتخابية 

التي هي جوهر الديمقراطية فالإعلام هو المســوق السياسي للمرشح 
و للحــزب وهــو الجامــع للمعلومات عن المرشــحين والاحــزاب وهو 
المتابــع للاجراءات الانتخابية مــن الألف إلى الياء وهــو اولا و اخيرا 
الضامن و الناشر لمحتويات صناديق الانتخابات وبدون اعلام تعتبر 
الديمقراطيــة ناقصــة وعرجاء متناقضــة مع مبادئهــا و ليس للعمل 

الوطني معنى او قيمة او محتوى. 

زيد احمد المحيسن

الوحدة العربية بين الدورة الحياتية والفورة العاطفية

دور الاعلام في تعزيز النهج الديمقراطي

■ الذيــن يتحدثون عن الوحــدة العربية الكبرى منــذ ما يقرب من 
قــرن كثيــرون ومتناقضــون لكن معظمهــم كان ولا يــزال بعضهم لا 
يفقه شــيئا عن العوامل الاساسية التي تؤدي لاقامة الوحدة العتيدة 
فالوحــدة بين العرب المفتــرض ان يكونوا عربا في مفهــوم البقية من 
المتحدثين ما هي الا كلمة عابرة متوارثة ترددها الحناجر بالمناسبات 
الجماهريــة والقومية التي تطلب الهتافات والشــعارات والاناشــيد 
وبالهتــاف للحــكام بطــول العمــر حتــى وان كانــوا علــى مقربة من 
القبــر وبعد الانتهاء من مراســم الاحتفالات وما يرافقها من اناشــيد 
وهتافات ســرعان مــا تفرنقع الجموع كل في ســبيله وتفرنقع معهم 
الامنيات والشــعارات والخطابات غير ان جهابذة التنظير الوحدوي 
غالبــا ما نراهــم يختلفون فيما بينهــم على امور ويتفقــون على امور 
اخــرى حول عوامــل تكوين الوحدة لكــن غالبيتهــم تفضل الخطاب 
العاطفــي والسياســي والتهييجــي على معطيــات علــوم الجغرافيا 
والاقتصاد والاجتماع التي هي الاســاس لقيام اية وحدة بين قطرين 
او اكثر ولهذه الاســباب فشــلت الوحدات بين بعض الاقطار العربية 
ثنائيــة او ثلاثيــة فالوحــدة بــين الشــعوب والامم ليســت بتوحيــد 
الاناشــيد او الاعلام والازياء هذه امور مقدور عليها وسهل تحقيقها 
لهذا يلجأ اليها الساســة بعيد توقيعهم على ما يسمى ميثاق الوحدة 
بين شــعوبهم لانهم لا يريدون للوحدة وان كانت قائمة على الحقائق 
الجغرافيــة والاقتصاديــة والثقافيــة ان تتجاوز الاناشــيد والاعلام 
والازيــاء والمظاهــر الخارجية لانهم لايؤمنو ن اصلا بها خشــية على 
سلطاتهم ومصالحهم الشــخصية والعائلية والقطرية التي قد تتأثر 
وربمــا تتــآكل ان قامت الوحدات بين الشــعوب على اســس ســليمة 

وقويمة وديمقراطية.
وان كانــت الامــة فــي المفهــوم العلمــي تتكــون من شــأن روحي 
يرتكــز على اســاس مــادي وهــذا الشــأن يمكــن تفســيره بالمعطى 
العقلــي والثقافي الــذي منهما اللغــة القومية والتقاليد والاشــتراك 
بالمشــاعر الانسانية والسماوية فان الاســاس المادي هو الارض وما 
يحــدث عليها مــن تفاعلات افقية ضمــن دورة اقتصاديــة اجتماعية 
روحيــة يطلق عليها «المدرحية» المركبة من المــادة والروح تتحكم فيها 
الجغرافيا المناخية والقارية لتتكون من التفاعلات المتداورة المتداخلة 
الجماعة البشــرية المرتبطــة بوحدة المصيــر ووحدة الحيــاة ويكون 
للعامــل الاقتصــادي والتواصل العمراني البشــري عبر مؤسســات 
وشــبكة معلومات واتصالات الاثر الاكثر اهمية في الترابط والتوحد 

والانتماء واستمرار العطاء والبقاء.
 مــن مآســينا العربيــة المتجذرة ان نفوســنا ما زالــت تعيش تحت 
منخفضات مشــوبة بالعواطــف الحادة مفعمــة بالتمنيات والاوهام 
ومخصبة بالخيال والاحلام افقدتنا الكثير من سلامة الرؤى ووضوح 
الهدف وابعدتنا عن ملامســة الحقائق الموضوعية وعن التعقل الحق 
والتبصــر القويم فــي النظر الســليم الى امورنا المصيرية الاساســية 
بروح تتســم بالوقائع الحية المتحلية بمناقبيــة العلم وحيادية الغاية 
التي هي القياس الامثل لكل حالة اجتماعية اقتصادية وثقافية بعيدا 
عن العشــوائية الغثة والارتجالية الهوجاء لهذا تجيءمعظم قراراتنا 
الرســمية والشــعبية ناقصــة المبنى قليلــة الحيلة ضعيفــة المتن غير 
قــادرة على المواجهة الصحيحة والتنفيــذ الاصح لما يتخذ من قرارات 
وتوصيات ونحــن العرب كرماء بمثل هذا النــوع من الكلام الاجوف 
بســبب ارتجالية تلك القرارات وعدم صدقيتها وعاطفيتها التي غالبا 
مــا تمليهــا خصوصية العلاقــات السياســية ووحدانيتهــا في كثير 
مــن الاحيان وليس مــن الحكمة بهذه المقالة الى فتــح الملفات وتوزيع 
الاتهامــات التي لــو صار جمعها ووضعت على ظهــر فيل هندي اغبر 
لعجــز عن حملها رافعا خرطومه الى الســماء مســتغيثا برب العلياء 

لينقذه مما اصابه من بلاء. 
ان تعمد تغييــب الحقائق العلمية وتجاهــل النواميس الاجتماعية 
و الاقتصاديــة عن توصيــف امراضنا وتشــخيص احوالنا الحياتية 
المتنوعــة على مصاطــب العلوم والحقائــق الارتقائيــة ادى الى خلق 
اوضــاع متنوعــة من التشــويش الفكري والاضطراب النفســي وفي 
ايجاد حالات بائسة ومؤسفة من الابهام والتخبط في تحديد الاسس 
التــي من شــأنها ان تكون قاعــدة الانطــلاق الاكثر حيويــة وواقعية 
والارحب سعة والامضى سلاحا من اجل الوصول العقلاني الطبيعي 
الــى امكانية تحقيق ولو بعضــا قليلا من تلك القــرارات والتوصيات 
اللاهبــة بالمشــاعر والاشــتياقات التي نتحــدث عنها صباح مســاء 
بالرجاء والامال التي تعتلج في قلوبنا وتستوطن نفوسنا وتعشعش 
بقلوبنا فليس غريبا ان تظل امورنا العربية المصيرية رهينة لمشــاعرنا 
التــي يغلب عليها الانفعال في المطالب الكبرى بزمن العلم والاقتصاد 
والمعارف وبيان الاشــياء العظمى ضمن مربعــات العقل الحي النابه 
الذي هو الشــرع الاول والاســاس للانســان وبه يثاب او يعاقب يوم 

الحساب.
ان نقد الذات حالة ارتقائية مشــروعة في ســياق الحيــاة الفاعلة 

والمكاشــفة تمنــع المراقبة عمــلا بقول الصــادق الامين لو تكاشــفتم 
لمــا تراقبتم فمــن الصعب ان يســتمر الوجود الانســاني حيا وفاعلا 
ومتحضــرا دون ان تؤخــذ هــذه الحقائــق الاجتماعيــة التــي تؤكــد 

وتؤصل هذا الوجود بالارتقاء والتقدم والازدهار.
 ان التمنيــات المغرقة بالاحلام لا تقوم مقــام الاعمال وبالتأكيد ان 
الامنيات وان كانت سامية المعنى جميلة الكلمة كبيرة الهدف لا يمكن 
ان تحقق الافعال العظيمة فليس بامانينا وامانيكم اهل الكتاب تنجز 

المعطيات بعيدا عن الوقائع والمشاهدات .
تتــآكل  تــزال  لا  الجميلــة  واشــواقنا  المجيــدة  تطلعاتنــا  ان   
بدوائرنفوسنا على ذاتها وملذاتها وسلبياتها دون تمكنها من امتلاك 
الفاعلية المنتجة والارادة المتحركة التي تحصنها وتؤهلها للخروج من 
هذه الشــرانق وتلك القواقع المحبطة للعزائم المهيضة للقوى وبالرغم 
من ادراكنا المســبق بان ما تختزنه نفوســنا مــن تطلعات كريمة ومن 
اشــواق مهمة قد تحولت الى ارهاصات متلاحقــة توجعنا باحلامها 
وكوابيســها المزعجــة المؤرقة فلا يــزال نفر غير قليل منــا يعيش تلك 

الاحلام الحادة ويجتر فيض الذكريات المعطرة بالاوهام.
مــن مصائبنــا العظيمــة التي هي اكثــر ايجاعا وحدة من مآســينا 
العميقة باننا اكثر شــعوب العالــم تحدثا عن القيــم العليا والمبادىء 
الســامية وعــن التوحــد والتحضر والتــآزر وعــن قائمــة طويلة من 
المعطيات الكبيرة الجميلة التي لا يضاهينا فيها احد من سكان المعمورة 
لكن المعيب والمخجل معا ان معظمنا يتوارى بعيدا لو طلب منه الســير 
خطــوة واحدة او بضع خطــوات قصارعلى الطريق القــويم الذي قد 
يوصل الى القليل من اقوالنا واشواقنا واحلامنا ولهذا تذهب امانينا 
ادراج الريــاح وســرعان ما نلحــس تواقيعنــا وقراراتنا واناشــيدنا 
واغانينــا وما اقســمنا عليه ومــا تعهدنا به وما هتفنا لــه وما تقاتلنا 
من اجله وعندما يســألنا ساءل عن سر هذا الهروب الكبير نمصمص 
شــفاهنا ونتنحنح ونبلع ريقنا ونتحولــق دون ان تطرف جفوننا او 
تدمع اعيننا او تحمر وجوهنا حياء وخجلا من ســوء افعالنا وفساد 
افعالنا هــذه حالة مرضية معيبة ومهينة لمن يشــعر بالعيب والاهانة 
ولكــن الكثير من النــاس يعتبرون ذلك مــن الماضــي والتخلف بفعل 
ممــا هم عليه من انفتــاح وصهينة وامركة وانبطــاح وهنا لابد لنا من 
العودة الى عنواننــا الكبير ان أي عمل وحدوي بين قطرين عربيين او 
اكثــر عملا مطلوبا ومحمودا لكن عليه ان يقــوم على الحقائق العلمية 
والاجتماعيــة لكي يســتمر ويثمر والا ســتذهب صيحاتنا الوحدوية  
صيحات ألم ســيتردد صداهــا بالقفار دون ان يــدري بها احد فلنتق 
اللــه وشــعوبنا ايها المتشــدقون بالوحــدات القائمة علــى العواطف 

والماضويات فيكفينا تشرذما وهزالا وعيبا والله المستعان.
 فيصل حامد – الكويت
alzawabia34@hotmail.com
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حول الدور السعودي في نشأة الحركة الحوثية

النخبة المغربية ومنطق تدافع المواقف تجاه القضية الفلسطينية

حكايات عجوز فلسطيني
مات قيصر!؟ لا ما مات قيصر!!

البعثيون والأخطاء القاتلة 

معنى عودة كفاية

■ من يتدبر التاريخ اليمني الحديث وخاصة 
بعد تاريخ قيـام الثورة اليمنية فـي 26 ايلول/
سـبتمبر 1962 يجـد أن الدولة اليمنية شـكلت 
عبئـاً اقتصاديـا وسياسـيا كبيـرا وثقيلا على 
الكاهل السعودي، لا أكون مبالغا اذا قلت أنه لا 
يوازيه أي اهتمـام لدى صانع القرار في المملكة 
العربيـة السـعودية ..الا ان هنـاك فتـرات قـل 
الاهتمام السعودي الكبير بدولة اليمن وبنسبة 
قليلة فقط عن باقي الأوقات منذ التاريخ المشار 
إليـه حتى الآن، ومن هـذه الفترات تلك (فترة) 
احتلال العراق للكويت التي كان اهتمام المملكة 
منصبا على هذا الحدث حتى تم أخراج الجيش 
العراقي من الكويت وعودة الحكومة الكويتية 
مـن الطائف إلـى مقرها وإدارة شـؤون الدولة 

من مقرها في الكويت.
فاليمـن جـار قريب للبـلاد السـعودية فهي 
تمثـل الركن الجنوبي لشـبه الجزيرة العربية، 
وتحمل المملكة الهمـوم اليمنية في كل الأوقات، 
وكانـت الأمور علـى الجانبـين تتميـز بالهدوء 
والتعامـل الأخـوي والتجـاري والعمالـي منذ 
قيـام  حتـى   1932 عـام  فـي  الطائـف  اتفاقيـة 

الثورة. 
وفـي الحـرب الأهليـة اليمنيـة بـين أنصـار 
الجمهوريـة الجـدد مدعومـين مـن مصـر جمال 
عبـد الناصـر والملكيـين المدعومـين مـن المملكة 
حتـى نهايتهـا  فـي عـام 1970 حملـت المملكـة 
العـبء الأكبر مـن مشـاكل اليمـن الاقتصادية 
أنـواع  كافـــــة  بتقـديم  المملكـة  واسـتمرت   .
الدعـم الاقتصـادي حتـى عـام 1990 عـام قيام 
الوحدة بـــين الشـطرين وتأييد اليمن للعراق 
ضـد السـعودية والكويـت،  وكان هـذا الدعـم 
والتعاون الـذي توقف هو الرسـمي من جانب 
الدولـة فقط أما مـن جانب العلاقة بـين الدولة 
السـعودية والشـعب اليمني فكانت كما هي لم 

تتأثر بالأحداث الرسمية.
وبعـد اتفاقيـة جـدة الموقعـة بـين حكومـة 
المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية 
اليمنيـة فـي 12/ 6/ 2000م بمدينـة جدة والتي 
أتـت اسـتكمالا لاتفاقيـة الطائـف الموقعـة فـي 
مدينة الطائف على اثر تشكل (المملكة المتوكلية 
اليمنيـة والمملكة العربية السـعودية) والنزاع 
الـذي وقع بـين المملكتـين على تركة الإدريسـي 
(جيـزان) الـذي دخلت ضمـن المملكـة العربية 
السعودية وأصبحت من اراضيها، ثم ثار بدعم 
وتأييد من المملكة المتوكليه بغية الاستقلال عن 
السـعودية فكانت هذه الاتفاقية هي الأولى في 
علاقات البلدين التي أعقبها سـلام ووئام حتى 

نهاية عصر الملكية في اليمن.
بعـد اتفاقية جدة عـام 2000م بـدأت المملكة 
تشـعر بقوة اليمن الاقتصاديـة نتيجة توحده 
البتروليـة  الشـركات  واتفاقـه مـع كثيـر مـن 
النفـط  العظمـى والمشـهورة علـى اسـتخراج 
مـن أراضيـة وخاصة ما كان منهـا على الحدود 
التشـطيرية السـابقة للوحـدة ووصـل إنتاج 
إلـى  طبعـا-  الوحـدة  بعـد  ـ  اليمنـي  النفـط 
أكثـر مـن 600 برميـل يوميـا مما أعطـى الدولة 
الدعـم  برفـع  الواضـح  الخيـار  السـعودية 
الحكومـي عن اليمـن إذ أن اليمـن (الجمهورية 

العربيـة اليمنيـة) قبـل الوحـدة كانـت تعاني 
تهديدا مستمرا من جارتها وشطرها (جمهورية 
اليمـن الديمقراطيـة الشـعبية) والمدعومـة من 
دول المعسـكر الشـيوعي حينها وتشكل تهديدا 
خطيرا لحكومة الشمال التي كانت المملكة تقف 

معها مساندة ومسلحة لجيشها.  
وكانـت المملكة تعامل الشـعب اليمني بكافة 
فئاتـه في اغلب الأحيان معاملة السـعودي في 
المستشفيات والتعليم والإشراف على كثير من 
المـدارس العلمية والدينية في اليمن ، ومن تلك 
الأمور التي تهتم بها لأبنائها ما يسـمى (المناخ) 
وهو مصطلح يطلق على مبلغ مقطوع من الدولة 
يعطى للأسر السـعودية سنويا مرة واحدة او 
يعطى شـهريا لأسـر هامـة معدودة فـي المملكة 
كافة ، واتى اسـم مناخ من طبع البدو في عهود 
سـابقة من الحضور إلى الريـاض على الجمال 
ثم يقوم راكب الجمل بإناخته أمام قصر الوالي 

فيقول أنخت بالباب رغبة في المناخ.
وقـد عاملـت الدولـة السـعودية كثيـر مـن 
وجهاء ومشـايخ واعيان وعلماء اليمن معاملة 
السـعوديين فأجـرت لهـم الرواتـب الشـهرية 
بالشـؤون  مختصـة  إدارة  مـن  يسـتلمونها 
اليمنية أطلق عليها: اللجنة الخاصة للشـؤون 
اليمنية تتبع مجلس الوزراء مباشـرة ويشرف 

عليها وزير الدفاع والطيران.
إلا أن هذه الرواتب كانت مجال تندر واتهام 
مـن قبل كثير من اليمنيين بـان هذه الرواتب ما 
هي إلا نتيجة اسـتقطاب وعمالـة وكانت أيضا 
محـل انتقـاد بعـض المواطنين السـعوديين في 

منتدياتهم الخاصة.
وبعـد توقيـع الاتفاقيـة أي بعد عـام 2000م 
تم تقليـص هـذه الرواتـب إلـى ادنـى حدودها 
، فقـد خفـض بعض رواتـب المشـايخ والعلماء 
والأعيـان إلى النصف وحجب عن الكثير، ومن 
يتوفى ينتهي صرف مرتبه إلى ذويه، فإذا كان 
المتوفى شـيخ قبيلة بحجم حاشـد او سـنحان 
أو دهم حرم ابنه الشـيخ التالي هذه الخاصية 

وهكذا.
إضافـة إلـى ذالـك فقـد تم تقليـص النفقات 
التي تعتمد لليمنيين في الصحة والتحويل إلى 
المستشـفيات المتخصصـة والمقاعـد المخصصة 
الجامعـات  فـي  اليمنيـين  الطلبـة  للإخـوة 

والكليات العسكرية والصحية.
كانـت  التـي  والأعطيـات  الرواتـب  وهـذه 
تسـاعد المشـايخ على القيـام بواجباتهم تجاه 
قبائلهم ولم ترد إليهـم جعل الكثير منهم يتجه 
فقـادت   للـرزق،  مصـدر  أي  عـن  البحـث  إلـى 
بعضهـم الخطـى إلـى الحوثيـين فاجـروا لهـم 
المرتبـات وخلعـوا عليهم(الأطقـم) والوجاهة 
التـي كان البعض يبحث عنها بـل أنهم وجدوا 
عند الحوثيين ما لم يجدوه لدى الدولة اليمنية 
والسـعودية، وسـاعد ذلـك الحركـة الحوثيـة 
بانضمـام أنصار لهم، لأن الشـيخ عندما ينضم 
إلـى الحوثيين يأخـذ معه أغلب قومـه ومن هنا 
تزايد عدد الحوثيين، بل أن الحوثيين يجهزون 
المنضم إليهم بأطقم وأسـلحة وعتاد مما يشعر 
الشـيخ بان لـه مركزا مهما ورويـدا.. تجده هو 
وحاشـيته رأس الحربـة للحركـة فـي قبيلتـه 
ومنطقتـه وكان البعض من هؤلاء المشـايخ قد 
ذهـب إلـى ليبيـا لطلب الدعـم والتشـجيع من 
الزعامـة هنـاك ومـن ذلـك مشـايخ علـى رأس 
القبيلتـين الكبيرتـين فـي اليمـن وقـد حصـل 

لبعضهم مـا ارادوا لكن لم يكـن بالطريقة التي 
يطمعون اليها.

وفي أعقاب أحداث 11ايلول/سـبتمبر قامت 
حملـة غير مبرر لها وظالمة ضـد المعاهد العلمية 
فـي اليمن والتـي كان بعضها يمـون من المملكة 
والبعـض أهلي وحتى الحكومـي منها، فأغلقت 
جميعـا حتـى وصـل الأمـر إلـى محاولـة غلق 
جامعـة الإيمـان بالحجـج المعروفة وهـي دعم 
الإرهـاب، ممـا سـاعد هـذا الانقطـاع والفـراغ 
العلمي وأتاح المجال للشباب الناشئ للانخراط 
في اي مدرسة مفتوحة أمامهم  فوجدوا المدارس 
التابعة للحوثيين فدرسوا فيها وأصبحوا دعاة 
وقادة وإداريين متعلمين في الحركة، كما بادرت 
إيران باستقطاب الطلبة اليمنيين في جامعاتها 
وفي الحوزات العلميـة الدينية والبعثات التي 
على حساب الإيرانيين في أماكن تحت الأشراف 
الإيراني في دول مثل سورية ولبنان والمدارس 

الخاصة في الكويت والإمارات.
والتـي  المـدارس  هـذه  أن  علمـي  وحسـب   
تتلقى تموينها من قبل دول خارجية وبإشراف 
المتمرديـن لا زالت مفتوحة فـي أكثر محافظات 

اليمن خارج إدارة وسيطرة وزارة التربية.
ومـن خـلال البابـين هذيـن المشـار إليهمـا 
اسـتطاعت الحركـة الحوثيـة أن تسـد المـكان 
الشاغر التي تركته المملكة وراءها سواء بقصد 
او عـن سـوء تقديـر للعواقب المسـتقبلية التي 

حدثت.
 ففـي الوقـت التـي كانـت المملكـة تضغـط 
لغلق المعاهد العلميـة في اليمن كان الحوثيون 
يفتحـون الجديد منها تحت مختلف المسـميات 

والشعارات.
 وفـي الوقت التي قطعت الدولة السـعودية 
كثير من الأعطيات والمرتبات وجدها الحوثيون 
فرصـة سـانحة بـدون منافس فـي الحلول في 
المكان الصحيح لتوفر الأموال الهائلة لديهم لمن 
تم اسـتبعاده او حرمانـه أو عـدم الموافقة على 
إجراء مرتب شـهري يعينه علـى أعباء الحياة 
ويسـاعد علـى عـدم تطلعـه إلى خـارج حدود 

الجزيرة.
الدولـة  قلصـت  التـي  الوقـت  ذات  وفـي 
للجامعـات  العلميـة  بعثاتهـا  مـن  السـعودية 
السـعودية مـن أبناء اليمـن ، وجـد المتمردون 
الفرصة لاسـتقطاب أعداد كبيـرة تم بعثهم إلى 
جامعـات معينـة للعودة قـادة مفكرين وعلماء 
على النمـط الذين يرغبون وعلـى الفكرة التي 

قامت الحركة الحوثية عليها.
بقي أن يـدرك القارئ أن هـذه العوامل على 
أهميتها في المسـاعدة على سرعة نشأة الحركة 
الحوثية في اليمن وبقوة متنامية خلال التسع 
سـنوات الماضيـة لـم تكـن كافيـة، فقـد سـاعد 
ذلك ما كسـبه الحوثيـون من سـمعة في مجال 
حل الإشـكالات التـي تقع في مناطقهـم بالعدل 
والتراضي، مما اكسـبهم شعبية لدى البسطاء 
والعامـة، فكثير مـن القضايا العالقـة والمزمنة 
بـين القبائل وبين الأفـراد اسـتطاع الحوثيون 
من التدخل وإنهائها في أسـرع وأسـهل السـبل 
والتـي يتناقض ذلـك مـع الأداء الحكومي التي 
تبقـى القضايا لديها بعشـرات السـنين خاصة 

قضايا الدم والخلاف على الأرض.

٭ كاتب سعودي
saadbinomar@hotmail.com

■ إن المتأمل للواقع المغربي وتحولاته تجاه القضية الفلسطينية 
يتبادر إلى ذهنه تدافع اتجاهين ومشروعين متعاكسين في التصور 
والرؤية فـي تعاملهما مع مجريات الأحداث داخل أرض فلسـطين؛ 
المشـروع المسـاند للقضيـة الفلسـطينية، والمناهـض لـكل أشـكال 
التطبيـع مـع الصهاينة وأذنابهـم العاملين من العـرب المتصهينين، 
ومشروع داعم ومتماه مع المخطط الصهيوني الرامي إلى الإخضاع 
والتبعيـة للنمط الثقافي والفكري الذي تبشـر بـه أمريكا الحليف 
المباشـر والداعـم للتوجهـات الإسـرائيلية السـاعية إلـى طمـس 
معالـم القضيـة الفلسـطينية فـي الذاكـرة الجمعية للأمـة العربية 

والإسلامية، وفي تفكير واهتمامات النخبة المثقفة من أبنائها.
ففي ظل هذه المواقف المتدافعة بين المشـروعين، نجد في الساحة 
الثقافيـة والسياسـية المغربيـة أن كِلا الفريقين يعمل على شـاكلته 
للتمكين لقيمه وتصوراته ومشـروعه. ومن ثمة بات من الضروري 
أن نعي جيدا أن سـنة الله عز وجـل وقانون المدافعة في هذا الكون 
يقتضـي أن تكـون الغلبة لأهل الصـلاح والإصلاح، مـن خلال دفع 
الباطل بالحق، ودفع الشـر بالخير، ودفع الإفسـاد بالإصلاح، لكن 
ما ينبغي اسـتيعابه أمام المتغيـرات الراهنة المحليـة والدولية، أن 
هناك سياسـة غامضة ومجهولة تنهجها النخبـة المغربية المتماهية 
مع التوجهـات الصهيونية، في ظاهرها، ومطبعة في باطنها، وذلك 
اسـتجابة للتوصيـات الصهيوأمريكيـة التـي لا تـكاد تجـد ميـلاد 
«مشـروع ثقافـي» إلا واليـد الصهيونيـة المدنسـة وراءه، تدعمـه 
وتقوي شـوكته في الانتشـار والتعبئة لأفكارها واسـتراتيجياتها 
المهيمنـة علـى المنطقة، فأين الأحفـاد الأوفياء للمشـروع التحرري 
النهضـوي الذي دشـنه أجدادنـا- عبد الكـريم الخطابـي، وعلال 
الفاسـي، وغيرهمـا مـن رجـالات المقاومـة الذين ضحـوا بأموالهم 
وأنفسـهم في سـبيل نصـرة القضايا الوطنيـة والعربيـة العادلة؛ 
فـي مواجهـة كل أشـكال الظلـم الذي يسـلط علـى الـدول العربية 
والإسـلامية المستضعفة؛ وفلسطين الشـقيقة واحدة منها، أم بدت 
المصلحـة والمنفعة الخاصة هي المطمع المكشـوف فـي مداهنة العدو 
والتقـرب إليـه، ولو على حسـاب المبادئ والقيـم والهوية، إن كان 

لهؤلاء المطبعين قيم ومبادئ. 
ل ضمائر  إن الاسـتغراب الحقيقي في واقع الأمر، هو كيف تُسـوّ
هـؤلاء الشـرذمة مـن المثقفـين والساسـة المتملقـين بعد المسـاندة 
الكبيـرة والدائمـة لجلالـة الملـك محمـد السـادس- رئيـس لجنة 
القـدس، ودعواته المتكررة للدعم والنصرة للشـعب الفلسـطيني، 
تنظيـم وعقد مؤتمرات ونـدوات في أرض المغرب مبشـرة بالرؤية 
الصهيونية المتسـامحة والسـاعية إلـى خلق أجواء مـن التعايش 
الموهوم وتكوين دولة «إسـرائيلية» بجوار شـقيقتها الفلسـطينية 

علـى أسـاس مـن الاحتـرام والاسـتقلالية. هنـا نسـتدعي بعـض 
المقولات المغربية الشـائعة الدالة حقيقة علـى أن ما وقع في المغرب 
مـن جـراء الأخطـاء الفادحـة للسياسـة الخارجيـة، ومـن بعـض 
المثقفـين الذيـن يحسـبون علـى نشـطاء الحركـة الأمازيغيـة مـن 
المداهنـة والتبعيـة للإملاءات الغربيـة بعقد المؤتمـرات والندوات 
التـي تخـدم «المشـروع الصهيونـي» بمسـميات حضاريـة براقـة، 
واسـتضافة مجرمي الحرب من الصهاينة على أرض المغرب، وذلك 
بعد احتضان المغرب بأيام قليلة ملتقى القدس الدولي، والذي أعلن 
مسـاندته الماديـة والمعنوية لنصـرة القضية الفلسـطينية،كمقولة 
ـوا»، أي أن تلكـم الدعوات المناهضـة للتطبيع  «لِحَرْثُـوا الجْمَـلْ دَكُّ
والداعمة لحق الشـعب الفلسـطيني في العيش بأمان وسلام فوق  
أرضه، التي زكتها الأوسـاط العلمية والطلابيـة، والهيئات المدنية 
تهَا» هذه المؤتمرات  والسياسـية الغيورة على أرض فلسـطين، «دَكَّ
عـة مـع السياسـة الصهيونية، وكأن هـذا الحرث  التبشـيرية المُطبِّ
لـم يكن، ولـم يخرج زرعه قط. لو أن هـذه الطائفة المطبعة تعاملت 
مـع هـذا الموقف بعـد محاولاتهـا الأولى فـي التطبيع بمنطـق اتبع 
الحسـنة السـيئة تمحها، لـكان أخف على قلـوب الشـعب المغربي 
الغيـور علـى أشـقائه الفلسـطينيين، وأن تنخـرط فـي النصـرة 
والدعـم بعيـدا عن كل مزايدات سياسـية ونزعـات عرقية طائفية. 
لأن القضيـة الفلسـطينية تعلو عن تلـك الحسـابات الضيقة، فهي 
قضيتنا جميعا، كما صرح بذلك الرئيس التركي – عبد الله غول في 
إحدى مقابلاته مع التلفزيون الأردني» أن القضية الفلسطينية هي 
قضيتنـا جميعا، ويجب احتضـان هذه القضية مـن قبلنا جميعا»، 
فثمـة ضـرورة واقعية وتاريخية علـى الحكومـات العربية في ظل 
هذا المنعرج الخطير الذي تعيشـه قضيتنا الفلسطينية أن لا تسكت 
على السياسـات الخاطئة للصهاينة المعتديـن، بالنهوض للحد من 
هذا الامتداد والتوسـع الامبريالي الذي أتى على الأخضر واليابس 
تحـت مسـميات تدس فـي طياتها سـموما، كما هو الحال بالنسـبة 
لـ»منتدى المسـتقبل»، أو»مشروع الشرق الأوسـط»، وغيرهما من 
التسـميات التي ينبغـي أن نتنبه إليهـا وننبه أبناء الأمـة العربية 
والإسـلامية لمناهضتها، وهذا أضعف الإيمـان في النصرة للقضية. 
لكن الحكومات العربية تمتلك أكثر من ذلك، تملك القرار السياسـي 
فـي الضغـط والتلويح بسـلاح المقاطعـة الاقتصادية والسياسـية 
مـع كل البلـدان الداعمـة للكيـان الصهيوني، وغيرها من الأشـكال 

الدبلوماسية التي ينبغي تفعيلها.
  إن التطور الخطير الذي تعرفه القضية الفلسـطينية من توالي 
التهديدات بشـن حرب انتقامية على قطاع غزة ، والمباركة العربية 
للزيـارات المشـبوهة التـي يقوم بهـا مجرمـو الحرب إلـى البلدان 

العربية والإسـلامية – كما هو الحال بالنسـبة للزيـارة التي قامت 
بها وزيرة الخارجية الإسـرائيلية السابقة تسـيبي ليفني للمغرب 
فـي إطار المشـاركة في مؤتمر «ميدايـز» بطنجة، لهو تمـاه وخيانة 
عظمـى لهـذه القضيـة، فالعيـب كل العيـب، والخـزي كل الخـزي 
أن تؤتـى قضيتنـا الثانيـة بعد قضيـة الصحراء المغربيـة بالطعن 
والاغتيال من جمرة انفصالية من أبناء هذا الشعب الغيور على كل 

قطعة من قطع بلدان أشقائه عموما، وفلسطين خصوصا. 
   فالخطـوة التـي قـام بهـا بعـض مثقفـي وناشـطي الحركـة 
الأمازيغية مـن الهرولة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، بل وصلت 
بهـم الوقاحـة إلـى تأسـيس جمعيـات تحـت مسـميات «الصداقة 
الأمازيغيـة اليهوديـة»، فمتـى كانـت الصداقة جائزة مـع صهاينة 
معتدين دنسوا الأقصى المبارك وأكثروا في الأرض والسماء فسادا 
ودمـارا. فـلا يعـدو أن يكون هـذا الاتصـال والتواصـل بين بعض 
الأمازيغ والاسـرائيليين في هذه الظرفية إلا بداية تتبعها اتصالات 
أخـرى تحمل أكثر من دلالة  مصلحيـة يعيش عليها هؤلاء الأذناب. 
هـذا يؤكد صراحـة أن هناك مخططـا معاديا انفصاليـا ينبش على 
الوحـدة الوطنية المحليـة والفلسـطينية، ويثير النزعـة العرقية، 
إذ المطلـوب مدافعتـه وكشـف مسـاعيه الخبيثة التـي تتغذى على 
عواطـف ملايين المسـلمين في هـذا البلد الحبيب وغيـره. فالتنويه 
والترحيـب الـذي أبداه بعـض ممثلي الهيئـات الحقوقيـة التابعة 
للحركـة الأمازيغيـة بالزيـارة التي قامـت بها مجرمة حـرب ليفني 
كالعصبـة الأمازيغيـة  لحقوق  الإنسـان، والزيـارات المتتالية إلى 
إسـرائيل، والتي تقوم بها بعض الفعاليـات الأمازيغية هي بمثابة  
خطـوة جبانـة في التطبيـع، تلوث سـمعة المغرب وتسـيء لدوره 
الحضاري الذي لعبه عبر التاريخ في نصرة القضية الفلسـطينية، 

بل كل القضايا المصيرية العادلة. 
   إن كل هذه التحركات المضادة والمعادية لخيار الدعم والمساندة 
الوطنيـة للقضية الفلسـطينية، يحتم على النخبـة المثقفة أن تقف 
بالمرصـاد لـكل تلك المناورات السياسـية والثقافيـة والعرقية التي 
عِنا التعايشـي بين مختلف  تبغي المسـاس بجوهـر وحدتنـا وتَجَمُّ
مكونات الشعب المغربي. والتحيز لكل الأنماط الفكرية والسياسية 
التـي تروم القضاء نهائيا على كل إحسـاس داعم ومقاوم لأشـكال 
التطبيـع المدنـي والعسـكري، والسياسـي والثقافـي. فهلا خجلت 
هذه الشـرذمة من مجاهرة تطبيعها مع الكيـان الصهيوني بذريعة 

التواصل الثقافي والتعايش الحضاري بين المغرب واليهود؟

٭  باحث بالمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة
 abdsamad2008@gmail.com

■ فـي الكلية الاسـكتلندية فـي مدينتي الحبيبـة صفد، عام 
1937، ادخلنـي اسـتاذ الادب الانكليـزي فـي جمعيـة التمثيل. 
وكان قد أقرأنا روايات شكسـبير، المضحـكات والمبكيات. وقرر 
ذات يـوم ان نمثـل رواية يوليـوس قيصر، واختـار لي ان امثل 
دور قيصـر، فرفضت الـدور، اول الامر لاقتناعـي بأن يوليوس 
قيصر، حاكم الامبراطورية الرومانية كان غبياً، رغم ان اتباعه 
هـوه وعبـدوه، فصدقهم واسـتبد فـي غباء! ولـم يكن يصغي  ألّّ
لأي نصـح، وأنا لا احب المسـتبدين. لكن اسـتاذنا أصر على ان 
اتقمـص دور القيصـر، لسـببين: "كشـرتي" المخيفـة، وصوتـي 
الرهيب! فحفظت الدور، كالعـادة، وبدأنا نتدرب على التمثيل. 
وعندما اطمأن اسـتاذنا الـى قدرتنا على تمثيـل الرواية كاملة، 
عيّـن يومـاً لنمثلهـا امام الطـلاب والاسـاتذة، تمهيـداً لتمثيلها 
فيما بعـد امام الجمهـور. وبدأنـا التمثيل، واعتقـد انني اتقنت 
اداء دوري، اذا امكـن ان نسـتنتج ذلك من تصفيق الطلاب! هذا 
مع العلم بأن تصفيق المشـاهدين (وان دل على استحسـانهم)، 
قلمـا يدل علـى جـودة الاداء! ودخلت البرلمـان متحدياً نصائح 
زوجتي القيصرة، واصدقائـي الذين حذروني من مكر اعدائي. 
فهجموا علـيّ بالخناجر وكان من ضمنهـم بروتوس الذي كنت 
اظنه أوفى صديق! فمزقوا جسدي ارباً وارتميت قتيلاً، فسكنت 
سـكون الميت! واسـتمر تمثيل الزمـلاء وانا مسـجى على ارض 
المسـرح لا حراك بي. وصاح بعضهم "مات قيصر"!. وفجأة تكرّم 
عليّ احد الزملاء الممثلين، برفسـة خفية عن عيون المشـاهدين، 

فغضبت، بطبيعة الحال، وهمست
ـ صدق حدسـي انـك بهيم تحـب الرفس ولكنك سـتدفع غدا 

ثمن هذا الاعتداء النذل!
فمـا كان منه الا ان رفسـني مرة اخـرى. فحذرته مرة اخرى. 
فلما حاول ان يرفسـني للمـرة الثالثة، أمسـكت بقدمه ولويتها 
فهوى علـى الارض وقفزت واقفاً واهويت عليه بلكمات مؤلمات! 
وقامـت قيامة المشـاهدين الذين ضجوا بالضحـك وهم ينادون 
"لم يمـت قيصر! ما زال قيصر حياً! انتقم منهم يا قيصر! دمّرهم! 
دمّـر الخونـة الانذال!" وبطبيعـة الحال الغي العـرض. وعندما 
اراد اسـتاذنا ان نعيد التمثيل أصررت على رفضي ان امثل دور 

يوليوس قيصر، ومثلت، بدلاً منه، دور انتوني.
وعلـى ذكـر من مـات ولم يمـت، حـدث لـي عـام 1949، وانا 
فـي لنـدن يومئذ، ان التقيت بشـاب قـدم من غزة للدراسـة في 
بريطانيـا، فسـألته، بطبيعة الحـال، عن زملائي السـابقين في 
محطة الشـرق الادنـى للاذاعـة العربية فذكرت وايـاه بعضهم 
وكان يعرفهـم... وعندما سـألته عن صديقي أميـر البزق محمد 
عبـد الكـريم، قال لـي انه مـات فحزنـت لفراقه وترحمنـا عليه 
وقرأنـا الفاتحـة لروحه.. وفـي السـنة التالية، اي سـنة 1950 
سـافرت الى دمشـق لزيـارة اهلـي المهاجرين.. وأذكـر انني في 

احدى الليالي كنت امشـي في شـارع سـكة الحجاز متجها نحو 
سـوق الحميديـة، ولم تكـن الاضاءة فـي ذلك العهـد جيدة في 
شـوارع دمشق... فاذا بي اسمع دندنة كانت قد الفتها اذناي من 
قبل. وكانت تصدر عن من ظننت انه طفل كان يمشي امامي وفي 
نفس الاتجاه نحو سـوق الحميدية، فأسرعت الخطى لألحق به 
وأتبـين حقيقته، اذ راعني انه كان يشـبه في شـكله ومشـيته، 
صديقـي "الراحل" امير البزق محمد عبـد الكريم... واذا بي أرى 
محمد عبد الكريم نفسـه، لا شـبحاً يشـبهه! فصحـت به "محمد 
عبد الكريم!" فالتفت وصاح بي "منير"! واقبل عليّ واقبلت عليه 
واخذته بالاحضان مرحبا وفي غاية السـرور بلقائه، وسـألته 
مـا فعل الله به بعد النكبة فقال انه وظف في الاذاعة السـورية. 
وقلت في حزن وأسـف: اصلح الله أمرنا... فتسـاءل.. فقلت له 
اني سـمعت خبرا كاذبـا انك صرت في جنة الفـردوس! فالحمد 
لله على سـلامتك! فهز رأسه بطريقته المألوفة وقال "الحمد لله"! 
واللـه اني ما زلت حياً! وصدقني! لسـت شـبحاً!!! الا ترى انني 
حي أرزق؟ الا تسـمع كلامي؟ وهل ينطق الشـبح؟!! سـامح الله 

من أشاعوا اني مت.

٭ كاتب فلسطيني

■ تريثت مرات، وأجلت الكتابة في هذا الموضوع مرات لخشيتي 
من أن تفسـر الكتابة علـى غير محملها، لكن بعد مـرور ما  يقرب من 
سبع سنوات على سقوط تجربة البعث في العراق أشعر أنه لم يعد 
مبررا الصمت، كما لم يعد مبررا تجاهل ما حدث ويحدث على صعيد 
مواقـف حزب البعـث بأجنحته المختلفـة، وبخاصة مـا يتعلق منها 
بالموقف من الأخطاء التي ارتكبت أثناء وجود الحزب في السـلطة، 
فـي إطـار من النقد الجـدي والصارم  الـذي تفرضه طبيعـة المرحلة 

الصعبة التي تمر بها بلادنا ويكتوي بآثارها كل أبناء شعبنا. 
ولكـي أكـون منصفا في نقـدي وحريصا على إعطـاء كل ذي حق 
حقه، وبما يحقق الهدف الذي أرمي إليه من وراء مقالتي هذه أرجو 
مسبقا من الذين مازالوا يناضلون داخل الحزب بأجنحته المختلفة، 
ومن الآخرين الذين يحرصون على وحدة الحركة الوطنية العراقية  
أن يتقبلـوا ملاحظاتـي هذه بـروح موضوعية تناقش ولا تتشـنج، 

تحاور ولا تناور، تنصت وتفكر ولا تتعصب أو تتطرف أو تتهم! 
وبادئ ذي بدء فإنني أعتبر نفسي معنيا بما يجري داخل البعث 
ليس كمواطن عربي فحسب وإنما كبعثي له تاريخ طويل في الجسد 
التنظيمي للحزب ترجع بداياته إلى ما قبل أكثر من نصف قرن حينما 
ارتبطـت بالحـزب وأنا على مقاعد الدراسـة المتوسـطة، وان مررت 
بفتـرات انقطـاع لهذا السـبب أو ذاك وحتـى منتصف التسـعينات 
حينمـا أحلـت علـى التقاعد الحزبـي (وهو ليـس موضـوع مقالتنا 
هـذه).  واعترف أن أملنا - نحن مناضلي الأجيال الأولى في تنظيم 
العـراق – كان أن تنجـح تجربة الحزب الأولى في الحكم ( شـباط/

فبراير 1963 )، ولما سقطت التجربة تحملنا بمرارة ما وجه إليها من 
نقد بعضـه كان محقا وصحيحـا، وبعضه كان ظالمـا ومنفعلا، وفي 
الحالين كنا نلوم أنفسنا ونحملها مسؤولية الأخطاء والخطايا التي 
حدثـت لكننا كنا نثق فـي قدرتنا على التجـاوز والتخطي، وقدرتنا 

على مواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف شعبنا وأمتنا. 
وجـرت مراجعة وتقييم لما حدث في مؤتمرات الحزب ومنظماته، 
حتى اسـتطاع الحـزب أن يعـود إلى السـلطة مجددا فـي 17 تموز/

يوليو 1968 في عملية انقلابية نفذها عسـكريون حزبيون بالاتفاق 
مع عناصر «مشـبوهة فـي توجهاتها وارتباطاتها» اسـتطاع الحزب 
التخلص منها في عملية عسـكرية لاحقة نفذت بعد ثلاثة عشر يوما 

مـن العملية الأولى، وقيل في حينـه إن الحزب كان مضطرا للتعامل 
معهـا بسـبب من كشـفها للخطـة الانقلابيـة، وخشـية أن يجر عدم 
إشـراكها إلى إجهـاض الخطة بكاملهـا وتوجيه ضربـة قاضية إلى 

الحزب. 
وعلى أية حال فان اللغط الذي أثارته العملية الانقلابية وما لحق 
بهـا داخل الجهاز الحزبي وفي أوسـاط أصدقاء الحزب وجماهيره، 
وردود الأفعـال التـي رافقتهـا سـرعان مـا تم تجاوزها علـى أمل أن 
ينهـض الحزب بمهمـة تحويل «العمليـة الانقلابية العسـكرية» إلى 
«ثورة» حقيقية، وبالفعل تم السير في هذا الاتجاه لكن الأمور كانت 
تبـدو للمراقـب من داخل التنظيم وحتى من خارجـه أن ثمة تيارين 
داخل القيادة فثمة من يعتقد أن الحزب هو واحد من فصائل وطنية 
عديـدة ومـادام قد وصل إلى السـلطة فـان عليه أن يسـعى لإجراء 
التحـولات الاجتماعيـة والاقتصادية التـي تقررها طبيعـة المرحلة 
ولكـن مـن خـلال الانفتاح علـى كل الحـركات والتيـارات الوطنية، 
والسـعي لبناء الثقة فيمـا بينها لأن مهمة التغييـر لا يمكن انجازها 
مـن دون عقليـة تتجـاوز الماضـي وتعمـل على بنـاء جبهـة وطنية 
رصينة، وإقامة نظام ديمقراطي سـليم، وتطوير «دولة مؤسسات» 
تعتمـد على القانـون وتطلق المبادرات الشـعبية في إطـار الأهداف 
الوطنية الكبرى.  فيما كانت وجهة نظر طرف آخر أن الأولوية يجب 
أن تكـون لحماية الثورة ومواجهة حالات التآمر التي سـيلجأ إليها 
الأعداء، وترصين وضع الحزب باعتباره «الحزب الذي فجر الثورة 
ولـه وحـده الحق فـي قيادتها» عن طريق إنشـاء مؤسسـات أمنية 
واسـتخبارية قويـة تنهض بهـذه المهمات، وتحويل جهـد المنظمات 

الحزبية نفسها إلى الجانب ألاستخباري – الأمني والتركيز عليه. 
وكان هنـاك طرف ثالث داخل القيادة نفسـها ليسـت لديه وجهة 
نظـر واضحة فهو مـع الطرف الذي سـوف تتغلب وجهـة نظره في 

النهاية. 
والظاهـر بـكل أسـف أن الطرف الـذي يؤمـن بنظريـة المؤامرة، 
والـذي كان يقوده صام حسـين قـد انتصر في نهايـة المطاف، وكان 
ذلـك في رأينا هو أكبـر مؤامرة يواجهها الحزب مـن داخله، صحيح 
أن حكومـة البعـث نفـذت برنامجـا وطنيا في شـتى المجـالات وان 
صدام حسـين نفسـه قـاد حركة تحـولات كبـرى في شـتى الميادين 

الاجتماعيـة والاقتصادية والثقافية لكنه وبكل أسـف رسـخ مفهوم 
«الدولـة الأمنيـة»، وبدلا من تتطـور الدولة إلى «دولة مؤسسـات» 
تحترم المواطن وتؤمن له حقوقه التي أقرتها كل الشرائع والمواثيق 
السـماوية والأرضية فقد تحولـت إلى «دولة اللاقانـون» وانتهكت 
حتى الدسـتور المؤقت الذي شـرعته في أيامهـا الأولى والذي جرت 
عليه تعديلات عديـدة، وأكثر من كل أصبح ما يقوله الرئيس صدام 
حسين له قوة القانون، وتعرضت حياة المواطنين للانتهاك كل يوم، 
وشـمل ذلـك حتى البعثيين أنفسـهم، الذين سـرت أجـواء المخاوف 
والشـكوك فيما بينهم لدرجـة أن الحكم والحـزب والبلد كله أصبح  
تحـت قبضة يـد واحدة تتحرك وفـق نزعاتها وأهوائهـا، وبالتأكيد 

فان بعض هذه النزعات والأهواء كان شريرا! 
 وبنظـرة موضوعية على الآثار السـلبية التـي أفرزها هذا التيار 
علـى الحـزب كلـه يكفـي أن نذكـر أن عشـرات بـل مئـات المناضلين 
البعثيـين، وبعضهـم أعضاء قيـادة قوميـة (الدكتور منيـف الرزاز 
وعبدالخالـق السـامرائي وشـفيق الكمالي مثـالا) وأعضـاء قيادة 
وغـانم  الشـيخلي  وكـريم  الباقـي  عبـد  سـعيد  (مرتضـى  قطريـة 
عبدالجليـل وعدنـان الحمدانـي وغيرهـم) وكذلـك أعضـاء مكاتب 
وفـروع (وليد الخشـالي مثالا) جـرت تصفيتهم بطريقـة أو بأخرى 
أو حتـى إعدامهم أمام محاكـم صورية بتهم تآمر مزعوم أو تكتل وما 
إلى ذلك من التهم، ودون أن تتاح لهم فرصة الدفاع عن أنفسـهم، بل 
وجرى تشويه سمعة بعضهم وإلصاق تهم لا أخلاقية بهم، كما جرى 
أبعاد الكثير من الرفاق من شتى المستويات الحزبية وبينهم أعضاء 
قيـادة (عزت مصطفى وتايه عبدالكريم ونعيـم حداد وآخرون) في 
فترات مختلفة ودفعهم قسـرا إلى دائرة الظل أو البقاء الاضطراري 
فـي المنـازل. وبالمقابل جـرى ضم عناصـر انتهازية ومشـبوهة إلى 
الحزب كما جرى تصعيدها إلى مواقع القيادة العليا لمجرد أنها تدين 
بالـولاء الأعمى للرفيق أمين سـر القطر أو تمت بصلـة القرابة إليه، 
وهو الذي اسـتولى على سـلطة القـرار في الحزب لوحـده، محيطا 
نفسـه بمجموعة مـن الوصوليين الذيـن كانوا يبصمـون بإبهامهم 

على كل ما يقوله ومن دون سؤال! 
هـذا هـو جزء مـن حقيقـة الوضـع التنظيمـي الذي كان سـائدا، 
وهـو الوضع الذي جر الكوارث ليـس على الحزب وحده وإنما على 

الشعب كله، ويكفي أن نقول إن عملية الغزو الأمريكي - الصهيوني 
علـى العراق لم تأخذ مداها العملي إلا حينما تيقن الغزاة أن الحزب 
كمنظمـة ثورية واعية قـد أفرغ من مضمونه الحقيقـي الذي جاء به 
الرواد الأول، وأن البعثيين غير قادرين من الناحية العملية على صد 
أي عدوان عسـكري على بلادهم، ويكفي أن نشـير بهذا الخصوص 
إلـى أنه في مواجهة الحرب الأمريكيـة – الصهيونية على العراق تم 
وضع المكتب العسـكري للحزب وقيادة القوات المسـلحة تحت إمرة 
شـاب لا يمتلك من الخبـرة العسـكرية أو الحياتية مـا يؤهله لذلك، 

ولمجرد أنه ابن الرئيس، وهو الشهيد قصي صدام حسين. 
وعلـى صعيـد السياسـات العامة فان قـرارات مرتجلـة خطيرة 
اتخـذت مـن قبـل الرئيـس الراحـل فـي مراحـل زمنيـة مختلفة لم 
تخضع للنقـاش حتى من قبل القيادات العليـا في الحزب، وقد أدت 
فـي محصلتها إلى إلحاق الأذى بالعراق وشـعبه، كما أضرت بالأمة 
العربية، وأسـاءت إلـى أهدافها الأساسـية مثل الحـرب على إيران 
بغض النظرعن توجهات نظام طهران وسياساته، فقد كان الأجدى 
والأسـلم هـو أن يتجنـب العـراق كل ما يـؤدي إلى صراع عسـكري 
حـاد مـع البلد الجـار، وكان من الممكـن الاكتفاء بوضـع وحدات من 
القـوات المسـلحة على امتـداد الحدود، والسـعي لحسـم الخلافات 
سـلميا خاصـة وقـد كانت هنـاك أكثر من جهـة عربيـة ودولية على 
اسـتعداد للوسـاطة وصـولا إلى تسـوية مشـرفة للجانبـين، ثم أن 
العراق والرئيس الراحل بالذات هو الذي وقع على اتفاقية الجزائر 
مع الشـاه، فإذا كان عقـد الاتفاقية التي قدمـت الكثير من التنازلات 
للجانـب الإيراني خطأ سـتراتيجيا فادحـا فان إلغاءهـا من جانب 
بغـداد وفي تلك الظروف كان خطا هو الآخـر لا يقل فداحة عن خطأ 
توقيعهـا، والأمر الأكثر إثارة هو إعادة الاعتراف بها من قبل العراق 
والتنازل مجددا عن شـط العـرب وأراض عراقية مثـل زين القوس 

وسيف سعد وغيرهما. 
وإذا كان لإيران الثورة الإسـلامية مشـروعها القومي – الطائفي 
المتعصـب والمنغلـق فأن حركـة علمانية يسـارية قوميـة مثل حركة 
البعـث كانـت قادرة علـى لجم هـذا المشـروع وجعله ينكفـئ داخل 
حـدوده لو امتلكت هذه الحركة قراءة موضوعية واعية للمتغيرات 
المحتملة، ولأرسـت علاقة جوار إسـتراتيجية مع بلد لا يمكن شطبه 

من الخارطة الإقليمية أو نقل موقعه الجغرافي إلى قارة أخرى! 
ويمكـن أن يقال أكثر من هذا عن عمليـة «غزو الكويت»، إذ بغض 
النظـر عن المبررات التاريخية والسياسـية التـي طرحت في حينه، 
فـان هـذه الخطـوة أضـرت ليـس بعلاقـات الجـوار والأخـوة بين 
الشـعبين الشقيقين فحسب بل أسـاءت إلى الحركة القومية والعمل 
العربي بشكل عام، وخلقت أحقادا بين الأشقاء من الصعب نسيانها 

على مدى أجيال! 
إن ثمـة حقيقـة لا يمكن القفـز عليها هـي أن تآمرالقـوى الغربية 
والصهيونيـة علـى العراق يرجع لعقـود طويلة مـن الزمن، خاصة 
وقد كان له دوره الفاعل في نصرة فلسـطين والقضايا القومية على 
امتداد التاريخ الحديث، وحتى ما قبل 14 تموز/يوليو 1958، لكن ما 
لا يمكن تجاهله هو أن السياسات الهوجاء التي يتحمل مسؤوليتها 
البعثيون سـاهمت بقدر أو بآخر في فتـح الثغرات للتدخل الأجنبي 
المباشـرالذي تكرس بالاحتلال الدموي الشرس في 9 نيسان/ابريل 

  .2003
إن التذكيـر بـكل هذه الحقائق يسـتدعي وقفـة تاريخية من قبل 
البعثيـين وأصدقائهم تدفع إلـى المراجعة وتعين علـى تلمس طريق 
المسـتقبل، وتعيد «بعث» حزب البعث من جديد لكي يسهم مع غيره 
من قوى هذه الأمة في إعانتها على تخطي الأزمات الماثلة وتجاوزها، 
إن البعثيـين الذين يصمتون اليوم عن نقد تجربة البعث في العراق 
وبخاصة ما حدث بعد تسـلم صدام حسـين رسـميا الموقع الأول في 
الحـزب والدولة في تمـوز /يوليو 1979 يتحملون اليوم مسـؤولية 
أخلاقية وإنسـانية عما جرى للعراق وللحـزب، وان بقاء القيادات 
التـي شـاركت بتواطئها أو سـكوتها في المرحلة السـابقة على رأس 
هذا الجنـاح الحزبـي أو ذاك ودونما إقرار بالأخطـاء التي ارتكبتها 
أمر غير مقبول قطعا، ولا ينفع إطلاق التبريرات الواهية عن طبيعة 

المرحلة الراهنة وضرورة توجه الجميع لمقاومة المحتلين. 
بـل إن توجه الجميع لمقاومـة المحتلين يفرض علـى البعثيين أولا 
وقبـل كل شـيء  نقـد التجربـة الماضية نقـدا موضوعيـا وصريحا، 
والدخول فـي مراجعة صارمة تسـتخلص العبر والـدروس وتفتح 
الطريق أمام انعقاد مؤتمر قطـري يوحد أجنحة الحزب المتصارعة، 
ويمهـد للتعـاون والتنسـيق مـع القـوى الوطنيـة والقوميـة علـى 
امتداد السـاحة العراقية والعربية بما يكفل وضع سـتراتيجية تفي 

بمتطلبات المرحلة وتعبر عن تطلعات المستقبل.  

٭ كاتب عراقي 

■ جـاءت مظاهـرة كفاية الأخيـرة علـى موعدهـا بالضبط، في 
2009/12/12، وأمام دار القضـاء العالي عند محطة مترو جمال عبد 
الناصر، وعند التقاء شارع رمسيس بشارع 26 تموز/يوليو القاهري 
الشـهير، وفي ذات المكان والزمان الذي أطلقت فيه صرختها الأولى 

في 2004/12/12 .
  لـم تكـن كفايـة تحتفل ـ فـي مظاهرتهـا فائقة النجـاح ـ بعيدها 
الخامس فقط، بل كانت تجدد مواعيدها مع الشعب المصري، وتقوم 
ثانية كالعنقاء من رماد السـنين، وتفتتح حملة ضغط سلمي جديدة 
واعيـة بأهدافها وخططها، وتبشـر المصريين الصابرين بفجر جديد 

تلوح شموسه على مرمى البصر .
  بدت عودة «كفاية» الجسـورة مفاجئة لكثيرين، مفاجئة لعائلة 
التمديـد والتوريـث، ومفاجئـة لجهـاز القمـع ولصحافتـه الأمنية، 
والتـي رددت طويلا كذبـة «كفاية ماتت»، وانسـاق وراءها عدد من 
ضعاف النفوس والضمائر والعقـول، وحتى من المحللين والمراقبين 
ذوي الشـأن، فلم يفهم هؤلاء جميعا مغزى ما جرى، لم يفهم هؤلاء 
دورة حياة كفاية، ومن المد إلى الجزر فالمد مجددا، فقد تصور هؤلاء 
أن كفايـة ماتت، وربما لأنهم أرادوا  لهـا أن تموت، وبضمير التمني، 
أو بشـهوات التشـفي، بينما الحقيقة أبسـط من ذلـك بكثير، فكفاية 
التـي عادت إلى الشـارع هي ذاتهـا كفاية الأولـى، وبوجوه جديدة 
عفية، وبشـباب يصنـع ألقها الباهر، وبهوية أكثـر تطورا وخلاقية، 
وبانتقال مـن دور نداء الضمير إلى دور المحفز الجوهري الفعال في 

بناء حركة تغيير اجتماعية وسياسية واسعة .
  مـع ظهور كفايـة الأول، وقد كان لي شـرف أن كنت أول متحدث 

رسـمي باسـمها، كانت الصيحة داوية، والإلهام سيد الروح، وكسر 
حواجـز الخوف هـو البرنامج العملـي، كانت كفاية تعـرف ما تكره 
يقينـا، فهي ضـد التمديد لمبـارك الأب، وضد التوريث لمبـارك الابن، 
وكانـت تعـرف ما تريد علـى وجه العمـوم لا التفصيـل، كانت تريد 
التغييـر بإجمـال، وتريد مجتمـع العدل والحريـة بالأماني، وكانت 
خطتهـا العفوية المباشـرة ناطقة، كانـت تريد تغيير المزاج السـائد 
وقتهـا، والـذي انتهـى إلـى حبـس السياسـة فـي الغـرف المغلقـة، 
وحجزهـا عن فضاء الشـارع، وحـول مقار الأحزاب البـاردة إلى ما 
يشبه مكاتب المحامين، وحجز القادة عن التفاعل المباشر مع الناس، 
ومثل ظهور كفاية انشقاقا عن الركود المسيطر في أوساط المعارضة، 
وفي ظروف معاكسة أحيانا، وظروف مواتية في أحيان أكثر، كانت 
المجازفة تؤتي أكلها، كان المشـهد المصري يتغير على السـطح، وكان 
لبعـض قـادة كفايـة الأوائل حضـور مؤثر مميـز في منابـر الإعلام  
المسـموح بها، فقد كنت ـ على سـبيل المثال ـ رئيسـا لتحرير جريدة 
«العربـي» وقتهـا، وكنـت أنشـر إعــــلانات عـن مظاهـرات كفاية 
بالألـوان على الصفحة الأولى، وأسـهم ذلك ـ مـع غيره من مؤثرات 
السياسـة ـ فـي صناعة ألق مطـرد لكفاية في الشـارع، وفـي تواتر 
مظاهراتها واحتجاجاتها العفوية، والتي صاغت الأسطورة الحية، 
وعلى مدى عام كفاية الأول (ايلول/سـبتمبر 2004 ـ ايلول/سبتمبر 
2005 )، كانت كفاية أشـبه بفراشـة تصنع الــــنور، ولا تكــــتفي 
بالانجــــذاب إليـه، كانـت تصنـع إلهامها، وتحطـم قيـودا ثقيلة، 
وتدفقـت الصـور المثيـرة الموحيـة، وفي ملابسـات لحظـة تنصيب 

مبـارك على كرسـي الاغتصاب الخامـس للرئاسـة، تحولت وقفات 
كفايـة الاحتجاجيـة إلى مظاهـرات متحركة في الشـارع، والتحقت 
بمئـات كفايـة آلاف مـن المواطنـين، وفـي مشـهد تتويـج، تحركـت 
المظاهرات من ميدان طلعت حرب في وسـط القاهرة إلى شـارع عبد 
الخالـق ثروت أمام نقابـة الصحافيين، وبدت أكبـر مظاهرات كفاية 
ـ فـي 10 ايلول/سـبتمبر 2005 ـ كأنهـا طلقـة الـروح الأخيـرة، بـدا 
الاعتقاد مغريا بالتصديق، وبدلالة شهور ركود طويلة أعقبتها، فقد 
بدا تكوين كفاية النخبوي محبطا من اسـتيلاء مبارك الخامس على 
الرئاسـة، ثم عاد ألق عابر لكفاية في مظاهـرات واعتصامات كفاية 
تضامنا مع انتفاضة القضـاة في ايار/مايو 2006، ثم كان أن انتقلت 
الكاميرا عن «كفاية» السياسـية إلى «كفاية اجتماعية» بدت عارمة، 
وفي موجة إضرابات واعتصامات للعمال وفئات الطبقة الوسـطى، 
بـدأت مـع إضراب عمـال المحلـة الكبرى فـي كانون الاول/ديسـمبر 
2006، وبلغـت إلـى الآن ما يزيد عن خمسـة آلاف إضراب واعتصام 

ووقفة احتجاجية .
  كان التحـول الـذي جـرى مفهومـا، فقـد أعطـت كفايـة من زيت 
مصباحهـا نـورا ومـددا لحيويـة القلق المصـري، كسـرت الحواجز 
والمحرمات والتعسـفات، وجعلـت التظاهر والإضـراب والاعتصام 
رياضة شـعبية لمئـات الآلاف ـ بل الملايـين ـ من المصريـين، وجعلت 
نقـد الرئيـس حقـا شـائعا للمثقــــفـين المصريـين المــــعارضين، 
وبالمـــجـان كالمـاء والهـواء، فيمـا زادت قبضـــة الأمـن المفـزوع، 
وامتلأت الميادين بسـواد خوذات العسـكر الأمنـي، وبعربات الأمن 

المركـزي التي تشـبه التوابيـت والسـجون المتحركة، ولـم تتوقف 
نـواة كفاية الصلبة عـن العمل بروح التحـدي، وإن صادفت نتائج 

أقل بريقا .
  وكان علـى كفايـة أن تراجـع أوراقهـا، وأن تصـوغ خيارها، أن 
تموت كذكر النحل، والذي يلقح الملكة فيموت، أو أن تبدأ دورة حياة 
جديدة، ودارت مناقشـات داخلية معمقة بإشراف الراحل العظيم د 
. عبـد الوهـاب المسـيري المنسـق العام لحركـة كفايـة، وانتهت إلى 
صياغة دور جديد، ينتقل بها من مجرد كونها نداء للتغيير، ويتقدم 
إلـى دور لكفاية يجعلها عنصـرا محفزا لبناء حركـة تغيير، ويمزج 
طلائـع الغضـب الاجتماعـي بطلائـع الغضـب السياسـي، ويبنـي 
«ائتـلاف التغييـر» كإطـار جامـع لجماعـات وشـخوص المعارضة 
الجديدة، وعلى أسـاس بيان تأسيسـي يمزج المطالـب الاجتماعية 
والوطنية بالمطالب السياسـية المباشـرة، كانت الفكرة بناء «كفاية 
ثانيـة»، وبسـيناريو يصـوغ هدفا مفصـلا لحركة التغييـر، ويحدد 
واجبات ومهام فترة انتقال لمدة سـنتين تعقب الإنهاء السلمي لحكم 
العائلـة، وضعت «كفاية» المسـودة الأولى لبيـان «ائتلاف التغيير» 
فـي اذار/مارس 2008، ثم كان حضور «كفايـة» المفاجئ مع انتفاضة 
مدينـة المحلـة الكبرى فـى 6 نيسـان/أبريل 2008، والتـي صاحبتها 
اعتقـالات لسـبعين قياديـا كفائيا ظلوا لشـهور في الأسـر، وما بين 
«سـجن المرج « على أطـراف القاهرة، وسـجن «بـرج العرب» غرب 
الإسـكندرية، بدا أن جيلا جديدا من الكفائيـين يتخلق، وأن أفواجا 
من شـباب «الفيس بوك» تزحف، وتضيف طاقتها البكر إلى أشواق 

التغييـر علـى طريقة كفايـة، وأعطت هـذه التطورات زخمـا لعودة 
الروح، ونجحت «كفاية» في قطع الشوط التأسيسي لبناء «ائتلاف 
المصريـين مـن أجـل التغييـر»، وجـرى إطـلاق دفعته الأولـى في 4 
نيسـان/أبريل 2009، وبالقرب من الذكـرى الأولى لانتفاضة المحلة، 
جرى إطلاق الدعوة، وبتوقيع مئات الشخصيات من قادة المعارضة 
السياسية والاجتماعية الجديدة، ثم أكملت كفاية تصورها الخلاق، 
وطرحـت خطة «الرئيـس البديل»، وبحيـث تتـوزع خطواتها على 
مدى عشـرين شهرا، تبدأ في كانون الثاني/يناير 2010، وتنتهي في 
ايلول/سـبتمبر 2011، وهو موعـد تقرير مصير الرئاسـة في مصر، 
وبهدف جوهري هو تنحية حكم مبارك بحملة مقاومة مدنية، وفتح 
الطريق لحكـم انتقالي بديل وردت تفاصيله في البيان التأسيسـي 

لائتلاف التغيير .
  هذا بعض ما جرى، ودون تفاصيل لايتسع لها المقام، وهو يفسر 
معنى عودة كفاية المتألقة إلى الشـارع، وينـزع عنها طابع المفاجأة، 
فكفايـة تعود هذه المـرة في صورة أكثـر تطورا ونضجـا، تعود كما 
كانـت فـي سـيرتها الأولـى، كارهـة للتمديـد والتوريـث، ولجريمة 
تحويـل مصر العظيمـة إلى عزبـة للعائلة ومماليكهـا ومليارديرات 
النهب الحـرام، لكنها اليوم ـ فوق ماتكـره ـ تعرف ما تريد بالضبط 
مواعيدهـا،  حلـت  سـلمى  ضغـط  حملـة  وتفتتـح  وبالتفصيـل، 
وبسـيناريو بالغ الوضـوح والدقة، يمزج إلالهام بفتح سـبل العمل 
المباشـر، وتغتني بشـباب لم يكـن لها على مدى سـنوات، وبصلات 
أعمـق نسـجتها مـع الحركـة الاجتماعية، وفـي أجواء قلـق مصري 
غير مسـبوق، وعلى مفارق طرق حاسمة، تقتحم المستحيل مجددا، 

وتثبت أن مصر قادرة على العصيان .. والتغيير .

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

عبد الصمد الازدهار٭

منير شماء٭

سـعـد بن عـمـر٭

عبداللطيف السعدون ٭

عبد الحليم قنديل٭
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دعوات الانتفاضات ضد «فتح» و«حماس»

إحباط كوني إزاء حلفاء الكارثة المناخية..

ديمقراطية الشيكات هل تنصب
رئيس الوزراء الكويتي وليا للعهد؟

■ فيما ترسـل طهـران رئيس ديبلوماسـيتها الـى لبنان 
منوشـهر متكي، لتهنئة رئيس حكومة الوفاق الوطني سعد 
رفيـق الحريري، وتاليـا تعزيز الروابـط الثنائية بين ايران 
ولبنـان القوي بعقيدة جيشـه الوطنيـة الخالصة ومقاومة 
شـعبه المسـلحة، وبعـد دعـوة حازمـة جازمة مـن الرئيس 
محمـود احمدي نجاد للرئيس الامريكـي لحصر نفوذ بلاده 

بحدودها الجغرافية كما اعلن انطلاقا من كوبنهاغن! 
تطلق طهـران في الوقت نفسـه، من قاع ارضهـا العميقة 
الـى عالم القـوى الاسـتكبارية بالمقابل «سـجيل 2» المتطور 
ليفشـل مـا كانـوا يعـدون له مـن مخطط ضـرب ايـران من 
الثالثة فجرا حتى الثالثة عصرا كما روجت بعض تقاريرهم 
واقعـا او ترهيبا، مخيبة بذلك ظنهـم ان تكون ايران «عراقا 

ثانيا» مع بعض التعديل! 
لا تلتقطـه شـبكة راداراتهـم لان قـدرة تشويشـه عليهـا 
اقوى، ولا تتمكن شـبكة درعهـم الصاروخية من رصده لانه 
اسـرع من مبادرتهـم، ويصيب دقيقـا وبثقـل كاف ليذكرهم 

بجرائمهم في الضاحية الجنوبية! 
ثم انـه قادر علـى الوصول الـى نحو 70 قاعـدة امريكية 
منتشـرة فـي الاقليم، سـتكون فـي مرمـاه اذا مـا حصل اي 
عـدوان على ايـران، وبذلك تكون طهران قـد احبطت ما كان 

يمكن ان يكون مفاجأة موسم الربيع المقبل! 
هـذا مـا يقولـه المختصـون هنا في طهـران حـول تجربة 
صاروخ «سـجيل 2» المتطور، واعتباره واحدة من المفاجآت 
لضـرورات  باسـرارها  طهـران  تحتفـظ  التـي  العديـدة 
اسـتراتيجية الدفاع الوطني، تماما كما هو الحال مع حكاية 
منشـأة «فردو» القريبة من مدينة قم المقدسة والتي لم يعلن 
عنهـا الا عشـية اجتماعـات مجموعـة العشـرين ,حيث كان 
كل من سـاركوزي واوبامـا يحضران مفاجـأة الاعلان عنها 
باعتبارهـا منشـأة سـرية عسـكرية اثبـت تفتيـش الوكالة 
الدوليـة بانهـا مدينة قيـد الانشـاء، لكنها في بطـن الجبال 
بالطبـع، وبالتالـي فهـي محصنة تجاه اي قصـف او هجوم 

تقليدي! 
يتحدثـون عن «العناد» الايراني ولا يملكون دليلا واحدا 

على ان ايران تريد ما فوق حقها او حصتها! 
فايران من حقها وحسـب معاهدة حظر انتشار الاسلحة 
النوويـة الموقعـة عليهـا مبكـرا، ان تخصب من اجـل انتاج 
الوقود النووي بما يفعل ويشغل منشآتها النووية للاغراض 
السلمية وفي طليعتها الاغراض الطبية والزراعية في مفاعل 

طهران، والكهرباء من مفاعل بوشهر الشهير! 
واذا كنتم غير مطمئنين بل ومشـككين في نواياها – هكذا 
ومـن دون ادلـة – وفقط لانها دولـة عالمثالثيـة تغرد خارج 
السرب او «غير ديمقراطية على الطراز الذي نهضمه كما هي 
حال البرازيل او جنوب افريقيا مثلا، لذلك فانه غير مسموح 

لها ما هو مسموح للآخرين»  كما كان يقول كولن باول! 
فهـا هي قـد تطوعـت وعرضت عليكـم تبـادلا ليورانيوم 
مخصب بدرجـة منخفضة مقابل يورانيـوم مخصب بدرجة 
اعلـى مـن اجـل حالـة واحـدة محـددة هـي مفاعـل طهران 
كمبادرة حسـن نية ومـن اجل تجسـير الثقة، لكنهـا ولانها 
لا تثـق بكـم ولا بتعهداتكـم وبادلة دامغة يشـهد عليها حتى 
موظفـي عهـد الشـاه البائـد – كمـا ظهـر على لسـان رئيس 
منظمة الطاقة الايرانية السيد اكبر اعتماد في مقابلة الـ»بي 
بي سـي» – فقد عرضت عليكم آلية تبادل معقولة وضمانات 
متعـارف عليهـا فـي كل العقـود التجاريـة والاقتصاديـة، 
فـإذا بكـم تخبئون تحايـلا وخديعة لسـحب احتياطيها من 
المخـزون الاسـتراتيجي القادرة لوحدهـا ان ترفع تخصيبه 
على اراضيها وسـتفعل ذلك وبأيد ايرانيـة لتكون مفاجأتها 

الجديدة لكم، على غرار المفاجآت السابقة! 
انهـا «الحـرب» الاسـتخبارية اذن، والحـرب خدعـة كما 
تعلمـون، فلمـاذا كل هـذه الضجة وهـذا الصـراخ والعويل 
والضجيـج الـذي لا يتوقـف حـول نوايـا ايـران وعنادهـا 

وتعنتها وعدم امتثالها لقرارات الشرعية الدولية! 
حتـى فـي موضـوع المنظومـة الصاروخيـة، فـان كافـة 
المواثيق والاعـراف الدولية تعطي الحق لايـران للدفاع عن 
منشآتها الحيوية التي تتعرض لخطر التهديد الداهم من قبل 
دولة اسـرائيل علنا، بكل ما تملك من وسـائل الدفاع، والتي 
مـن بينها حماية هذه المنشـآت سـواء في انشـاء المزيد منها 
في بطون الجبال او الدفاع عنها بشـبكة درع صاروخية، او 
ان شبكات الدرع الصاروخية الدفاعية ماركة مسجلة باسم 
امريـكا فقـط في قوانـين الامم المتحـدة ومجموعة الشـرائع 

والاعراف الدولية المعتبرة ؟!! 
هل نسـيتم انكم اقمتم الدنيا ولـم تقعدوها بعد، وكدتم 
ان تعيـدوا العالـم الـى زمـن الحرب البـاردة البائـدة، بل 
وكدتم تدخلون في حرب محتملة مع روسـيا بسبب شعور 
مجرد شـعور لم يتم ضبطه فـي اي تصريح ناهيك عن فعل 
او ممارسة ايرانية تثبتون من خلالها بان ايران تهددكم او 

تهدد امنكم القومي؟! 
 نعـم قد تاخـذون على ايـران دعمهـا لحـركات التحرر 
ومقاومـة المحتـل وفـي طليعتهـا المقاومتـان الفلسـطينية 
واللبنانيـة، لكـن هـذا مـرة اخرى مـا هو منصـوص عليه 
في شـرعة حقـوق الانسـان التابعـة للامم المتحـدة وكافة 
الشـرائع السـماوية والارضيـة الاخـرى، وبينمـا تعمـل 
بهـا ايران نصـا وروحا فانكـم تقوضونها يوميـا من خلال 
دعمكـم ومسـاندتكم غير المبررة وغير المرضـي عليها حتى 
مـن قبـل بعـض حلفائكـم واصدقائكـم، ناهيك عـن كونها 
مخالفـة صريحة لشـرعة الامم المتحـدة المناهضة لحروب 
الابـادة والتمييـز العنصري الشـاذ الذي ظـن العالم بانه 
انتهـى مـع نهايـة مأسـاة جنـوب افريقيـا وتسـامح اهلها 
الاصليين وقادتها، فاذا بكم تحيون هذا السلوك من جديد، 
بـل وتفاوضـون سـرا ومن تحـت الطاولة بما فيهـا الدولة 
الايرانيـة على ذلـك مقابل اعطائها ما تشـاء، اي الاعتراف 
بالاحتلال الاسـرائيلي وتقديم الضمانات على ذلك ووقف 
دعم المظلومين والمعتدى عليهم، بل والمشاركة في قمعهم من 

خلال برنامج ما تسمونه مكافحة الارهاب! 
 اليسـت هـذه هي كلمة السـر وجوهـر مـا تطلبونه من 
ايران في كل رزم مقترحاتكم الغربية «الاغرائية» منذ نحو 

ست سنوات حتى الآن؟! 
لماذا لا تقولون الحقيقة للعالم كما هي ودون رتوش؟! 

ان ايـران مصممـة علـى اكتسـاب كل معـارف العصـر 
وفنونـه وتقنياتـه بما فيهـا التقنية النووية لانه السـلاح 
الامضى والذي لا يمكن قصفه باي سلاح كان كما كرر محمد 

البرادعي مرارا، اليس كذلك؟! 
ثـم ان ايـران، وهـذا مـا ينبغـي ان يعرفه الغـرب جيدا 
واظن ان غالبية بلدانه تعرف ذلك، ليست العراق ولا ليبيا 
ولا كوريا الشـمالية ولن تكون، فايـران هي ايران المصممة 
على الدفاع عن استقلالها والمصممة على نيل حقوقها كاملة 
وبالطرق القانونية المعروفة والمتبعة في العلاقات الدولية، 
ولكنها مصممة ايضا على الدفاع عن كل ذلك بكل ما تملك من 
وسائل الدفاع التي تكفلها لها شرعة حقوق الانسان وكافة 
الشـرائع السماوية والارضية، ومن لا يعجبه ذلك فانه هو 
المعاند وهو المتعنت وهو الخـارج على القانون الدولي ولا 

يريد الامتثال للقوانين الدولية المعتبرة! 

حزم ايران 
وعناد الغرب!  رأي القدس

■ هـل يمكـن لدولة القـوة الأولـى والأعظم أن 
تتخلى عن سياسـة الحـرب أو عقيـدة القتال من 
أجل الكسـب الاقتصادي المرفق دائماً بمعادِلِه من 
النفوذ السياسـي؟ هذا التسـاؤل قد يحدد المأزق 
الوجدانـي الـذي عانـاه الرئيـس الأمريكي وهو 
يتلقـى جائزة نوبـل. فالرجل يقر أنه لا يسـتحق 
الجائـزة.. بعـد. فقـد أتتـه «نوبـل» إذن تسـليفاً 
علـى إنجاز لم يحققه بعد. لكنـه يقدم بطريقة ما، 
تعهداً ضمنياً بالتزام مستقبلي. فالجائزة فرضت 
عليـه ارتهـان سـلوكه الرئاسـي مقدمـاً بمغزاها 
المبدئي. ولعـل البعض يرى أن الرئيس اسـتحق 
هـذا التقديـر الاسـتثنائي لكونه نجـح في فرض 
رئاسته الاستثنائية على البيت الأبيض. وصوله 
إلى منبر الحاكم العالمـي إنجاز فريد في حد ذاته. 
مجيئـه هـو التغييـر الأعظم فـي تاريخ الرئاسـة 
لنخبـة  وطبقيـاً  عنصريـاً  المحتكـرة  الأمريكيـة 
النخبـة. ولكـن يمكـن الرد علـى هـذا التقييم أنه 
مـن طبيعـة افتراضية، ولن تنقلب إلـى حقيقة إلا 
بما سـيأتي به مستقبل الرئاسـة، وليس الاكتفاء 
بماضي الكفاح من أجل أن يحكم الإنسان الزنجي 

يوماً ما أعظم أمبراطوريات الإنسان الأبيض. 
أوبامـا يريد أن يقول للمحتفلين به أن ينتظروا 
أفعالـه القادمـة، حتـى وإن اضطر حاليـاً إلى أن 
عت منذ  تتسـلم يـده الجائـزة، تلك اليـد التـي وقَّ
سـاعات قـراره بدعم الحرب، وإرسـال عشـرات 
ألوف الشـباب الأمريكـي إلى الجحيـم الأفغاني. 
فالإنسـان فيه يحس ألم التعارض، لكن شـخص 
الرئيس الذي يتلبسـه، يسـتنجد بعبارة أباطرة 
رومـا: الحـرب ضـرورة لصنـع السـلام وبقائه. 
فالتناقـض قائم بين المفاهيم التـي يرفضها العقل 
الموصـوف بالنظـري، بينمـا يحتال عليهـا العقل 
العملـي، بما يدعوه بآليـات التبرير والتسـويغ، 
فيرتضي الشـرَّ أحيانـاً مشـروطاً بحماية الخير. 
كأنما الخيـر أصلاً محكوم بتهديد الشـر، فلا يكاد 
يقـوم بذاته. بل هـو مضطر للاسـتنجاد بنقيضه 

عينه، لدرء شره عنه! 
كل هـذه المحاجّـة لا يفتـأ يمـلُّ مـن اجترارهـا 
السياسـة  بـين  ذاتـه  علـى  المنقسـم  التاريـخُ 
والأخلاق. ولقد صار للسياسـة اسـم مختلف هو 

المصلحـة، كمـا أن الأخلاق تقبلـت وظيفة المهزوم 
الـذي لا يكف عن الشـكوى، ملتجئـاً إلى الأدلجة 
تـارة، أو إلى الإعـلام تارة أخرى. لكـن الأخلاقي 
اً بـأن الشـوط الأخيـر هـو لحصانـه  يظـل معتـدَّ
حت سـطورُها  الأبيـض، وإلاّ لكانـت الحضارة إمَّ
المضيئة من سجل المعمورة منذ دهور. وعلى هذا، 
فالمثقفـون المتعاطفـون مع اليسـار العالمـي الذين 
بايعـوا أوباما علـى رئاسـته لامبراطورية الظلم 
قبـل وصولـه إلـى البيت الأبيـض، يتجنّبـون ما 
أمكنهم التنازلَ عن رهان التغيير، الذي تتسـاقط 
أوراقـه بسـرعة قبل إنهـاء أوباما لسـنته الأولى 
مـن عهـده. فالرجل لـن يتخلى عن مشـروعه في 
رأي البعـض مـن هـؤلاء غيـر المتعجّلـين بإصدار 
الأحكام المسبقة والناجزة. وقد يتعللون بفضيلة 
الصراع الصامت الـذي يخوضه الرئيس ما وراء 
الكواليـس مع وحـوش الإمبراطوريـة الفعليين، 

المتغلغلين في خلايا المؤسسة الحاكمة. 
لكن اعتذار أوباما عن نسبية الجدارة بالجائزة 
الكبـرى، صاحبـه أيضـاً نـوع آخـر مـن الاعتذار 
عن اسـتحقاق السـلام بضرورة الحرب. فالمنطق 
الإمبراطـوري مـا زالـت لـه قوتـه المتفوقـة علـى 
إمكانية الاعتراض عليه، خاصة إذا ما تصاعد هذا 
الاعتـراض قولاً أو فعـلاً، من بين أهله وعشـيرة. 
هذه الضرورة ليسـت حجة جديـدة، تميز أوباما 
عن الأباطرة السـابقين. فالإمبراطورية لا تحارب 
مـن أجـل سـلام العالـم، بـل مـن أجـل سـلامها 
المفـروض علـى العالـم. وحين يشـير أوبامـا إلى 
(الشـر) في هذا العالم، فإنه لا يبرح المصطلحات 
عي أنه جاء ليطردها، وأمثالها،  البوشـية التي يدَّ
مـن قامـوس الدبلوماسـية الدوليـة – لكنه يرى 
نفسـه سـائراً على خطاها. فـإن هذا (الشـر) هو 
الشرق الجديد المنتفض على الإمبراطورية، المهدد 
لمسـتقبلها وديمومـة اسـتبدادها. وكان أوباما قد 
نظـر إليه مـن خـلال الإسـلام، إحـدى حضارات 
الشرق العظيمة، خاصة من منبر جامعة القاهرة، 

متغنيـاً بثقافـة الانفتـاح، بامتداح ذلـك (الآخر) 
المُنْكَر سـابقاً، والمُعْتَرف بحكمته وقداسته لاحقاً. 
كأنمـا الاعتـراف الأوبامـاوي يتلـو فعـل ندامـة؛ 
إقـرار إشـهاري بالتراجـع عـن خطـاب الخطايـا 

الإمبراطورية المستديمة. 
ثلاثة خطابات تلفظتها بلاغة أوباما الإنسانية 
فـي مدى أسـابيع قليلة، مـا بين جامعـة القاهرة، 
نوبـل  ومنبـر  الأمريكيـة،  العسـكرية  والثكنـة 
العالمي. غيـر أن إعلانـات النوايا الرئاسـية هذه 
ـت على فعلٍ أو إنجازٍ عملي واحد، وهو قرار  انصبَّ
تجديد الغزو العسـكري لأفغانستان. ذلك يحدث 
في عمق الشـرق الإسـلامي، وفـي الآن عينه، يتمُّ 
إعـادة تطويـب وجـود إسـرائيل في مقدمـة هذا 

الشرق، في واجهته العربية قبالة الغرب. 
تجديـد الغـزو العسـكري لأفغانسـتان، وضَمُّ 
إسرائيل رسمياً إلى صلب نظام الدفاع العسكري 
والاسـتراتيجي الأمريكي، إنجازان متلازمان في 
مسـيرة العهد الأوباماوي تحـت دعاوى الانفتاح 
علـى العـرب والإسـلام. كمـا لـو أن هـذا العهـد 
يريـد أن يقـول للعالم ان رئيسـه الأسـمر لم يأتِ 
بمشـروع تصفيـة الإمبراطوريـة، بقـدر مـا يؤكد 
اسـتعادة الإمبراطوريـة لهيبتها، وتحديـداً إزاء 
الشـرق، وبـدءاً مـن التصـدي لانبعـاث حضارة 
العـرب والإسـلام، فـي مقدمته. ولـن يتوقف هذا 
التوجـه المريـب الذي يكاد يشـبه انقـلاب أوباما 
الرئيـس علـى شـخصه الإنسـاني، الـذي كانـه 
كمرشـح قبـل الفـوز بعـرش البيت الأبيـض. فما 
التحـولات  علـى  المتحسـرون  المراقبـون  يقولـه 
الذاتيـة لهـذا الرجـل، أن الإمبراطوريـة هي التي 
شـرعت فـي اسـتخدامه بدلاً مـن أن تخضـع ولو 
جزئياً لبعض لمساته (الإنسـانية؟). ثم يأتي هذا 

الامتحـان الكوني الكبير الذي جمـع دول العالم، 
ومنظماتـه الاجتماعيـة، فـي مؤتمـر كوبنهاغـن. 
فـكان مـن المفتـرض أو المنتظـر أن يثبـت أوبامـا 
زعامته العالمية، بدلاً من أن يجدد الدور الأمريكي 
الكابح لأية قرارات عملية، سوف يتخذها المجتمع 
الدولـي دفاعاً عـن مصيـر الإنسـانية جمعاء بما 

فيها أمم الغرب نفسها هذه المرة. 
لقـد اشـتركت أمريـكا أخيراً فـي هذا النشـاط 
الدولـي الباحـث عن الحد من جشـع الرأسـمالية 
فـي اسـتنفاد المـوارد الطبيعيـة والبشـرية معاً، 
واسـتهلاك البشـر والحجـر معـاً. أقـرت أمريـكا 
سياسـياً ببعـض الحقائـق العلميـة. اعترفت أن 
الصناعة الاسـتهلاكية المفرطة كانت هي السـبب 
المباشـر فـي تخريـب التـوازن البيئـي، وارتفاع 
حـرارة الأرض؛ لكنهـا لـن تفعـل شـيئاً حقيقيـاً 
وعاجلاً لمنع الكارثة المطلقة. لم تُتِحْ الدولُ الخمس 
المسـيطرة تقليديـاً، لهذا المؤتمر الفريـد، أن يضع 
برنامجاً ملزماً لواجبات التضامن الإنساني، بدءاً 
من مسـاعدة الدول النامية التي ستدفع هي أولاً، 
أعلـى تكاليـف الانهيار البيئـي المحتـوم، البادية 
طلائعـه المدمـرة منـذ هـذه السـنوات الأخيـرة؛ 
والشـرق المتصحّـر أصـلاً، وفـي قارتـه العربيـة 
الإسـلامية تحديداً، هو المرشح الأول لتلقي بوادر 
الكارثـة البيئية. لكن هو الذي سـتقع عليه أعباء 
النضـال البيئـي الجديد، بالإضافة إلـى كل أعباء 

كفاحه الأخرى، في مختلف شؤون حياته. 
الوعـي بمصطلـح الكفـاح الأخضـر تسـابقت 
إلى رفع شـعاراته يسـاريات أوروبية غربية قبل 
غيرهـا، بينمـا تأخـر الشـرق عمومـاً، والمثقفون 
العـرب إجمـالاً، فـي إدراك جدية الخطـر المناخي 
المداهـم. وقـد اعتبـره البعـض، كمـا هـي الحـال 
أوروبياً كذلك، نوعاً مـن الرفاه الفكري، تعويضاً 
أطروحـات  حـول  التقليديـة،  الصراعـات  عـن 
ماركسـية وقوميـة وعالمثالثيـة. غيـر أن العـدو 
القـديم لليسـاريات، المسـمى بالامبرياليـة، راح 

يتجاوز مراحلـه التاريخية المقننـة أيديولوجياً، 
لكـي تصـل الامبريالية في نهاية الشـوط إلى هذا 
الاتحاد غير المسـبوق، مع نوع التهديدات الأعظم 
لأصول الحيـاة كلها على هـذا الكوكب ولوجوده 

عينه. 
عصر أوباما هو عصر الكوارث المطلقة. فالأزمة 
المناخيـة.  الأزمـة  بأختهـا  تلتحـق  الاقتصاديـة 
والامبراطوريـة مسـؤولة عـن الأزمتين معـاً، عن 
أسـبابهما ونتائجهمـا. وهـي عينهـا ليسـت فـي 
منجـاة عنهمـا. فكل أزمـة تصل إلى حدهـا المطلق 
عندما يعجز المجتمع عن التوفيق بين كونه الحامل 
والمنمـي والحامـي لأسـبابها، ويصير هـو المتلقي 
والمعانـي لعواقبهـا. ذلـك هو حـال الإمبراطورية 
في القرن الواحد والعشـرين. فهي المقودة بزعيم 
ليـس مـن صلبها ولا مـن سـلالتها، لكنـه مُطالب 
بإنقاذهـا مـن جريـرة طبيعتهـا وأفعالهـا، وفـي 
الوقت عينه، عليه هـو أن يكون الإمبراطور، وأن 
يتابع مشروعها في جعل القرن الواحد والعشرين 

ذاك قرناً أمريكياً لها وحدها. 
تراجيديا الفرد الإنسـان قـد تلخّص تراجيديا 
كونيـة شـاملة، فـي لحظـات التحـولات العظمى 
للتاريـخ. فالإمبراطور الأوباماوي الذي لم يتجرأ 
علـى عقد مؤتمره الصحافي عشـية انتهاء مؤتمر 
المنـاخ المنكـوب، فالتجـأ إلـى سـفارة دولتـه، لم 
يسـتطع أن يعلـن الفشـل الكامل؛ بـل اضطر الى 
اعتبار الاتفاقية الملتبسـة بوصفهـا غير كافية، أو 
بالأحـرى غير مجديـة. إذ لم تنجح فـي فرض أية 
التزامـات قانونية علـى أعضاء النـادي الدولي، 
همت  وبـدءاً مـن زعمائـه الأغنياء الكبـار. فقـد اتُّ
الاتفاقيـة أنها انقـلاب على الأمم المتحـدة. تركت 
لكل دولة حرية المعالجة لمشـاكل بيئتها كما تشاء. 
معنى ذلك أن الأغنياء نجحوا مجدداً في منع قيام 
سلطة عامة دولية لمكافحة الشر العام. وهو الشر 
الأعظـم الصانـع ليـوم قيامـة دنيوية، لـن يبقى 
بعدها أحـدٌ ليخبر أحداً عمن كانـوا من مجرميها، 

ومن ضحاياها. 

٭مفكر عربي مقيم في باريس

 ■ معركــة اســتجواب رئيس الوزراء الكويتي الشــيخ 
ناصر المحمد الذي سبق وأن تقدم به النائب الإسلامي د. 
فيصل المســلم ونوقش في جلسة سرية الأسبوع ما قبل 
الماضي في سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها، لم تنته 
كما يريدها المحمد الذي حاول بكل ما أوتي من قوة مالية 
أن ينتهــي ذلــك النقاش الســري دون تقــديم طلب بعدم 
التعاون معه موقع من عشــرة نواب كما يقضي الدستور 

الكويتي.
وكان النائب د. المســلم تقدم بذلك الإســتجواب متهما 
المحمد بالفساد وبتجاوزات مالية وادارية في مصروفات 
مكتبه بلغت ثلاثين مليون دينار، وصرف شيكات لبعض 
أعضاء مجلس الأمة يتردد أن قيمتها بلغت ســبعة عشــر 
مليــون دينار لتمكينهم من الحصول على عضوية مجلس 

الأمة.
يتحدث بعض المقربين من أوساط الأسرة الحاكمة في 
الكويت أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد كان 
يتهرب طوال الفترة الماضية من مواجهة أية استجوابات 
توجه له حتى أنه اســتهلك في اســتراتيجية الهروب تلك 
خمس حكومات وثلاثة مجالس برلمانية لســبب بســيط، 
وهــو الإبتعاد قــدر الإمكان عن كشــف أوراقــه في لعبة 
الســلطة والحصــول على مراكــز متقدمة فــي الحكم من 
خلال حشــد أكبر عدد من أعضاء مجلــس الأمة الكويتي 
خلف مشروعه للحصول على منصب ولي العهد في حال 
حدثــت تطورات داخل تلك الإمارة الصغيرة، لكن كل ذلك 

لم يحدث وكانت واقعة الإستجواب 
ســببا في كشــف ما خطط لــه طوال 

الفترة الماضية.
تمكن رئيس الــوزراء من الحصول 

على ما يقارب 35 صوتا نيابيا لتجاوز اســتجواب المسلم 
وهو الرقم الــذي حرص طوال الفتــرة الماضية من خلال 
إشــرافه على الإنتخابات البرلمانية إلــى جعله أمرا واقعا 
في مجلس الأمة من خلال ما يســمى أموال الشــيكات أو 
ديمقراطية الشــيكات، لاســتخدام تلك القوة التصويتية 
فيما بعــد رافعة للوثوب إلى منصب ولــي العهد، خاصة 
وان الدســتور الكويتي يشير في حال خلو منصب الأمير 
وتولي ولي العهــد ذلك المنصب فإنه مجبر على ترشــيح 
ولــي للعهد خلفــا له من خــلال طرح إســمه على مجلس 
الأمــة، وهو ما ظــل المحمد يخطــط له فإذا عــرض الأمير 
الجديــد أســمه علــى مجلــس الأمــة ســيحظى بالأغلبية 
المطلوبــة لتعيينــه وليا للعهد، وإذا لم يرشــح اســمه فإن 
مجلس الأمة ســيرفض تعيين ذلك المرشــح ليطرح بعدها 

الأميــر وفقا للدســتور ثلاثة أســماء 
جديدة ليختــار البرلمــان واحدا منها 
وربما عند ذلك يكون أحد المرشــحين 
الثلاثــة، ممــا يعني ضمــان حصوله 
علــى المنصب بأغلبيــة مريحة تصل إلى خمســة وثلاثين 
نائبا لكنه يبقى رهينة الترشيح فإذا لم يكن بين المرشحين 

الثلاثة سيواجه مشكلة كبيرة.
إنكشــاف الخمسة وثلاثين نائبا الداعمين لبقاء رئيس 
الوزراء الكويتي ناصر المحمد في موقعه المتقدم ســيجلب 
مشــاكل جديدة وجدية له وربما تســتدعي عملا جراحيا 
يمكن أن يطيح بالبرلمان الكويتي وتؤدي إلى تعليق بعض 
مواد الدستور لحين حســم ملف ولاية العهد، في سابقة 
شــبيهة إلى حد كبير بتعليق الدستور الكويتي عام 1976 
على خلفية صراع نشــب بين أقطاب الأسرة الحاكمة في 
ذلــك الوقت علــى منصب ولــي العهد وحســم بعيدا عن 

مجلس الأمة لصالح الشيخ سعد العبدالله الصباح.
هنــاك أربعــة مرشــحين للحصــول على منصــب ولي 

عهــد الكويت فــي حال خلو منصب الأمير لأي ســبب من 
الأســباب هم الشــيخ مشــعل الأحمــد وهو شــقيق أمير 
الكويــت الحالي ويتمتع بنفوذ كبير في أوســاط شــباب 
الأٍســرة، والشــيخ ناصر صباح الأحمد وهــو نجل أمير 
الكويــت الحالي ويتمتــع هو الآخر بنفــوذ لا بأس به في 
أوساط الأســرة الحاكمة كما يحظى بشــعبية كبيرة في 
أوساط المواطنين الكويتيين لحرصه على استمرار العمل 
بالدســتور وانحيازه للمشــروع الديمقراطــي، بالإضافة 
إلى وزير الدفاع الحالي الشيخ جابر المبارك اللذي يمتلك 
هو الآخــر شــعبية لا بأس بها في أوســاط الأٍســرة كما 
يتميز بنظافة اليد والحفاظ على المال العام، وأخيرا يأتي 
الشــيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء الحالي مرشحا رابعا 

رغم الإتهامات له بالفساد.
ناصر المحمــد هو الأكثر حظا في حــال حدثت تغيرات 
والبرلمــان الحالي موجود لأنه ســيحظى بدعــم كبير عند 
عرض اســماء المرشــحين لولاية العهد علــى ذلك البرلمان 
بحكم حصوله علــى دعم 35 نائبا لتجاوز اســتجواب د. 
المســلم، لكن البقية ســيكونون متســاوين معــه في حال 
حــل مجلس الأمــة وعلقــت بعض مــواده لحــين صدور 
مرســوم التعيين لولي العهد الجديد، فهــل يتمكن المحمد 
من الاســتفادة مــن ديمقراطية الشــيكات أم يحول أبناء 

عمومته دون ذلك؟!

٭ كاتب كويتي*

ناصر العبدلي٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني 
■ تتدهور الاوضاع الفلســطينية الداخلية الــى منحدر مخجل 
لا يمكــن ان يتصــوره احــد، وتتصــدر هــذا التدهــور الخلافــات 
المتفاقمة بين حركتي «فتح» و«حماس» قطبي المعادلة السياســية 

الفلسطينية الرئيسيين.
فمــن يتابع التلاســن المخجــل بــين متحدثين ومســؤولين في 
الفصيلــين حول مســألة المصالحــة الوطنية، وعمليــات الاعتقال 
المتبادلة لكوادرهما في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، يشــعر 

بالخجل والمهانة.
بالأمس طالب الســيد عــزام الاحمد عضو اللجنــة المركزية في 
حركــة «فتــح» ورئيس كتلتهــا البرلمانيــة في المجلس التشــريعي 
الفلســطيني، بانتفاضة شــعبية ضــد حكومة حركــة حماس في 
قطاع غزة يقودها انصار حركة «فتح»، لأنها اي حكومة «حماس» 
افشــلت جهود المصالحة الفلســطينية «بســبب ضغــوط اقليمية 

وخارجية».
حركة «حماس» ردت في بيان على لســان السيد يحيى موسى 
القيــادي فيها على هذه الدعــوة بدعوة مماثلة بانتفاضة شــعبية 
فــي الضفــة الغربية ضد حكومة ســلطة «فتح» بســبب ما يعانيه 
ابناء الشعب الفلســطيني جراء ممارسات اجهزة «سلطة عباس» 
وبمســاعدة واشــراف وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.

آي.ايــه) وقوات الاحتلال المتمثلة في حملات الاعتقال والتعذيب. 
واعتبــرت، اي الحركــة، ان دعــوة الســيد الاحمــد لانتفاضة في 
القطاع مقدمة لممارســة الفوضى الأمنية، وفوضى الســلاح، التي 

كانت سائدة في الماضي.
اللافت ان الحركتين تطالبــان بـ»انتفاضة» ضد حكم بعضهما 
البعض، في الضفة والقطــاع، وتحرضان انصارهما على التحرك 
في هذا الاتجاه في اســرع وقت ممكن، وهو امر غريب وشــاذ لان 
من المفتــرض ان يكون هذا التحريض باتجاه المحتل الاســرائيلي، 
ولتفجيــر انتفاضة شــعبية ضــده، خاصة بعــد ان توقفت اعمال 
المقاومة انطلاقا من قطاع غزة، ووصلت رهانات الســلطة في رام 
الله على الحلول التفاوضية لقيام دولة فلســطينية مســتقلة، الى 

فشل مهين بكل المقاييس.
المنطق يقول انه في حال تعــذر القيام باعمال المقاومة واطلاق 
الصواريــخ، وفشــل العملية الســلمية، يجــب ان يلتقــي الطرفان 
الفلســطينيان الرئيســيان على ارضية واحدة، من حيــث التفكير 
في خيارات بديلة لمواصلة الضغط على المحتل الاســرائيلي، وأبرز 
هذه الخيــارات الانتفاضة المدنية، وتحريك الشــارع الفلســطيني 
ضد عمليات الاســتيطان وبناء الجدار وتدمير البيوت في القدس 

المحتلة، ومواصلة عمليات اقتحام المسجد الاقصى وباحته.
ولكــن يبدو ان منطق حركتي «حماس» و«فتح» مختلف عن كل 
انواع المنطق ومناهجه المعمــول بها في مختلف انحاء العالم. فقد 
بات العداء بينهما مستحكماً ويشكل خطراً على المصلحة الوطنية 

الفلسطينية.
الســيد عــزام الاحمد ارتكب خطــأ كبيراً عندما انزلــق الى مثل 
هذه التصريحات والدعوات الاســتفزازية وفي مثل هذا التوقيت، 
خاصــة ان بيت ســلطته في الضفة الغربية من زجــاج هش للغاية 
بعد افتضاح امر مشــاركة المخابرات المركزية الامريكية، جنباً الى 
جنب مع قوات الامن الفلسطينية، في تعذيب مواطنين فلسطينيين 

ابرياء.
 كذلك ارتكبت «حماس» الخطأ نفســه عندما وقعت في فخ هذا 
الاســتفزاز وردت فــوراً وبالطريقة التي شــاهدناها وقرأناها في 

بيانها.
نعم مطلوب انتفاضة، ولكن ضد الاحتلال الاسرائيلي وكل من 
يتعاون معه، انتفاضة توحد جميع الفصائل والكتل الفلســطينية 
خلفها، وتفضح الممارســات العنصرية والاستيطانية الاسرائيلية 

امام العالم بأسره.
اننــا نحــذر حركتي «فتــح» و«حماس» بــان اســتمرارهما في 
خلافاتهما المؤســفة هــذه، ونســيانهما العدو الحقيقي للشــعب 
الفلســطيني ألا وهو اســرائيل، ســيؤديان حتماً الى انتفاضة من 
الشــعب الفلســطيني بأســره ضدهما، فقــد طفح كيلــه، ولم يعد 

يحتمل هذا الوضع المؤسف.
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AL-QUDS AL-ARABI

حــــملــة  وعــرب  مصـــــريــون  وكتــاب  مثقفــون  أطلــق    •
الكتـــــرونية لجمع التوقيعات للتضامن مع المفكر المصري الدكتور 
نصـر حامد أبو زيد، ردا على قرار منعــه أخيرا من دخول الكويت 
بسبب رفض بعض «المتشــددين» الذين يعتبرونه غير مرغوب فيه 

هناك. 

• ملكــة بريطانيــا إليزابيـث الثانيـة قــررت أن تمنــح الممثل 
باتريك سـتيوارت (69  ســنة) نجم المسلســل التلفزيوني «ستار 
تريك»، لقب فارس، تقديراً لإســهاماته فــي العمل الفني والدرامي 

لنحو خمسة عقود من الزمن..

• محمد بركات نجم منتخب مصر لكرة القدم رفع من تشــكيلة 
المنتخب المشــاركة فــي امم افريقيا 2010 في انغــولا من 10 الى 31 

كانون الثاني/يناير بسبب الاصابة.
 وانضــم بذلــك الــى محمد ابـو تريكـه وعمرو زكـي المصابين 
لتزداد حدة الورطة لدى الجهاز الفني برئاســة حسن شحاتة في 
غياب اهم العناصر في رحلــة الدفاع عن اللقب الذي احرزته مصر 

6 مرات. 

• المغنيــة الامريكيــة الشــهيرة بيونسـي نولـز (28 عاما) بدأ 
والداهــا في إجراءات الطلاق مــن أمها بعد زواج دام 29 عاما وبعد 
شهر من تورط الأب ماثيو نولز (58 عاما) وهو مدير أعمال ابنته، 
في قضيــة اثبات نســب. وبالاضافة لبيونســي فــان لديهما ابنة 

أخرى وهي المغنية سولانجي (23 عاما). 

• احتج عدد من الفنانين التشــكيليين المصريين على اســتبعاد 
الفنانة الجزائرية زينب سـديرة من المشاركة في فعاليات بينالي 
الاســكندرية في دورته الخامسة والعشرين التي افتتحت الجمعة 
بســبب الاحداث التي رافقت مباراة المنتخبين المصري والجزائري 
المؤهلــة لتصفيــات كاس العالــم لكرة القــدم في تشــرين الثاني/

نوفمبر الماضي.

• عصام إسـماعيل فهمي رئيس مجلــس إدارة جريدة «صوت 
الأمــة» الأســبوعية المســتقلة التــي تصدر فــي مصر أصــدر قرارا 
بتعيين الزميل وائل الإبراشـي رئيســا للتحرير خلفا للزميل سيد 

عبدالعاطي، وائل كان يتولى رئاسة تحريرالجريدة من قبل.

• الثلاثــي جبران فـــــازوا بجائــزة «المهــــر العربي» لمهرجان 
دبي الســادس فئــة الأفــلام الروائيــة الطويلة لأفضل موســيقى 
عــن فيلم «وداعــاً غاري» للمخرج نسـيم عمـوش، وثلاثي جبران 
هم عازفــو العود الفلســطينيون الاخوة سـمير وعدنان ووسـام 

جبران.

• اليــوم  يعــود الــى القاهرة قادما مــن أمريكا البابا شـنودة 
الثالــث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بعــد إجراء فحوص طبية في 

مستشفى كليفلاند.

• وزارة الثقافة اللبنانية استضافت معرضاً للفنان الفلسطيني 
زهـدي العـدوى اقيــم فــي مقــر جمعيــة الفنانــين اللبنانيين في 

بيروت.

• الفنانــة المصرية رانيا محمود ياسـين، وافقــت على بطولة 
المسرحية الجديدة على المسرح العائم، بعنوان «الناس بتحب كده» 
وتشــاركها البطولة هالة فاخـر وإيمان البحـر درويش وتأليف 

أكرم مصطفى وأحمد السيد، ويخرجها عصام السيد.

•عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر في بيروت صدر 
حديثا ديوان الشــاعرة منيرة مصباح «اتنفسك حنينا» حيث قام 
بتصميم الغلاف والرسوم الداخلية للقصائد الفنان العراقي المقيم 
في لندن هاني مظهر كما اقيم حفل توقيع للديوان في مكتبة حنين 

في القاهرة بمشاركة الناقد الدكتور شريف الجيار. 

الوثني بابا نويل
صبحي حديدي

في 24 كانون الأول (ديســمبر) 1951، نشرت صحيفة «فرانس 
ســوار» الفرنســية خبراً لافتــاً، جاء فيــه: «جرى بعــد ظهر أمس 
شــنق البابا نويل أمام ســياج كاتدرائية ديجون، ثــم أُحرق على 
المــلأ فــي الفنــاء. وتمّ تنفيذ هذا الإعــدام الإســتعراضي بحضور 
مئات من الأطفال رعايا الكنيســة، وبقرار مــن رجال الدين، الذين 
أدانوا البابا نويل بوصفه غاصباً وزنديقاً. ولقد وُجّهت إليه تهمة 
إضفاء الصفة الوثنية على عيد الميلاد، والإستيلاء عليه مثل طائر 
وقــواق. كذلك يُلام البابــا نويل في أنه دخل إلــى جميع المدارس 

الحكومية، التي اُبعدت منها مغارة الميلاد».
الأنثروبولوجي الفرنســي الكبير كلود ـ ليفي ســتروس، الذي 
رحل عن عالمنا قبل أســابيع قليلة، كان قد جعــل من هذه الواقعة 
متكأ لمقالة مطوّلة بعنوان «توسّــل بابا نويل»، نُشرت سنة 1952، 
وتُعــدّ واحــدة من أعمق مســاهماته حول موضوعــة العلاقة بين 
المقــدّس والطقس الشــعبي، وبــين الفريضة والاحتفــال. الدرس 
المركــزي في المقالة هــو التالي: صحيــح أنّ الإيمــان بالبابا نويل 
أمــر مبهج، ولا ضرر فيــه لأحد، ويمكن للأطفال أن يســتمدّوا من 
شخصيته الكثير من السعادة والذكريات الجميلة التي سترافقهم 
حتى ســنّ النضج، ولكننا بهذا «نهرب من الســؤال، في الحقيقة، 
بــدل أن نطرحه، لأنّ المطلوب ليس تســويغ الأســباب التي تجعل 
البابــا نويل محبوباً من الأطفال، وإنما تلك الأســباب التي دفعت 

الكبار إلى اختراعه».
ذلــك لأنّ الشــخصية اختــراع دنيــوي، على نقيض مــن اليقين 
الشــعبي الذي أســبغ عليه صفات دينية، وأنه في التراث الأنكلو 
ـ سكســوني ليس «البابا» الشائع، بابتســامته العريضة ولحيته 
البيضــاء الطويلــة، حامل كيــس الهدايــا، الهابط مــن المدخنة... 
فحســب؛ بل هو أيضاً «سانتا كلوز»، أو «سانت نيكولاس»، وكلا 
التســميتين تحيل عليه صفة القدّيس. كذلك فإنّ الشــخصية، في 
ملامحها القياسية التي صارت اليوم علامة كونية، ليست تطويراً 
غربياً أو شــرقياً لنظائر وثنية من أيّ نوع، كما اعتقد القساوســة 
في كاتدرائية ديجون، بل هي ببساطة... اختراع أمريكي! في سنة 
1881 كان رســام الكاريكاتيــر الأمريكي الشــهير توماس ناســت 
(صاحب الإلتقاط الكاريكاتوري الاشــهر للشــخصية الأمريكية: 

العمّ سام) صاحب التوقيع على الرسم الأول للبابا نويل.
الصورة، التي ستنتشــر ســريعاً، وتثبّتها في الذاكرة البصرية 
العالمية آلاف الرســوم والصور والأفلام، هي التي ســوف تنقضّ 
عليها شــركة المشــروبات الغازية العملاقة كوكا كولا، فتستولي 
على الشــخصية والرمــز في آن معــاً، وتنقلب ألوان ثيــاب البابا 
نويــل ـ أو ســانتا كلوز، ســانت نيكولاس، كريــس كرينغل، فادر 
كيرســفيس... لا تهــمّ التســمية ـ إلــى الأبيــض والأحمــر، ألوان 
الزجاجة دون ســواها. وثمة ذلك الإعــلان الأيقوني الذي يصوّر 
ســانتا كلوز وقد خلع قبعته، رافعاً كوباً من الكوكا كولا، ولســان 
حاله يردّد: «أرفع قبّعتي لاستراحة منعشة». على الضفة الأخرى 
من القطب الأنغلو ـ سكســوني، كان «بابا الميلاد»، التســمية التي 
يطلقها البريطانيون على ســانتا كلوز، يرتدي ثوباً أخضر اللون، 

فلم يصمد طويلاً، وانقلب إلى الأحمر والأبيض. 
فــي المقابل، ثمــة العديــد مــن الحقائــق الثقافيــة والتاريخية 
والأنثروبولوجيــة التي تقــول إنّ تقليد نصب الشــجرة في فترة 
عيد الميلاد لــه جذوره الوثنية أو الرومانية، ولــم يكن دائماً محطّ 
إجماع في النصوص المقدّســة. ففي «العهد القــديم» يعيب إرميا، 
الإصحــاح 01: 2ـ4، الاقتداء بـــ «فرائض» الأمم الأخــرى، وبينها 
تزيين الشــجرة: «لأنّ فرائض الأمم باطلة. لأنها شجرة يقطعونها 
من الوعر. صنعة يدَيْ نجّار بالقــدّوم. بالفضة والذهب يزينونها 
وبالمسامير والمطارق يشدّدونها فلا تتحرّك. هي كاللعين في مقثاة 
فلا تتكلّم...». وثمة مَن ينســب إلى مارتن لوثر (مؤسس الكنيسة 
اللوثرية والعقيدة البروتستانتية) أمر انقلاب هذا الطقس الوثني 
إلى تقليد مســيحي أقرب إلى الفريضة الدينية في الواقع، ويتردد 
أنه أوّل مَنْ أضاء شــمعة في شجرة ميلاد، أواخر القرن السادس 
عشر. وأمّا تقليد نصب هذه الشــجرة تحديداً، أي شجرة التنوّب 
من فصيلة الصنوبريات، فقــد جاء من ألمانيا. ولهذا فإنّ بلداً مثل 
جنوب أفريقيا شهد قبل سنوات نقاشــاً طريفاً، ليس حول إلغاء 
أو إبقــاء التقليد ذاته، بل حول حكمة نصب شــجرة التنوب دون 
سواها. وترسّــخ ميل شعبي عارم إلى اســتخدام شجرة وطنية، 
فاقترح البعض شــجرة الســرو لكي يكتســب التقليد بُعده المحلّي 

الخاصّ، ولكي ينأى أكثر عن التأويل المسيحي الصرف.
أخيــراً، ليــس من الثابــت أنّ يــوم 25 كانون الأول (ديســمبر) 
هو عيد ميلاد يســوع، كما يحييه مليار مســيحي علــى الأقلّ، بين 
كاثوليكي وبروتســتانتي وأنغليكاني وأرثوذكســي (باســتثناء 
كنائــس القدس وروســيا وجورجيا وصربيا، التــي تحتفل بعيد 
الميلاد في الســابع من كانون الثاني/ يناير). وأدبيات الكنيســة 
الكاثوليكية تقدّم التفســير التالي: هذا التاريــخ اعتمدته البابوية 
منــذ القرن الرابع، وكان يصادف العيــد الوثني المكرّس للإنقلاب 
الشتوي، الذي يُدعى «ميلاد الشمس»، وتعود أصوله إلى شعائر 
شــرقية شــعبية حول الخصب والتجدد؛ وكان يسيراً بالتالي أن 

يقترن بصفة «يسوع نور العالم».
وهكذا، ما دامت الكنيسة تعترف باستعارة أعياد وثنية، أليس 
مــن الإنصاف الكفّ عن نبش أصول بابا نويل الوثنية، والانتقال 
إلى تأمّل وظائفه التجارية والإعلانية، ثمّ تلك الثقافية والنفســية 
والأخلاقيــة؟ أليس الأهمّ، فــي كلّ حال، الامتناع عن شــنقه على 
مرأى ومسمع أصدقائه الأطفال، ممّن صدّقوا أكذوبته الجميلة... 

التي اخترعها الكبار؟

متهم في الإمارات يقتل شخصين خلال ساعات .. أحدهما في المحكمة 
إحباط عملية احتيال الكتروني في دبي بدعوى توريد 30 طنا من الذهب 

■ أبوظبـي ـ د ب ا: ذكـر تقريـر إخبـاري الأحـد أن شـرطة دبـي ألقـت 
القبض على رجل أوروبـي وامرأة عربية يقومان بعمليات نصب واحتيال 
علـى بعض الاشـخاص بالإدعاء أن لديهما صفقـة لتوريد ذهب يقدر بـ 30 
طناً ويبحثان عن شـركاء لهذه الصفقة لدفع مبلـغ 200 ألف درهم إماراتي 
(54 ألف دولار) لدفع مصروفات إقامة الأشـخاص الذين رست عليهم هذه 
الصفقـة في تايلاند مقابل شـيك ضمان بمبلغ 200 ألـف دولار أمريكي بعد 

إتمام تلك الصفقة. 
وقالت صحيفة «الخليج» الإماراتية الاحد نقلا عن مصادر الشـرطة انه 
تم تشـكيل فريق عمل مختص من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية حيث 
تمـت متابعتهما بشـكل دقيق ومتابعة رسـائل البريد الالكتروني المرسـلة 

منهما الى بعض المستجيبين لادعاءاتهما. 
واحتيـال  نصـب  لعمليـات  يخططـان  المتهمـين  أن  للسـلطات  وتبـين 

للحصـول على أموال دون وجه حق من عدد مـن المواطنين والمقيمين وبعد 
التنسـيق تم إعـداد كمين بعـد أن تلقى أحد الأشـخاص رسـالة عن طريق 
البريـد الإلكترونـي من المتهـم الأول مفادهـا أن المتهمين يقبلان به شـريكا 
في صفقة (الذهب) مقابل دفع مبلغ 200 ألف درهم على أن يسـلمانه شـيك 
ضمان موقعا من الأول بالمبلغ وسـوف يعيدان لـه مبلغ 200 ألف دولار في 

شهر كانون الثاني/يناير المقبل. 
وبالاتفـاق مع الشـخص متلقـي الرسـالة تم إعداد كمـين والقبض على 
المتهـم والمتهمـة وبتفتيـش سـكن المتهـم الأول تم العثور على ثـلاث خزن 
تحتوي على أوراق سـوداء وخضراء اللون على شكل أوراق مالية بحجم 
المائة دولار أمريكي وتم العثور كذلك على جوازي سـفر أسـتراليين وجواز 

سفر فرنسي باسمه. 
وبالتحقيـق مـع المتهـم الأوروبي أفـاد أنه قد تعـرف الـى مجموعة من 

الأفارقـة قاموا بالاحتيال عليه بمبالغ مالية كبيرة واسـتلم منهم خزنا بها 
أوراق سـوداء اللـون على شـكل دولارات أمريكيـة وعندما أيقـن أنه وقع 
ضحيـة نصـب واحتيال قـرر أن يعوض خسـارته والمشـاكل الماليـة التي 

لحقت به بالنصب والاحتيال على الآخرين. 
وفـي أبو ظبي  ذكـرت تقارير إخباريـة إماراتية الأحـد أن متهما انقض 
علـى خصمـه في محكمة وسـدد له طعنات عـدة فارق على إثرهـا الحياة، 
وبعـد القبـــــض عليه تبـين انه مطلـوب على ذمـة قضية أخـرى إذ كان 
قـد نفـذ جريمة قتل في صباح اليوم نفسـه قبل أن يتوجه لحضور جلسـة 

المحاكمة. 
وأوضحت التقارير أن المحكمة كانت تنظر قضية تعويض رفعها نيبالي 
ضـد عربي، إثر مشـاجرة وقعت بينهمـا أحدث فيها المتهم عاهة مسـتديمة 
للمجنـي عليـه حيث أصـاب إحدى عينيـه بعاهة تقدر بنسـبة 45٪ وفقاً 

لتقرير الطب الشرعي. 
وخلال الجلسة أكد المتهم أنه كان يدافع عن نفسه ولم يقصد إحداث أية 
عاهة للمجني عليه وطالب بالتصالح مع المجني عليه الذي أصر على طلبه 
التعويـض والحصول على حقـه القانوني ، لتقرر المحكمـة تأجيل القضية 

لجلسة نهاية الشهر الجاري. 
وبعد رفع الجلسة فوجئ الحضور بالمتــــهم يخرج سكـــينا ويتوجه 
إلـى المجني عليه الـذي كان يجلس بين الحضور ليسـدد لـه طعنات عدة، 
وحـاول المجني عليه الفرار وهو ينـزف بغــــزارة إلى خارج القاعة إلا أن 
المتهـم تبعه ووجه له طعنات أخرى قبل أن يتمكن الحضور من السـيطرة 
عليـه. وتوفـي الضحية في أحـد المستشـفيات متأثرا بجروحـه. وبعد أن 
تسـلمته الشـرطة تبـين أنـه كان قـد قتل شـخصاً آخـر قبل حضـوره إلى 

المحكمة. 

«سوبرمان»
ينقذ حياة طفلة 

يكـون  قـد  أي:  بـي  يـو  ـ  سـالينا   ■
«سوبرمان» بالفعل موجوداً، ذلك الرجل 
الـذي رفـع السـيارة لينقـذ طفلـة كادت 

تدهَس في ولاية كانساس الأمريكية.
وذكـرت صحيفـة «سـالينا جورنال» 
الأمريكيـة أن نيك هاريس (32 عاماً) كان 
يحضـر ابنته من المدرسـة عندما شـاهد 
سـيارة ترجـع باتجاه طفلة عمرها سـت 
سـنوات، فركـض نحو السـيارة ورفعها 

لينقذ الطفلة التي كادت تدهَس.
ونقلـت الطفلة إلى مستشـفى محلي، 
حيث عانت من ارتجاج وبعض الجروح، 
واسـتعادت عافيتهـا فـي اليـوم نفسـه 
لتعـود إلـى منزلهـا. وقـال هاريـس «لا 
أعتبر نفسي أبداً بطلاً.. كل شيء يحصل 
لسبب»، مشيراً إلى انه فرح كثيراً عندما 

حضنته قائلة «شكراً، سوبرمان».

طبق سوشي في الفضاء 
ف  ا  ـ  (كازاخسـتان)  بايكونـور   ■
ب: ينطلق ثلاثة رواد، روسـي وامريكي 
ويابانـي الاثنين على متن مركبة سـويوز 
الروسـية مـن كازاخسـتان الـى محطـة 
الفضـاء الدوليـة حيث سـتتضمن قائمة 
طعامهـم هـذه المرة طبـق سوشـي معدا 
فـي الفضاء. وينطلق الـرواد في الرابعة 
صباحـا، مـن مركـز بايكونـور الفضائي 
الروسـي فـي السـهوب الصحراوية في 
كازاخستان على بعد 200 كلم شرق بحر 
ارال، وهـو المدرج التاريخي الذي انطلق 
منه يـوري غاغاريـن فـي اول رحلة الى 
الفضـاء. والـرواد الثلاثـة هم الروسـي 
اوليغ كوتـوف والامريكي تيموثي كريمر 

والياباني سويتشي نوغوتشي.
ورغـم ان المهمـة تقوم على اسـتكمال 
تركيـب تجهيـزات تكنولوجيـة حديثة، 
تثيـر فكـرة تنـاول طبـق سوشـي يعده 
الرائـد اليابانـي حماسـة الـرواد. وقال 
مؤتمـر  خـلال  نوغوتشـي  سويتشـي 
صحافي «يسعدني ان اتناول مع زملائي 

طبق سوشي في الفضاء».
واضاف مازحا «لقـد تصرفت بحماقة 
هـذا الصيـف خـلال تدربنـا فـي اليابان 
عندما علمتهم كيف يسـتمتعون باطباق 
زميـلاه  كان  فيمـا  وتابـع  السوشـي». 
يعشـقون  اليـوم  «اصبحـوا  يبتسـمان 
السوشـي. لذلـك سـأعد لهم بعضـا منه 

بمكونات مختلفة».

حبة لتخفيف التجاعيد 
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي أي: من 
المقرر أن تطرح في الأسـواق البريطانية 
قريبـا حبـةً يزعـم العلماء أنهـا تحتوي 
شـباب  علـى  تحافـظ  خـواص  علـى 
البشـرة ونضارتهـا إذا تمّ تناولها يومياً 
«دايلـي  صحيفـة  وذكـرت  وبانتظـام. 
تلغـراف» أن الحبـة هـي إنتاج مشـترك 
صناعـة  عمـلاق  «نسـتلة»،  لشـركتي 
الأغذية العالمية، وشـركة مسـتحضرات 
التجميـل والعطـور الفرنسـية الكبـرى 
«لوريـال». وقـال علماء في المشـروع إن 
الحبـة «إينيـوف فيرميتـي» المصنوعـة 
من مركبـات في البنـدورة تعيـد حيوية 
ونشـاط الجلـد بإنتـاج خلايـا جديـدة 

وتحمي الخلايا الأخرى من التلف.
وطرحت هذه الحبـة الحمراء الحلوة 
المذاق للبيـع مؤخراً في بعض الأسـواق 

الأوروبية وأمريكا الجنوبية.

شدة البرودة 
جمدت لسانه 

■ سـارلويس (ألمانيـا) ـ د ب أ: أراد 
شـاب فـي ألمانيـا أن يختبـر مـدى شـدة 
البـرودة فأخذ يلعـق بلسـانه الفانوس 
وفجأة صدقت توقعاته والتصق لسـانه 
بالفانـوس ولـم تفلح محـاولات صديقه 
لتحرير لسـانه.  وذكرت مصادر شـرطة 
سـارلويس غربي ألمانيا الأحد أن الشاب 
(16 عامـا) تمكـن بعـد محـاولات عديدة 
من تحرير لسـانه وعندما وصلت سيارة 
الاسعاف كان لسان الشاب ينزف بشدة 

مما اضطر لنقله للمستشفى للعلاج. 
في الوقت نفسه أكد أفراد الاسعاف أن 
هـذا الحـادث لم يكن الأول مـن نوعه في 
تلـك الأيام التـي انخفضت فيهـا درجات 

الحرارة بألمانيا بشكل كبير. 

اختيار ملكة جمال 
زوجات ألمانيا وملك 

جمال الرجال 
■ لينسـتوف (ألمانيا) ـ د ب أ: شهدت 
السـيدات  جمـال  ملكـة  اختيـار  ألمانيـا 
المتزوجـات «مسـز ألمانيـا» وملـك جمال 
الرجال «مسـتر ألمانيا» فـي حفل حضره 

نجوم ومشاهير المجتمع الألماني. 
وشـهدت المسـابقة منافسـة شـديدة 
بـين ملكات جمال السـيدات والرجال في 
الولايـات الألمانية السـت عشـرة وفازت 
مـن  عامـا)   28) دوراكوفيتـش  كاتريـن 
ولايـة بـادن فورتمبـرج جنـوب غربـي 
البـلاد بلقـب ملكة جمـال سـيدات ألمانيا 
  .2009 الجـاري  للعـام  ألمانيـا»  «مسـز 
وقامت لجنـة التحقيق المكونة من عشـر 
بمنـح  مرموقـة  اجتماعيـة  شـخصيات 
الزوجـة الفاتنـة اللقب بعـد تغلبها على 
15 متنافسـة.  في الوقت نفسـه فاز ميتي 
كان يامـان (23 عامـا) من مدينـة بريمن 
بلقب ملك جمـال الرجال «مسـتر ألمانيا» 
لعـام 2009 في الحفل الذي شـهده فندق 
لينستوف شـرقي ألمانيا. حضر المسابقة 
جميـع الناجحين فـي منافسـات الرجال 
تصفيـات  مسـتوى  علـى  والسـيدات 

الولايات الألمانية الست عشرة. 

 الفنانة التونسـية المقيمة في مصر هند صبري يجري معها المنتج التلفزيوني تامر مرسـي مفاوضات لتقوم ببطولة مسلسـل «بره 
الدنيا» الذي كتبه احمد عبد الفتاح ويخرجه مجدي ابو عميرة ويعرض عليها 4 ملايين جنيه للمشاركة في البطولة.

اححووواااللل االللننناااسس

فلكي مصري يتوقع احداثا دامية في 
السعودية وزوال اسرائيل بعد 10 سنوات 

■ الأقصـر ( مصـر ) ـ د ب أ: توقـع الباحـث الفلكـي المصـري العالمي 
الدكتور سيد محمد علي المعروف بـ «فلكي الصعيد» في تنبؤاته الفلكية 
لأحداث عام 2010 أن تشـهد المملكة العربية السعودية قلاقل من قبل من 

اسماهم بـ»الخوارج». 
وقـال إن موسـم الحـج القـادم سيشـهد اشـتباكات داميـة وأحداثا 
مؤسـفة، وان تتغلـب حكومة العاهل السـعودي الملك عبـد الله بن عبد 

العزيز على من اسماهم بـ «مثيري الفتن». 
كما توقع فلكي الصعيد فشـل الوسـاطة التركية بـين أطراف الصراع 
فى منطقة الشـرق الأوسـط، وان يكـون عام 2010 هو عـام التقارب بين 
سـورية ولبنـان وأن يكـون العـام القـادم بداية العـد التنازلـي لنهاية 
إسـرائيل خـلال 10 سـنوات بدايـة من عـام 2010 ، مشـيرا إلـى أن عمر 
إسـرائيل هو 70 عاما مضى منها 60 عاما وأنها سـتزول خلال السـنوات 

العشر القادمة. 
وعلى الصعيـد المحلي توقع الباحث الفلكي المصـري العالمي الدكتور 
سـيد محمد علي في تنبؤاته الفلكية لعام 2010 أن تشـهد مصر انتصارا 
كبيرا لمنتخبها القومي لكرة القدم على المسـتوى الافريقي والدولي وان 
تشهد البلاد تغييرات واسعة في المناصب العليا وتشكيل حكومة جديدة 
وان تثـور مخاوف على حياة احـد القادة الكبار وحـدوث تغييرات في 
مشـيخة الأزهر الشـريف وظهور قوانين جديدة تزيد مـن النزاعات بين 

الحكومة والمعارضة. 
وتوقع ان يشـهد عـام 2010 نجاحا محققا للقضاة الداعين لاسـتقلال 
القضاء والتوصل لعقار مصري لعلاج أنفلونزا الخنازير وتطوير واسع 
فـي مناهـج التعليم وان تشـهد مصر اكتشـافات أثريـة وبترولية، وان 
تحـدث نجاحـات زراعيـة وصناعية مع ارتفـاع دخل الطبقة المتوسـطة 
والمهشـمة وان يشـهد صعيد مصر نهضة تنموية كبيـرة. وتوقع الفكلي 
المصري علي أن يغيّب الموت خمسـة من رموز الوسـط الفني وثلاثة من 

كبار الكتاب المصريين. 

الرجال أفضل من النساء 
في ركن السيارات

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بي أي: لطالما تباهـى الرجال بتفوقهم على 
النسـاء في أمور كثيرة، ليس أقلها كيفية ركن سـياراتهم في حيز ضيق 

من دون الارتطام بالمركبات الأخرى أو أعمدة الإنارة في الشوارع.
وطلـب علماء نفس من 65 متطوعاً من الرجال والنسـاء ركن سـيارة 
من طراز «أودي» ثمنها حوالي 37 ألف دولار أميركي في موقف سـيارات 

صغير تابع لاحدى الجامعات البريطانية.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» أن الوقت الذي قضته النسـاء وهن 
يحاولـن ركـن السـيارة في المـكان المطلـوب كان أكثر بحوالي عشـرين 

ثانية من الوقت الذي احتاجه الرجال للقيام بهذه المهمة.
ولاحظـت الدراسـة أن النسـاء علـى الرغـم مـن حرصهن علـى عدم 
الارتطام بالسـيارات الأخرى إلاّ أنهن حشرن السيارة بشكل قريب جداً 

من الخط الفاصل بين وقوف السيارات في الموقف. 
ويدعم هذه الدراسـة باحثون فـي جامعة روهر في بوكـوم (إلمانيا) 
إذ وجدوا أن الرجال أفضل من النسـاء عند ركن سـياراتهم في موقف أو 

الخروج منه وفي وضعها في المكان المطلوب.
أمـا الباحثة كلوديا وولف التي أعدت الدراسـة فقالـت للصحيفة إن 
الـذي دفعها لوضع هذه الدراسـة هو شـعورها بالحنق بسـبب النكات 

التي يتندر بها الرجال عن قيادة النساء لسياراتهن.
وقالت «قررت، كعالمة، معرفة ما إذا كان لذلك أساس علمي أو أن الأمر 

كله لا يعدو كونه مجرد خرافة».
وخلصـت إلى أنه على الرغم مـن تفوق الرجال على النسـاء في هذا 
المجال فهذا لا يعني أن وجود «إخفاق شامل للنساء... لأن الأمر لا يتعدى 

سوى ركن السيارات وليس فوز الرجال عليهن بشكل مطلق».

مصر: الجزار قطع أذن سائق «توك توك»
 بسبب الإزعاج 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قضت محكمة جنايات محلية في القاهرة بمعاقبة 
جزار بالحبس سنة بعد إدانته بعض سائق «توك توك» في أذنه وأحدث 

بها عاهة مستديمة أثناء مشاجرة بينهما بسبب الإزعاج. 
كان الجـزار قـد طلب من سـائق التـوك توك خفض صوت الكاسـيت 
فرفض ونشـبت بينهما مشـادة كلامية تطورت إلى مشـاجرة وتماسكا 
فقام الجزار بعض أذن السـائق مما تسبب في عاهة مستديمة عبارة عن 

فقد جزء من الأذن. 
وذكـرت صحيفة «الأخبـار» المصرية الأحد أنه تم إلقـاء القبض على 
المتهـم واعترف أمام النيابة وقرر أن السـائق كان يحاول ضربه بقطعة 
حجر ولم يجد وسـيلة للدفاع عن نفسه سوى العض. وعلقت الصحيفة 
علـى الحكـم قائلة إن المحكمة اسـتخدمت الرأفـة مع المتهم نظـرا لعلاقة 

الجيرة مع المجني عليه. 

هند صبري.. بطولة بـ4 ملايين جنيه


